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التعريف بمجلة بحوث الشريعة

◂جهة الإصدار:
قانـــون  وبالأخـــص  الســـلطنة،  فـــي  بهـــا  المعمـــول  للأنظمـــة  وتخضـــع  الشـــرعية،  العلـــوم  كليـــة  عـــن  المجلـــة  تصـــدر 
المطبوعـــات والنشـــر الصـــادر بالمرســـوم السلطانــــي )84/49( وتعديلاتـــه ولائحتـــه التنفيذيـــة، وكذلـــك قانـــون حقـــوق 

.)2008/65( السلطانــــي  بالمرســـوم  الصـــادر  المجـــاورة  والحقـــوق  المؤلـــف 

◂أهداف المجلة:
نشر البحوث العلمية المحكمة في مجالات العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية.	 

إبـراز جهود الباحثيـن من خلال نشر إنتاجهم العلمـي وإتاحته للمختصيـن.	 

تشـجيع الباحثيـن في تخصصات العلوم الشرعية والإسلامية على إجراء البحوث ونشرها.	 

الإسهام في تطويـر حركة البحث العلمـي في تخصصات الشريعة والدراسات الإسلامية.	 

الإسهام في نشر المعرفة في مجالات علوم الشريعة الإسلامية ولا سيما المتعلقة بعمان.	 

◂مجالات النشر:
تنشـــر المجلـــة البحـــوث والدراســـات فـــي مجـــالات العلـــوم الشـــرعية والدراســـات الإســـلامية ومـــا يتعلـــق بها، وتشـــمل: 

الشـــريعة والقانـــون - الدراســـات الإســـلامية - الاقتصـــاد الإسلامــــي - الثقافـــة الإســـلامية.

◂هيئة التحريـر:
▪ رئيس هيئة التحريـر

د. راشد بن علي الحارثي                                                     عميد كلية العلوم الشرعية

▪ مديـر التحريـر
د. فتحي بن نصر بوعجيلة                                                 قسم أصول الديـن

▪ الأعضاء
د. إبـراهيم بن راشد الغماري                                              قسم الفقه وأصوله

د. مهدي بن لوناس دهيم                                                   قسم أصول الديـن
د. أحمد بن سعيد الرمحي                                                  قسم الفقه وأصوله
د. محمد البشيـر الحاج سالم                                            قسم الفقه وأصوله
د. طالب بن علي السعدي                                                  قسم الفقه وأصوله

د. سعاد بنت سعيد الدغيشية                                         قسم المتطلبات العامة
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▪ منسق التحريـر
الفاضل/ أحمد بن إسـحاق البوسعيدي

▪ الهيئة الاستشارية
أ. د. سليمان بن علي بن عامر الشعيلي               جامعة السلطان قابوس - سلطنة عمان.

أ. د. داود بو رقيبة                                                   جامعة عمار ثليجي بالأغواط - الجزائر.

أ.د عمر محمد عبد المنعم الفرماوي                    جامعة الأزهر - مصر.

 أ.د إبـراهيم نوريـن إبـراهيم محمد                          مركز أبحاث الرعاية والتحصيـن الفكري
                                                                                   مجمع الفقه الإسلامـي - السودان.

أ. د. مصطفى باجو                                                 جامعة غرداية - الجزائر.

أ. د. أرطغرل بويـنوكالن                                           جامعة مرمرة - تـركيا

أ. د. عبد الحميد عشاق                                         دار الحديث الحسنـية - المغرب.

أ. د. كمال توفيق حطاب                                        جامعة الكويت - الكويت.
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قواعد النشر
مجلـــة بحـــوث الشـــريعة، مجلـــة علميـــة محكمـــة متخصصـــة، تصـــدر عـــن كليـــة العلـــوم الشـــرعية بســـلطنة عمان، 
تعنـــى بنشـــر الدراســـات والبحـــوث العلميـــة الأصيلة، التــــي تتوافـــر فيهـــا مقومـــات البحـــث العلمــــي مـــن حيـــث أصالـــة 
الفكـــر، ووضـــوح المنهجيـــة، ودقـــة التوثيـــق، فـــي مجـــالات العلـــوم الشـــرعية والدراســـات الإســـلامية. ويخضـــع النشـــر في 

المجلـــة للشـــروط والضوابـــط الآتــــية:

◂شروط النشر:
ألا يكون البحث منشورًا، أو مقدما للنشر إلى أي جهة أخرى، ويقدم الباحث تعهدا بذلك.( 	
ألّا يكون البحث جزءًا من كتاب، أو بحْث منشور، أو رسالة علمية مجازة.( 2
أن تتوافـــر فـــي البحـــث المقـــدّم الأمانـــة العلميّـــة، والدقّـــة المنهجيّـــة، وســـلامة اللغـــة، مـــع استــــيفاء جميـــع أركان ( 	

البحْـــث العلمـــيّ، ومكوّناتـــه، وفـــق القواعـــد البحثيـــة المعتمـــدة. ويتحمـــل الباحـــث وحـــده المســـؤولية القانونــــية 
التامـــة فـــي حالـــة نشـــر البحـــث وبـــه إخـــلال بالأمانـــة العلميـــة.

ألّا يـزيد عدد الباحثيـن على ثلاثة.( 4
أن يكون البحث مكتوبًا باللغة العربية.( 5
أن يكون البحث في المجالات التـي تختص بها المجلة.( 6
 ألا يـزيد عدد الكلمات على )8000( كلمة بما في ذلك الجداول والأشكال والمراجع.( 	

◂ضوابط تسليم البحث:
	 ).majallah@css.edu.om :إرسال البحث إلكتـرونـيا إلى المجلة عبـر البـريد الإلكتـرونـي
طباعـــة البحـــث بخـــط تــــراديشنال أرابيـــك Traditional Arabic بحجـــم )6	( للمتـــن و)2	( للهوامـــش، بصيغـــة ( 2

وورد، مـــع تــــرك مســـافة ونصـــف بيــــن الســـطور. وتطبـــع الكلمـــات المكتوبـــة بالحـــرف اللاتـينــــي بخـــط تايمـــز نــــيو 
رومـــان Times New Roman بحجـــم )2	( للمتـــن و)0	( للهوامـــش، مـــع تــــرك مسافة 2.5 ســـم علـــى جوانـــب 

الصفحـــة الأربعـــة.
كتابـــة البيانـــات الآتــــية باللغتــــين العربيـــة والإنجليــــزية فـــي صفحـــة مســـتقلة: عنـــوان البحـــث، واســـم الباحـــث، ( 	

وعنوانـــه، والبــــريد الإلكتـرونــــي، رقـــم الهاتـــف. 
تضميــــن البحـــث ملخّصيــــن باللغتــــين العربيـــة والإنجليــــزية، فـــي حـــدود مائتــــي )200( كلمـــة، ويذيـــلان بالكلمات ( 4

المفتاحيـــة للبحـــث، علـــى ألا تتجـــاوز خمـــس كلمـــات.
احتـــواء مقدمـــة البحـــث علـــى العناصـــر الأساســـية: موضـــوع البحـــث وأهميتـــه وأســـباب اختــــياره، ومشـــكلته، ( 5

وحـــدوده، وأهدافـــه، والدراســـات الســـابقة فيـــه، وخطتـــه، والمنهـــج المتبـــع فيـــه.
اشتمال خاتمة البحث على أهم النتائج والتوصيات.( 6
مراعاة قواعد التوثيق والأمانة العلمية في الهوامش وقائمة المصادر والمراجع.( 	
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مراعاة عدم ذكر اسم الباحث/ أسماء الباحثيـن أو ما يشيـر إليه/ إليهم في متن البحث.( 8

◂قواعد التوثيق:
يُذكر التوثيق في الهوامش بأرقام مستقلة في أسفل كل صفحة على حدة.( 	

يــــراعى فـــي أســـلوب التوثيـــق فـــي الهوامـــش عـــدم كتابـــة المعلومـــات مفصّلـــة إلا فـــي قائمـــة المصـــادر والمراجـــع؛ وفق ( 2
الأمثلة الآتــــية:

عند عزو الآيات القرآنـية: سورة البقرة:50.	 

عنـــد تخريـــج الأحاديـــث النبويـــة: رواه الربيع بـــن حبيـــب فـــي كتـــاب الصـــلاة ووجوبهـــا، بـــاب: فـــي أوقـــات الصـــلاة، 	 
بــــرقم 8		، مـــن طريـــق أنس بـــن مالـــك، ص6	.

عند ذكر المصْدر أو المرْجع: السالمي، مشارق أنوار العقول، ص0	2. 	 

عند ذكر المرجع الأجنبي:	 

 	.Walters, M., Feminism a Very Short Introduction, p. 64

المخطوط: الرقي�شي، مصباح الظلام، مخطوط، ص8.	 

الرســـالة العلميـــة: المعولـــي، الدلالـــة اللغويـــة وأثــــرها فـــي توجيـــه الحكم الشـــرعي عنـــد أجوبة المحقـــق الخليلي، 	 
رسالة ماجستـيــــر، ص60.

المقـــال فـــي مجلـــة محكمة: الشـــعيلي، الســـياق وأثــــره في الحكم على أســـباب التنــــزيل: دراســـة نظريـــة وتطبيقية 	 
مجلة الشـــريعة والدراســـات الإســـلامية، ص 240.

الشـــبكة العنكبوتــــية: بنعمـــر، الـــدرس اللغـــوي عنـــد الأصولييــــن، مركـــز نمـــاء للبحـــوث والدراســـات، موقـــع 	 
إلكتـرونــــي.

تُذكر التفاصيل في قائمة المصادر والمراجع وفق الأمثلة الآتـية:( 	

الكتب العربية:	 

الكتـــاب الـــذي خُـــرّج منـــه الحديـــث: الفراهيـــدي؛ الربيـــع بـــن حبيـــب، الجامـــع الصحيح مســـند الإمـــام الربيع - 
بيــــن حبيـــب، مســـقط: مكتبـــة الاســـتقامة، ط	 ،995	م.

الكتـــاب المحقـــق: الســـالمي، عبد الله بـــن حميـــد، مشـــارق أنـــوار العقـــول، تحقيـــق: عبد الرحمـــن عميــــرة، - 
الجيـــل، ط	، 409	ه/989	م. دار  بيــــروت:  ط	، 

الكتـــاب المتــــرجم: دي بوجرانـــد، روبــــرت، النـــص والخطـــاب والإجراء، تــــرجمة: تمام حســـان، القاهرة: عالم - 
الكتـــب، ط	، 998	م.

كتـــاب لمؤلفيــــن معاصريــــن: أبـــو غزالـــة، إلهـــام، وحمـــد؛ علـــي خليـــل، مدخـــل إلـــى علـــم لغـــة النـــص: تطبيقات - 
لنظريـــة روبــــرت ديبوجرانـــد وولفجانـــج دريســـلر، القاهـــرة: الهيئـــة المصريـــة العامـــة للكتـــاب، ط 2، 999	م.

الكتب الأجنبية:	 
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 -.2005 .Walters, M., Feminism a Very Short Introduction, Oxford University Press

المخطوطات:	 

الرقي�شـــي، خلـــف بـــن أحمـــد، مصبـــاح الظـــلام، دار الوثائق والمخطوطات، وزارة التــــراث والثقافة، ســـلطنة - 
عمـــان، رقم 90	52. 

الرسائل الجامعية:	 

المعولـــي، ســـيف بـــن ســـليمان بـــن ناصـــر، الدلالـــة اللغويـــة وأثــــرها فـــي توجيـــه الحكـــم الشـــرعي عنـــد أجوبـــة - 
نــــزوى، 		4	ه/ 6	20م. المحقـــق الخليلـــي، رســـالة ماجستـيــــر، جامعـــة 

المجلات والدوريات:	 

فـــي الحكـــم علـــى أســـباب التنــــزيل: دراســـة نظريـــة -  بـــن عامـــر، الســـياق وأثــــره  بـــن علـــي  الشـــعيلي، ســـليمان 
.29	  -2	9  ،)90(  2	 2	20م،  الإســـلامية,  والدراســـات  الشـــريعة  مجلـــة  وتطبيقيـــة، 

الشبكة العنكبوتـية:	 

 بنعمـــر، محمـــد، الـــدرس اللغـــوي عنـــد الأصولييــــن، مركـــز نمـــاء للبحـــوث والدراســـات، موقـــع إلكتـرونــــي:- 
www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=35 شوهد في: فبـرايـر، 28، 2020م. 

تُضاف بعض الرموز في حال عدم توفر بعض البيانات كالآتــــي: بدون مكان النشـــر: د.م، بدون اســـم الناشـــر: ( 4
د.ن، بدون رقم الطبعة: د.ط، بدون تاريخ النشـــر: د.ت.

◂إجراءات التحكيم والنشر:
تقوم هيئة التحريـر بالمجلة بفحص البحث فحصا أوّليا لتقرر أهليته للتحكيم أو رفضه.( 	

ا، وفي حال اختلافهما، يُعرض على هيئة ( 2 يُحال البحث المقبول للتحكيم إلى مختصيــــن اثنــــين، لتحْكيمه علميًّ
التحريــــر؛ لتقرر الحاجة إلى إحالته إلى محكم ثالث، أو الاعتذار عن عدم نشـــره.

 فـــي حـــال قبـــول البحـــث للنشـــر في المجلـــة مع التعديل يقوم الباحـــث بإجراء التعديلات المطلوبـــة، ويعد البحث ( 	
مرفوضـــا إذا لـــم يجـــر الباحث التعديلات المطلوبة في المدة التــــي تحددها هيئة التحريــــر.

للمجلة الحقّ في طلب حذف أيّ جزء من البحْث، أو تعْديله بما يتفق مع رؤية المجلة، وأهدافها.( 4

فـــي حـــال قبـــول البحـــث من غيــــر تعديل، أو قام الباحـــث بالتعديلات المطلوبة، فإنه يــــرسل له خطاب بالقبول ( 5
النهائـــي متضمنـــا وعدا بالنشـــر، مع بيان العدد الذي سيــــنشر فيه.

في حال عدم قبول البحث للنشر، يتلقى الباحث إخطارا بالاعتذار عن عدم النشر في المجلة.( 6

◂ملحوظات عامة:
الآراء الواردة فـي البحوث المنشورة تعبـر عن وجهة نظر الباحثيـن فقط، ولا تعبـر بالضرورة عن رأي المجلة.( 	

فــــي حـــال قبـــول البحـــث للنشـــر تـــؤول جميـــع حقـــوق النشـــر للمجلـــة، ولا يجـــوز نشـــره فــــي أي منفـــذ نشـــر آخـــر ( 2
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ورقيـــاً أو إلكتـرونــــياً، دون إذن كتابـــي مـــن رئيـــس هيئـــة تحريــــر المجلـــة.

للمجلـــة حـــق إعـــادة نشـــر البحـــوث التــــي ســـبق لها نشـــرها ورقيـــا أو إلكتـرونــــيا، دون حاجـــة لإذن الباحـــث، ولها ( 	
حـــق منـــح الإذن بـــإدراج بحوثهـــا فـــي قواعـــد البيانـــات المختلفـــة، ســـواء أكان ذلـــك بمقابـــل أم بـــدون مقابل.

يخضع تـرتـيب البحوث وأولوية نشرها لاعتبارات فنـية تحددها هيئة التحريـر.( 4

يعـــد قيـــام الباحـــث بنشـــر البحـــث، ورقيـــا أو إلكتـرونــــيا، قبـــل تلقـــي قـــرار المجلـــة بشـــأن نشـــره، أو بعـــد نشـــره في ( 5
المجلـــة، ســـلوكا غيــــر مقبـــول، ويحـــق للمجلـــة اتخـــاذ ما تــــراه مناســـبا حيـــال الباحث.
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افتتاحية العدد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالميــــن، والصلاة والسلام على أشرف المرسليــــن سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه 
إلى يوم الديـن.

وبعـــد، فهـــذا العـــدد الثانــــي مـــن »مجلـــة بحـــوث الشـــريعة« التــــي تصدرهـــا كليـــة العلوم الشـــرعية بســـلطنة عُمان، 
يســـعدنا أن نقدمه للباحثيــــن وطلاب العِلم والمهتميــــن بعلوم الشـــريعة والدراســـات الإســـلامية، راجيــــن من الله تعالى 
ة نبيه، وأن تسهم  أن تكون المجلة لبِنة بناء وجسر وصْل للمسيــــرة الحضارية الإنسانــــية النابعة من كتاب الله وسنَّ

بحوثها في نشر الوعي، وتــــرسيخ المعارف الصافية، وإبــــراز المآثــــر العُمانــــية الأصيلة.

والتــــزامًا بضوابـــط المجلـــة؛ طبقـــت هيئـــة تحريــــر -كمـــا كان فـــي العـــدد الأول- قواعـــد التحكيم كاملة، بـــدءًا بفحص 
البحـــوث إلى مراجعتهـــا وإقرارها.

ويسرنــــي أن أشكر جزيل الشكر الإخوة أعضاء هيئة التحريــــر على ما بذلوه من جهد ثميــــن، وأخص بالذكْر الأخ 
الدكتور فتحي بن نصر بوعجيلة مديــــر التحريـر.

 كمـــا لا يفوتنــــي أن أشـــكر الفاضليْــــن: أحمـــد بـــن إســــحاق البوســـعيدي، منســـق التحريــــر، وإبــــراهيم بـــن خليفـــة 
الربيعـــي، مصمـــم المجلـــة.

ويطيب لي أن أدعو الباحثيــــن إلى السّـــعي في نشـــر بحوثهم عبــــر هذه المجلة الناشـــئة، وإعانتها حتى تبلغ الأهداف 
المرجـــو تحقيقهـــا، وتصبـــح رافـــدًا معرفيًـــا ومصـــدرًا علميًـــا وعامـــلًا فـــي تطويــــر العلـــوم وإنمـــاء الفكـــر، بمـــا يتناســـب مـــع 
متغيــــرات العصـــر ومـــا يحـــدث فيـــه مـــن تطورات عالمية مهمة، إذ إن من أهداف كلية العلوم الشـــرعية نشـــر الانفتاح 
والتسامح والحوار الهادف، وتقبّل الرأي الآخر، ومناقشته بأسلوب علمــــي رصيــــن بعيد عن التعصب متبع للدليل، 
ذِهِ سَـــبِيلِي  حتـــى تؤتــــي هـــذه المعـــارف ثمارهـــا وتخـــدمَ الإنسانــــية، وتعبــــر بها إلى معبــــر الأمـــان، تحقيقًا لقولـــه تعالى: ﴿هَٰ

بَعَنــــي﴾. نَا وَمَنِ اتَّ
َ
ۚ  عَلَىٰ بَصِيــــرَةٍ أ ِ

دْعُـــو إِلَـــى اللَّهَّ
َ
أ

د. راشد بن علي الحارثي
رئيس هيئة التحريـر
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	 :الملخص
يهـــدف هذا البحث إلى دراســـة الاســـتقراء عند 
الشـــاطبي وأهميته في الكشـــف عـــن مقاصد 

الشـــريعة، وقد تضمّن البحث ما يأتــــي: 

الشـــاطبي 	  عنـــد  الاســـتقراء  مفهـــوم 
وحجيته، فالشـــاطبي اســـتخدم الاستقراء 
وأكّـــد قطعيتـــه فـــي جميـــع أبـــواب كتـــاب 
»الموافقـــات« حيث كان منهج الاســـتقراء 
مســـتنده فـــي إثبـــات المســـائل ومعتمده 
في القـــول بقطعية حقائق الدّيــــن وكلّياته 

ى. الكبـر

فـــي 	  بالاســـتقراء  الشـــاطبي  الإمـــام  أخـــذ 
وضرورياتهـــا  الشـــريعة  كلّيـــات  إثبـــات 
وأعطاه صفـــة القطع واللّـــزوم تجلّى ذلك 
فـــي الاســـتدلال بـــه؛ حيـــث أصّل لكثيــــر من 

بالاســـتقراء. الشـــريعة  مســـائل 

عنـــد 	  الشـــريعة  مقاصـــد  إثبـــات  مســـألة 
الاســـتقراء  مـــن  مســـتفادة  الشـــاطبي 
الشـــريعة  كليـــات  أدلّـــة  فـــي  والنّظـــر 
ومقاصدهـــا. الأدلّـــة  ومعانــــي  وجزئياتهـــا، 

إنّ الاســـتقراء عنـــد الشـــاطبي يــــرتقي إلـــى 	 
مرتبـــة الدّليـــل فـــي إفـــادة العلم فهـــو نوعٌ 

مـــن أنواع التواتــــر فـــي إفـــادة القطع.

للاســـتقراء 	  الشــــاطبي  الإمــــام  أعطـــى 
عليـــه  دأب  لمـــا  بُعـــداً ومفهومـــا مغايــــراً 
حيـــث  الاســـتقراء؛  بيـــان  فـــي  الأصوليـــون 
اســـتثمر الاســـتقراء المعنـــوي فـــي إثبـــات 
مقاصـــد الشـــريعة؛ وهـــذا الأمـــر يُحتســـب 
الأصوليـــة  إبداعاتـــه  ضمـــن  للشّـــاطبي 

المتجـــدّدة. والمقاصديـــة 

الجزئيات،  الاستقراء،  المفتاحية:  الكلمات 
الكلّيات، المصالح، الشريعة.

	 Abstract: 
	 This research aims to study induction 

according to Shatby and its importance 

in revealing the purposes of Sharia. The 

research included the following: 

	 I started talking in it about the concept 

of induction according to Al-Shatibi and 

its authenticity. Al-Shatibi used induction 

and affirmed its absoluteness in all the 
chapters of the book »Al-Muwafaqat« 
where the method of induction was based 

on proving issues and was adopted in 

saying that the realities of religion and its 

major universals are absolute.

	 Imam Al-Shatibi took extrapolation in 

proving the universality of Sharia and its 

necessities, and gave him the character of 

absoluteness and necessity manifested in 

his inference; Where the origin of many of 

the issues of Sharia by induction.

	 The issue of proving the purposes of 

Sharia according to Al-Shatibi is learned 

from induction and consideration of the 

evidence for the generalities and parts of 

Sharia, and the meanings and purposes of 

the evidence.

	 According to al-Shatibi, induction rises 

to the rank of evidence in informing 

knowledge, as it is a type of mutawatir in 

definitive evidence.
	 Imam al-Shatibi gave induction a different 

dimension and concept than what the 

fundamentalists used to do in explaining 

induction. Where he invested moral 

induction in proving the purposes of 

Sharia; This matter is credited to El-Shatby 

among his fundamentalist and renewed 

intentional creations.

Keywords: induction, molecules, 

universals, interests, Sharia.

الاســـتقراء عند الشـــاطبي
وأهميته في الكشـــف عن مقاصد الشـــريعة

عبدالواحد المسقاد - باحث دكتوراه - المملكة المغربية
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الاستقراء عند الشاطبي  عبدالواحد المسقاد 

مقدّمة

تتـــمّ الصالحـــات، والصـــلاة  الـــذي بنعمتـــه   الحمـــد لله 
البيــــنات،  بالآيـــات  الخلـــق  إلـــى  المبعـــوث  علـــى  والســـلام 
ومـــن  التابعيــــن  وعلـــى  أجمعيــــن  وصحابتـــه  آلـــه  وعلـــى 

الديــــن. يـــوم  إلـــى  تبعهـــم بإحســـان 

وبعد:

الأصوليـــة  المباحـــث  أهـــم  مـــن  يعـــدّ  الاســـتدلال  فـــإنّ 
التــــي اعتنـــى بهـــا الأصوليـــون دراســـة وتنظيــــرا وتطبيقـــاً، 
فـــلا تجـــد كتابـــاً مـــن كتـــب أصـــول الفقـــه إلّا وقـــد تنـــاول 
بالبحـــث والتحليـــل والإيضـــاح مســـألة الدليـــل الشـــرعي 
وأنواعـــه المتفـــق عليهـــا والمخالف فيها تأصيـــلا وتطبيقاً؛ 
حيـــث أخذ مبحث الاســـتدلال حيــــزا هاما مـــن المؤلفات 
الأدلـــة  علـــى  مبنـــاه  الفقـــه  أصـــول  فعلـــم  الأصوليـــة، 

والتفصيليـــة. الإجماليـــة  بنوعيهـــا 

لكـــنّ الملاحـــظ فـــي هـــذه المؤلفـــات إغفالها لبعـــض الأدلة 
الإيضـــاح  فـــي  الأخـــرى  بنظيــــرتها  إســـوة  تَبيانهـــا  وعـــدم 
»الاســـتقراء«  دليـــل  ذلـــك  مـــن  والتقعيـــد؛  والتأصيـــل 
مَبناهـــا  كان  الشـــرعية  الأحـــكام  مـــن  الكثيــــر  أنّ  مـــع 
علـــى الاســـتقراء الـــذي لـــم يأخـــذ مقعـــد تامّـــاً فـــي الـــدرس 
خاصـــة؛  بصفـــة  والمقاصـــدي  عامـــة  بصفـــة  الأصولـــي 
الثامـــن  القـــرن  فـــي  الشّـــاطبي  الإمـــام  قيّـــض الله  أن  إلـــى 
الهجـــري؛ حيـــث أخـــرج هـــذا الدّليـــل إلـــى حيــــز الوجـــود 
وفـــرض وجـــوده وجعلـــه المسْـــبار الكاشـــف عـــن مقاصد 
الشـــارع والمصالـــح العامـــة والخاصـــة، وقـــد اعتمد عليه 
فـــي اســـتنباط الأحـــكام؛ فـــكان الشـــاطبي مـــن  الشـــاطبي 
الـــرّواد الذيــــن أغْنـــوا المباحـــث الأصوليـــة بهـــذا الدليـــل 

وإفهامـــاً. واســـتنباطاً  تأسيســـاً 

 ولهذا فقد راودتنـي فكرة في الكتابة عن هذا الاستدلال 
الله-  -رحمـــه  الشـــاطبي  الإمـــام  عنـــد  مباحثـــه  وتق�شّـــي 
رغبـــة منــــي فـــي بيـــان صلتـــه بمقاصـــد الشـــريعة؛ حيـــث 
بهـــذا  الأصوليـــة  المباحـــث  لمعظـــم  أصّـــل  الشـــاطبي  إنّ 
الدليـــل وجعلـــه أداة فـــي الكشـــف عن مقاصد الشـــريعة 
»الموافقـــات«  كتابـــه  فـــي  أثــــره جليـــا  نلمـــس  الإســـلامية، 
حيـــث اســـتفتح مقدّمـــة الموافقـــات ببيـــان اعتمـــاده على 
الاســـتقراءات الكليـــة فـــي سبــــر أغـــوار الشـــريعة وتَبيـــان 

ذخائرهـــا ونفائســـها الثميــــنة.

وقـــد حدَانــــي مـــا أحـــاط بهـــذا العلـــم -مقاصد الشـــريعة- 
فـــي  إليـــه  أحـــد المنتسبيــــن  أكـــون  مـــن شـــرف ورفعـــة أن 
الكتابـــة؛ وقـــد اختــــرت موضوعـــاً لهـــذا البحث موســـوما 
فـــي  وأهميتـــه  الشـــاطبي  الإمـــام  عنـــد  »الاســـتقراء  بــــ: 

الشـــريعة«.  عـــن مقاصـــد  الكشـــف 

أهمّية البحث: 

تكمـــن أهميتـــه مـــن جهـــة كونـــه منتميـــاً إلى علـــم مقاصد 
الشـــريعة، كون الاســـتقراء من أهم الطّرق الموصلة إلى 
إدراك مقاصـــد الشـــريعة وأســـرارها، ومـــا تضمنتـــه مـــن 

مصالـــح للعبـــاد فـــي العاجلـــة والآجلة. 

أسباب اختـيار الموضوع: 

إن مـــن الأســـباب الباعثـــة لـــي علـــى اختــــيار -الكتابـــة- فـــي 
هـــذا الموضـــوع تتجلـــى فيمـــا يأتــــي: 

علـــى  الوقـــوف  فـــي  الملحـــة  رغبتــــي  منهـــا  ذاتــــية:  أســـباب 
الأدلـــة  أحـــد  باعتبـــاره  وأهميتـــه  الاســـتقراء  حقيقـــة 
الموصلة إلى روح مقاصد الشـــريعة؛ وقد كانت دراستــــي 

المضْمـــار. هـــذا  فـــي  العليـــا-  -الجامعيـــة 

أسباب علمية: 

- قيمتـــه العلميـــة والعمليـــة، فالاســـتقراء دليـــل علْمــــي 
يــــنفكّ  لا  والتّنــــزيلي  التأصيلـــي  الجانـــب  فيـــه  وعملـــي، 

الشـــرعي. الحكـــم  إثبـــات  فـــي  عـــن الآخـــر  أحدهمـــا 

التخصصّـــات  فـــي  خاصـــة  إليـــه؛  الحاجـــة  مســـيسُ   -
يمكـــن  فـــلا  والفقهيـــة،  الأصوليـــة  والمســـائل  الشـــرعية 
إثبات مســـألة من المســـائل الشرعية دون تتّبع جزئياتها 
وتصوّرهـــا تصـــوّرا تاماً حتى يتســـنّى إثباتهـــا إثباتاً مطابقا 

لـــروح الشـــريعة. 

أسئلة البحث: 

ما المقصود بالاستقراء عند الشاطبي؟	•
بالاســـتقراء 	• الشـــاطبي  اســـتدلال  يتجلّـــى  أيــــن 

وإثباتـــه؟ 
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مقاصـــد 	• إثبـــات  فـــي  الاســـتقراء  دور  يكمـــن  أيــــن 
الشـــاطبي؟ عنـــد  الشـــريعة 

مـــا هـــي إضافـــات الشـــاطبي الأصوليـــة مـــن خـــلال 	•
دليـــل الاســـتقراء؟

أهداف البحث: 

أسعى من وراء هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتـية: 

	 الإمـــام عنـــد  وحجيتـــه  الاســـتقراء  مفهـــوم  بيـــان 
. طبي لشـــا ا

	.إبـراز بعض استدلالات الشاطبي بالاستقراء
	 مقاصـــد عـــن  الكشـــف  فـــي  الاســـتقراء  دور  بيـــان 

الشـــاطبي. الإمـــام  عنـــد  الإســـلامية  الشـــريعة 
	 خـــلال مـــن  الأصوليـــة  الشـــاطبي  إضافـــات  بيـــان 

بالعمـــوم. علاقتـــه  فـــي  الاســـتقراء  مبحـــث 

الدّراسات السابقة في الموضوع: 

الدّراســـات الســـابقة فـــي هـــذا الموضـــوع أخـــذت أنْماطـــاً 
متبايــــنة ومتعددة، فمن الدّراسات ما تناول الاستقراء 
بشـــكل عـــام عنـــد الأصولييــــن، ومنهـــا ما ربط الاســـتقراء 
أن  إلّا  الأصولييــــن؛  مـــن  ســـبقوه  بمـــن  الشـــاطبي  عنـــد 
الدراســـات عـــن الشـــاطبي في هذا الموضـــوع تبقى ضئيلة 
ومحدودة؛ حيث أشـــارت إلى منهجه الاســـتقرائي بشكل 

مقتضـــب وإطلاقـــات عامـــة دون تحديـــد أو تقييـــد.

وقـــد اكتفيـــت بما لـــه صلة بموضوع البحـــث، ومن هذه 
الدّراسات: 

الشـــارع  مقاصـــد  معرفـــة  فـــي  ودوره  »الاســـتقراء   )	(
عنـــد الإمـــام الشـــاطبي« للدكتـــور ماهـــر حامـــد الحولي.

 )أســـتاذ أصول الفقه الإسلامــــي بكلية الشـــريعة والقانون، 
عميـــد كلية الشـــريعة والقانون الجامعـــة الإســـلامية - غزة(

)مجلة جامعة الأزهر بغزة، سلســـة العلوم الإنسانــــية، 
0	20م، المجلد 2	، العدد 	، ص: 	4-54	5(

مقدمـــة،  علـــى  بحثـــه  موضـــوع  تنـــاول  فـــي  اعتمـــد  وقـــد 
وخاتمـــة:  مباحـــث،  وثلاثـــة 

تنـــاول فـــي مقدمـــة البحـــث: أهميـــة الاســـتقراء كوســـيلة 
يعـــرف بهـــا مقاصـــد الشـــارع.

بالإمـــام 	  التعريـــف  تنـــاول  الأول:  المبحـــث  فـــي 
وعصـــره. حياتـــه  الشـــاطبي، 

في المبحث الثانـي: تناول فيه مفهوم الاستقراء 	 
وحجيته عند الأصولييـن والشاطبي.

خصّصـــه 	  فقـــد  الثالـــث:  المبحـــث  وأمـــا 
فـــي معرفـــة مقاصـــد الشـــارع  للاســـتقراء ودوره 
فيـــه  تنـــاول  حيـــث  الشـــاطبي؛  الإمـــام  عنـــد 
الاســـتقراء لغـــة واصطلاحـــا، وأشـــار فـــي المطلب 

الشـــاطبي. عنـــد  الاســـتقراء  إلـــى  الثالـــث 

للجانـــب  هامـــا  حيــــزاً  خصّـــص  الباحـــث  أن  الملاحـــظ 
النظـــري -أو بالأحـــرى التعريفـــات- فثلاثـــة مباحـــث كلهـــا 
خصصـــت لمعنـــى الاســـتقراء لغـــة واصطلاحـــا وحجيتـــه، 
وبيـــان معنـــى المقاصـــد لغـــة واصطلاحـــا، وإيــــراد بعـــض 

طـــرق معرفـــة المقاصـــد.

وقـــد خصّـــص مطلبـــاً فقـــط، للحديـــث عـــن الاســـتقراء 
ودوره فـــي معرفـــة مقاصد الشـــارع عند الشـــاطبي؛ حيث 
اكتفـــى فـــي هـــذا المطلـــب -غالبـــاً- بذكـــر أقـــوال الشـــاطبي 

دون تحليلهـــا وبيـــان رأيـــه فيهـــا. 

هـــذا-  -بحثــــي  موضـــوع  أنّ  إليـــه  التّنبيـــه  يجـــدر  وممـــا 
الموسوم بـ: »الاستقراء عند الإمام الشاطبي وأهميته 
في الكشـــف عن مقاصد الشـــريعة« ســـتكون له بعض 

الإضافـــات عـــن بحـــث: 

 )الاســـتقراء ودوره فـــي معرفـــة مقاصـــد الشـــارع عنـــد 
الإمـــام الشـــاطبي للدكتـــور ماهـــر حامـــد الحولـــي(

بطرحه لقضايا جديدة ودراسة مستفيضة تتجلّى في: 

مـــن خـــلال 	  اســـتدلال الشـــاطبي بالاســـتقراء: 
إيـراد بعض المسائل التـي استدلّ فيها الشاطبي 
بالاستقراء وكان معتمده؛ حيث أوردتُ بعض 
الأمثلـــة على اســـتدلاله بالاســـتقراء مـــن كتابيْه 

معاً »الموافقـــات« والاعتصام. 
عنـــد 	  بالمقاصـــد  وعلاقتـــه  الاســـتقراء 
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الشـــاطبي: لقـــد بيّنت مســـألةً في غايـــة الأهمّية 
يتـــمّ إغْفالهـــا -عادةً- في دراســـة الاســـتقراء عند 
الشـــاطبي؛ حيـــث تــــركّز الدّراســـات علـــى إثبـــات 
الكلّيـــات عـــن طريـــق الاســـتقراء، وتغْفل جانب 
الجزئيـــات التــــي هـــي المنطلَق، فالشـــاّطبي جعل 
الجزئيـــات،  مظـــانّ  تتبـــع  فـــي  دليـــلا  الاســـتقراء 
التــــي يتوقّـــف عليهـــا معرفـــة الكّليـــات؛ فـــلا يتـــمّ 

إثبـــات الكلّـــي إلا بعـــد العلْـــم بالجزئيـــات.

ومن الإضافات العلمية للبحث: 

الإشـــارة إلـــى مقصـــد حفـــظ الدّيــــن عـــن طريـــق 	 
لجـــوء الشّـــاطبي إلـــى اســـتقراء عـــدد مـــن أحكام 
وعـــدم  التوقيـــف  علـــى  القائمـــة  العبـــادات 
إخضاعهـــا للتعليـــل المصْلحـــي والنّظـــر العقلي، 
وقـــد اعتمـــدت فـــي ذلـــك علـــى كتـــاب »الاعتصـــام«.

فـــي 	  »الاســـتقراء  مبحـــث  ضمـــن  أشـــرْتُ  ثـــم 
يفيـــد  لا  الاســـتقراء  أن  بالمقاصـــد«  علاقتـــه 
العلـــم فحســـبُ فـــي جانـــب ثبـــوت المصالـــح؛ بـــل 
الشـــريعة،  تفاصيـــل  جميـــع  فـــي  القطـــع  يفيـــد 

والقيـــاس. الاجتهـــاد  ومنهـــا: 
الاســـتقراء وقطعيـــة المقاصد: حيـــث بيّنت في 	 

هذا المطلب كيف اعْتبــــر الشـــاطبي الاســـتقراء 
القطـــع،  إفادتـــه  فـــي  التواتــــر  أنـــواع  مـــن  نوعـــاً 
الحقيقـــي  المدخـــل  هـــو  العلاقـــة  هـــذه  وتَبيـــان 
عنـــد  الاســـتقراء  إنّ  حيـــث  بالمقاصـــد؛  للقـــول 
الشـــاطبي فـــي شـــموليته يفيـــد العلم ويــــرتقي إلى 

مرتبـــة الدّليـــل.
توظيـــف الشـــاطبي للاســـتقراء: حيـــث أوْردت 	 

مجـــالات الاســـتقراء المقاصـــدي عند الشـــاطبي 
المتّســـم بالشـــمولية مـــن خلال النظـــر في الأدلة 
الكلّيـــة الجزئيـــة المنضافـــة إلى بعضهـــا، وقرائن 

الأحـــوال المنقولة وغيــــر المنقولة.
موضـــوع 	  -مـــن  الثالـــث  المبحـــث  تضمّـــن  وقـــد 

البحـــث- إشـــارات إلى بعض فوائد الاســـتقراء 
عنـــد الشـــاطبي؛ حيث بيّنت من خلاله توسّـــع 
بمبحـــث  وعلاقتـــه  الاســـتقراء  فـــي  الشـــاطبي 

إلـــخ. العمـــوم... 

عنـــد  الاســـتقراء  عالجـــت  التــــي  الدّراســـات  بيــــن  ومـــن 
الشـــاطبي: 

)2( »الاســـتقراء ودوره في معرفة المقاصد الشـــرعية« 
مقاصـــد  عـــن  الكشـــف  طـــرق  أحـــد  بيـــان  فـــي  )دراســـة 
الشـــرع العزيــــز وأثــــره فـــي العصـــر الحالـــي( للدكتـــور: نـــور 

الديــــن مختـــار الخادمـــي.

بكليـــة  الشـــريعة،  ومقاصـــد  الفقـــه  أصـــول  )أســـتاذ   
قطـــر( جامعـــة  فـــي  الشـــريعة 

تناول الدكتور الخادمي، موضوع الاســـتقراء في معرفة 
المقاصد الشّرعية من خلال فصليــــن: 

وقـــد 	  الاســـتقراء،  مفهـــوم  الأول:  الفصـــل 
بيّــــن فيـــه تعريـــف الاســـتقراء عنـــد الأصولييــــن 

وغاياتـــه. وحجيتـــه  وأنواعـــه 
الاســـتقراء 	  إلـــى  تطـــرق  الثانــــي:  الفصـــل  وفـــي 

توسّـــع  حيـــث  الشـــريعة؛  بمقاصـــد  وعلاقتـــه 
ومجالاتـــه  المقاصـــدي  الاســـتقراء  بيـــان  فـــي 

وضوابطـــه.

فـــه بالحديـــث عـــن الاســـتقراء المقاصدي  وقـــد ختـــم مُؤلَّ
فـــي العصـــر الحالـــي وآليـــات تفعليـــه مـــن خـــلال الأبحـــاث 

العلميـــة والدراســـات التطبيقيـــة.

فـــي  النظـــر  ومنهـــج  الشّـــاطبي  عنـــد  »الاســـتقراء   )	(
زيــــن. إبــــراهيم محمـــد  للدكتـــور  صوليـــة« 

ُ
مدوناتنـــا الأ

الأديـــان،  ومقارنـــة  الإســـلامية  الدراســـات  )أســـتاذ   
قطـــر( دولـــة  فـــي  خليفـــة  بـــن  حمـــد  بجامعـــة 

 )مجلـــة إســـلامية المعرفـــة، المجلـــد 8، العـــدد: 0	 )0	 
سبتمبــــر/أيلول 2002(، الناشر: المعهد العالمــــي للفكر 

الإســـلامي، الأردن(.

فـــي بحثـــه، أســـباب ودواعـــي لجـــوء  تناولـــه المؤلـــف  ممّـــا 
الشـــريعة،  كلّيـــات  إثبـــات  فـــي  الاســـتقراء  إلـــى  الشـــاطبي 
وعلاقـــة التواتــــر بالاســـتقراء عنـــد الشـــاطبي؛ حيـــث إنّ 
الربط بيــــن الاســـتقراء والتواتــــر، هو الذي أنشـــأ القول 

فـــي المقاصـــد.
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وفي ثنايا مباحثه أشار إلى منهج الاستقراء عند الغزالي 
والشاطبي وابن عاشور.

وختـــم بحثـــه بكون شــــخصيات الغزالي والشـــاطبي وابن 
عاشـــور، شـــكّلت علـــى امتدادها محطـــات مضيئة لفهم 

التطـــورات المنهجيـــة في علم أصـــول الفقه.

الشـــريعة  مقاصـــد  إثبـــات  فـــي  الاســـتقراء  »دور   )4(
البياتــــي.  حســـن  محمـــود  أحمـــد  للدكتـــور،  العامّـــة« 

 )شاعر وباحث أكاديمــــي ومتــــرجم أدبي، أستاذ جامعي 
متقاعد- العراق(

 )مجلّة العلوم الإسلامية، العدد: 22، 5	4	ه(

فـــي  الاســـتقراء  -دور  -عمومـــاً  البحـــث  هـــذا  عالـــج  لقـــد 
إثبـــات المقاصـــد الشـــرعية العامّـــة؛ حيث تناول أساســـاً 

فـــي علاقتـــه بالمقاصـــد العامّـــة. الاســـتقراء 

وقـــد أشـــار ضمْـــن هـــذا البحـــث، إلـــى أهمّيـــة الاســـتقراء 
الدكتـــور  كلام  بإيــــراد  فيـــه  اكتفـــى  الشـــاطبي،  عنـــد 
الرّيسونــــي عن الاســـتقراء عند الشاطبي كدليل معتمد 
في إثبات مقاصد الشـــريعة، وما أوْرده شـــارح الموافقات 

عبـــد الله درّاز فـــي شـــأن الاســـتقراء عنـــد الشـــاطبي.

المقاصـــد  اســـتنباط  فـــي  الاســـتقراء  »توظيـــف   )5(
بجامعـــة  )أســـتاذة  العيديـــة.  حمـــزة  دة:  الشـــرعية« 

الجزائـــر( وهـــران- 

 )كليـــة العلـــوم الإنسانــــية والعلـــوم الإســـلامية-جامعة 
وهـــران(

البحـــث فـــي مجْمله بيّن علاقة الاســـتقراء بالمقاصد عند 
الأصولييــــن، وضمْـــن مبحـــث »الموافقـــات والاســـتقراء« 
كانـــت فيـــه إشـــارة إلـــى ربـــط الاســـتقراء بالمقاصـــد عنـــد 
الشـــاطبي؛ كإثبـــات تعْليـــل الأحـــكام الشّـــرعية والكلّيـــات 
للاســـتقراء  الشـــاطبي  وتوظيـــف  للشـــريعة،  الكبــــرى 
ضمن مباحث الأمر والنهي ومســـائل العموم والنســــخ، 

وإثبـــات حجّيـــة الأدلـــة الشـــرعية.

لا شـــكّ أنّنــــي بعـــد اطّلاعـــي علـــى هـــذه الدّراســـات وتتبـــع 
مباحثها في دراســـة الاســـتقراء عند الشـــاطبي، استفدْتُ 

منها في جانب معالجة موضوع البحث وإغنائه بمراجع 
جديـــدة تعالـــج قضايـــاه؛ كمـــا كان لـــي الحـــظّ الأوفـــر مـــن 
خلالهـــا فـــي الجانـــب المنهجـــي وتقســـيم مباحـــث الموضـــوع 
تقســـيماً علميـــاً ممنْهجـــاً، وهـــو مـــا مكّـــن مـــن البقـــاء فـــي 

صلـــب موضـــوع البحث.

والذي تميـز به هذا البحث عنها: 

عنـــد 	  الاســـتقراء  بمبحـــث  التّـــام  التقيّـــد 
فـــه  مؤلَّ علـــى  الاعتمـــاد  خـــلال  مـــن  الشـــاطبي 
»الموافقـــات« وبعـــض شـــروحها، بالإضافـــة إلـــى 

الاعتصـــام. كتابـــه 
الشـــاطبي 	  عنـــد  الاســـتقراء  بيـــان  فـــي  التوسّـــع 

والأثــــر. الفوائـــد  بيـــان  مـــع  واســـتدلالاً  تأصيـــلاً 
إيــــراد الجانـــب التّطبيقـــي للاســـتقراء فـــي إثبـــات 	 

مقاصـــد التشـــريع )تتبـــع تـــوارد الأدلـــة أعطـــت 
صفـــة القطـــع للمعنـــى(

بيـــان إضافـــات الشـــاطبي الأصوليـــة مـــن خـــلال 	 
المعنـــوي  للعمـــوم  كإثباتـــه  الاســـتقراء؛  دليـــل 

للقطـــع. المفيـــد 
عنـــد 	  العمـــوم  بمبحـــث  الاســـتقراء  ربـــط 

حكـــم  للاســـتقراء  أنّ  قـــرّر  حيـــث  الشـــاطبي؛ 
العمـــوم. إثبـــات  فـــي  الصيغـــة 

المنهج المتّبع في البحث: 

المنهـــج  البحـــث  هـــذا  موضـــوع  معالجـــة  فـــي  ســـلكْتُ 
للمعطيـــات  مقتضـــب  بشـــرح  أقـــوم  حيـــث  التحليلـــي؛ 
الـــواردة فـــي المباحث التــــي اســـتقيتها من أمّهـــات المصادر 
والمراجـــع الأصوليـــة والمقاصديـــة على حدّ ســـواء، وبيان 

مـــا يســـتنبط منهـــا مـــن أحـــكام وفوائـــد.

مواضـــع  تتّبـــع  فـــي  الاســـتقرائي،  المنهـــج  اعتمـــدتُ  كمـــا 
الاســـتقراء عن الشـــاطبي من خلال كتابـــه »الموافقات« 
وشـــروحها؛ لأظفـــر بالوصـــول إلـــى أهـــمّ المباحـــث الـــذي 

تنـــاول فيهـــا الشـــاطبي دليـــل الاســـتقراء.

وتحقيقا لهذه الأهداف فإننــــي سأتناول -هذا الموضوع 
-من خلال المباحث الآتــــية: 
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خطة البحث: 

مباحـــث،  وثلاثـــة  مقدّمـــة،  مـــن  -البحـــث-  هـــذا  يتكـــون 
وخاتمـــة.

المبحـــث الأول: مفهـــوم الاســـتقراء وحجيتـــه 	 
عنـــد الشـــاطبي

المطلب الأول: الاستقراء لغة واصطلاحا	•
المطلب الثانـي: حجّيته عند الشاطبي	•

بالاســـتقراء 	  الاســـتدلال  الثانــــي:  المبحـــث 
الشـــاطبي عنـــد  ومجالاتـــه 

المطلب الأول: استدلال الشاطبي بالاستقراء	•
عنـــد 	• الاســـتقراء  مجـــالات  الثانــــي:  المطلـــب 

طبي لشـــا ا
عنـــد 	  الاســـتقراء  أهمّيـــة  الثالـــث:  المبحـــث 

وفوائـــده الشـــاطبي 
عنـــد 	• الاســـتقراء  أهمّيـــة  بيـــان  الأول:  المطلـــب 

الشـــارع مقاصـــد  عـــن  الكشـــف  فـــي  الشـــاطبي 
وقطْعيـــة 	• المعنـــوي  الاســـتقراء  الثانــــي:  المطلـــب 

لمقاصـــد ا
الشّـــاطبي 	• إضافـــات  بيـــان  الثالـــث:  المطلـــب 

بعـــض  وإبــــراز  الاســـتقراء  خـــلال  مـــن  الأصوليـــة 
فوائـــده.

***

المبحث لأول:
مفهوم الاستقراء وحجيته عند الشاطبي

المطلب الأول: الاستقراء لغة واصطلاحاً:

الاستقراء لغة: 	

تُ ال�شـــيءَ قُرْآناً: جَمَعْتُه وضَمَمْتُ بعضَه 
ْ
 من قرأ، »قَرَأ
إِلَى بَعْضٍ«)	(.

 فهو الجمع والتّتبع.

)	( ابن منظور، لسان العرب، ج: 	 ص 28	 

سيأتــــي  الـــذي  الاصطلاحـــي،  بمعنـــاه  الاســـتقراء  أمّـــا 
الحديـــث عنـــه، فهـــو مشـــتمل علـــى التتبـــع والجمع، فهو 
تتبع الجزئيات وضمّها إلى الكليات للخُلوص إلى نتــــيجة 

التتبـــع والجمـــع.

الاستقراء اصطلاحاً: 	

ـــةٍ  جُزْئِيَّ مُـــورٍ 
ُ
أ ـــحِ  تَصَفُّ عَـــنْ  »عِبَـــارَةٌ  الغزالـــي:  تعريـــف 

ـــاتِ«)2(. تِلْـــكَ الْجُزْئِيَّ يَشْـــمَلُ  مْـــرٍ 
َ
أ عَلَـــى  بِحُكْمِهَـــا  لِنَحْكُـــمَ 

وقـــد ضـــرب مثـــالا لـــه بقولـــه: »كَقَوْلِنَـــا فِـــي الْوِتــــر: لَيْـــسَ 
ى  يُـــؤَدَّ لَا  وَالْفَـــرْضُ  احِلَـــةِ  الرَّ عَلَـــى  ى  يُـــؤَدَّ ـــهُ  نَّ

َ
لِأ بِفَـــرْضٍ؛ 

ى عَلَى  احِلَـــةِ. فَيُقَالُ: لِـــمَ قُلْتُمْ إنَّ الْفَرْضَ لَا يُؤَدَّ عَلَـــى الرَّ
يْنَـــا الْقَضَـــاءَ 

َ
احِلَـــةِ؟ فَيُقَـــالُ: عَرَفْنَـــاهُ بِالِاسْـــتِقْرَاءِ إذْ رَأ الرَّ

ى عَلَى  صْنَافِ الْفَرَائِضِ لَا تُؤَدَّ
َ
دَاءَ وَالْمنَْذُورَ وَسَـــائِرَ أ

َ
وَالْأ

احِلَةِ«)	(. ى عَلَى الرَّ احِلَةِ، فَقُلْنَا: إنَّ كُلَّ فَرْضٍ لَا يُؤَدَّ الرَّ

فـــي جزئياتـــه علـــى  تعريـــف القرافـــي: »هـــو تتبـــع الحكـــم 
حالـــة يغلـــب علـــى الظّـــن أنـــه فـــي صـــورة النــــزاع علـــى تلـــك 

الحالـــة«)4(.

الاستقراء في اصطلاح الشاطبي	•

ســـياق  الاســـتقراء ضمـــن  تعريـــف  إلـــى  الشـــاطبي  أشـــار 
لـــه  جامعـــاً  تعريفـــاً  أورد  حيـــث  والخصـــوص؛  العمـــوم 
اتِ  ـــح جُزْئِيَّ هُ تصفُّ نُهُ؛ فَإِنَّ

ْ
بقولـــه: »الِاسْـــتِقْرَاء هَكَـــذَا شَـــأ

 ، ـــا قَطْعِـــيٌّ ؛ إِمَّ ذَلِـــكَ الْمَعْنَـــى لِيَثْبُـــتَ مِـــنْ جِهَتِهَـــا حُكْـــمٌ عَـــامٌّ
ـــا ظَنــــي«)5(.  وَإِمَّ

الملاحَـــظ بعـــد إيــــراد هـــذه التّعريفات للاســـتقراء، ندرك 
ـــا فـــي الحـــدّ بيــــن علمـــاء الأصـــول في  أن هنـــاك اتفاقًـــا عامًّ
كـــون الاســـتقراء أحـــد الأدلـــة التــــي يتوصل بهـــا إلى إثبات 
حكـــم عـــامّ مـــن خـــلال اســـتقراء الجزئيـــات وتتبعهـــا؛ إلا 
أن هناك انفراداً وتميــــزاً في تعريف الاســـتقراء بالنســـبة 
للإمـــام الشـــاطبي؛ حيـــث أعطـــى تفصيـــلا دقيقـــا لمظانّـــه 
فهو على حدّ تعبيــــره إمّا قطعي وإما ظنــــي؛ فأخرج بهذا 

)2( الغزالي، المستصفى، ج: 	 ص 46 
)	( المصدر نفسه، ج: 	 ص 46 

)4( القرافي، شرح تنقيح الفصول، ج: 	 ص 448 
)5( الشــاطبي، الموافقــات، تحقيــق: مشــهور آل ســلمان، ج: 4 ص 
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الحـــدّ مـــن يُقْصـــر النظر في الجانب الظنــــي للاســـتقراء؛ 
بكـــون  الاســـتقراء  تعريـــف  فـــي  الشـــاطبي  إيــــراد  ولعـــلّ 
قطعيـــاً،  كونـــه  الاســـتقراء  جهـــة  مـــن  المثبـــت  الحكـــم 
مســـتفاد مـــن خـــلال تضافـــر الأدلـــة الموصلـــة إلـــى إثبـــات 
قطعيـــة الاســـتقراء، وسيأتــــي الحديـــث عـــن ذلـــك لاحقـــاً 

بالتفصيـــل فـــي مبحثـــه.

المطلب الثانـي: حجّيته عند الشاطبي:

إنّ الاســـتقراء مـــن الوســـائل الكبــــرى التــــي اعتمـــد عليهـــا 
علمـــاء المسلميــــن فـــي مجـــالات مختلفـــة، فكان وســـيلتهم 
التــــي اعتمـــدوا عليها في اســـتخراج قواعـــد اللغة العربية 
الـــذي  وهـــو  العـــروض،  علـــم  واســـتخراج  وضوابطهـــا 
يـنبنــــي عليـــه كثيــــر من أبـــواب الفقه كالقواعـــد الفقهية 
مـــدّة  أكثــــر  وتحديـــد  الميـــاه،  أنـــواع  وإحصـــاء  العامـــة، 
الفقهـــاء،  جمهـــور  عنـــد  والحمـــل  والنفـــاس  الحيـــض 
وكذلـــك تحديـــد حيـــض الحمـــل عنـــد مالـــك وأصحابـــه؛ 
فالباحـــث  العلـــوم،  شـــتى  فـــي  وســـيلتهم  كان  أنـــه  كمـــا 
النصـــوص  أولا علـــى الاســـتقراء لجمـــع  يعتمـــد  المســـلم 
التــــي تتعلـــق ببحثـــه، ثـــم يــــنظر فيمـــا جمعـــه ويجتهـــد فـــي 
فهـــم ذلـــك وفق مناهج الاجتهاد الـــذي تهدي إليها أصول 

والاســـتنباط. البحـــث 

عنـــد  معتبــــرة  حجّـــة  الاســـتقراء  أنّ  يظهـــر  هنـــا  ومـــنْ 
جماهيــــر العلمـــاء وإنمـــا يختلفـــون فيمـــا يفيـــده هـــل هو 

الظـــن؟  أو  القطـــع 

حيـــث  بـــه؛  يعمـــل  حجّـــة  المالكيـــة  عنـــد  فالاســـتقراء 
يؤكـــد الإمامـــان القرافـــي والشـــاطبي أنّ دليـــل الاســـتقراء 
حجـــة عنـــد مالـــك -رحمـــه الله تعالـــى- قـــال القرافـــي بعـــد 
تعريفـــه للاســـتقراء: »وهـــذا الظّـــن حجّـــة عندنـــا وعنـــد 

الفقهـــاء«)	(.

وأمّـــا الشـــاطبي فقـــد أكّد على حجّيته بقولـــه: »وهو أمر 
مســـلّم بـــه عند أهل العلوم العقليـــة والنقلية«)2(.

اتِ  ا إِلاَّ مِنَ اسْـــتِقْرَاءِ الْجُزْئِيَّ يًّ ـــيُّ لَا يُثْبِـــتُ كُلِّ وقولـــه: »الْكُلِّ
نْ يُفْـــرَضَ 

َ
كْثــــرهَا، وَإِذَا كَانَ كَذَلِـــكَ لَـــمْ يُمْكِـــنْ أ

َ
وْ أ

َ
هَـــا أ كُلِّ

)	( القرافي، شرح تنقيح الفصول، ج: 	 ص 448 
)2( الشاطبي، الموافقات، ج: 4 ص 5	 

نَّ الِاسْـــتِقْرَاءَ قَطْعِيٌّ 
َ
يِّ لِأ جُزْئِـــيٌّ إِلاَّ وَهُـــوَ دَاخِـــلٌ تَحْتِ الْكُلِّ

.)	(» تَمَّ إِذَا 

إثبـــات  فـــي  بالاســـتقراء  أخـــذ  الله-  -رحمـــه  فالشّـــاطبي 
كلّيـــات الشـــريعة وأعطـــاه صفـــة القطـــع واللّـــزوم تجلّـــى 
ذلـــك فـــي الاســـتدلال به؛ حيث أصّل لكثيــــر من مســـائل 
الشـــريعة بالاســـتقراء واســـتدلّ بـــه فـــي أكثــــر مـــن موطن.

وهذا ما سنراه في المبحث الآتـي.

***

المبحث الثانـي:
الاستدلال بالاستقراء ومجالاته عند 

الشاطبي

المطلب الأول: استدلال الشّاطبي بالاستقراء:

كلّهـــا قائمـــة علـــى  الكتـــاب والســـنة  كانـــت مقاصـــد  ولمـــا 
أســـاس فكـــرة تعليـــل الشـــريعة وأحكامهـــا، وأنّ خلاصـــة 
هـــذا التعليـــل تتمثـــل فـــي كـــون الشـــريعة معلّلـــة بــــرعاية 
المصالـــح، فـــإنّ أول مـــا بـــدأ بـــه الشـــاطبي اســـتدلاله على 

هـــذا، هـــو الاســـتقراء.

مِـــنَ  ـــا اسْـــتَقْرَيْنَا  نَّ
َ
هُـــوَ أ مَـــا  إِنَّ قـــال الشـــاطبي: »وَالْمُعْتَمَـــدُ 

هَـــا وُضِعَتْ لِمصََالِـــحِ الْعِبَادِ اسْـــتِقْرَاءً لَا يُنَازعُِ  نَّ
َ
ـــرِيعَةِ أ الشَّ

ازِيُّ وَلَا غَيــــرهُ«)4(. فِيـــهِ الـــرَّ

وجـــود  علـــى  للتّدليـــل  أوردهـــا  التــــي  النصـــوص  وحتّـــى 
علـــى  أوردهـــا  فإنمـــا  الشـــريعة،  تفاصيـــل  فـــي  التعليـــل 
ســـبيل الاســـتقراء المفيـــد -فـــي المجمـــوع- للعلـــم القطعـــي 

الاســـتقراء. هـــو  وأخيــــراً  أولا  دليلـــه  فـــكان 

فيهـــا  وبيّـــن  الاســـتقراء،  فيهـــا  طبّـــق  مســـألة  أهـــمّ  ولعـــلّ 
كونه أهمّ مســـلك لإثبات مقاصد الشـــريعة هي مســـألة: 
الْقَوَاعِـــدِ  عَلَـــى  لِلْمُحَافَظَـــةِ  قَاصِـــدًا  ـــارعِِ  الشَّ »كَـــوْنُ 

حْسِيـنــــيةِ«)5(.  وَالتَّ ـــةِ  وَالْحَاجِيَّ ـــةِ،  رُورِيَّ الضَّ ـــلَاثِ:  الثَّ

)	( المصدر نفسه، ج: 	 ص 6		 
)4( الشاطبي، الموافقات، ج: 2 ص 2	 

)5( المصدر نفسه، ج: 2 ص 9	 
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الكلّيـــات  هـــذه  حفـــظ  إلـــى  الشّـــارع  بقصـــد  فالقـــول 
بضعـــة  أو  بنـــصّ  الإتــــيان  لإثباتـــه  يكفـــي  لا  الكبــــرى، 

القصـــد. بهـــذا  تصـــرّح  وجـــدت-  -إن  نصـــوص 

 فالقضيّـــة أكبــــر وأخطـــر مـــن أن تثبـــت بدليـــل يمكـــن 
تطريـــق الاحتمـــال إليـــه، ســـواء فـــي ثبوتـــه، أو دلالتـــه، أو 
الظّـــن،  المعـــارض... فالقضيـــة لا تحتمـــل  مـــن  ســـلامته 
ولا يقيمهـــا إلا الدليـــل القطعـــي؛ لأنهـــا أصْـــل الأصـــول في 

الشـــريعة.

 	
فما هو المسلك القطعي إلى هنا؟)	(

لَةِ 
َ
لِيلُ عَلَى الْمسَْـــأ مَا الدَّ قـــال الشـــاطبي -رحمـــه الله-: »وَإِنَّ

نَّ هَـــذِهِ 
َ
لَةِ، وَذَلِـــكَ أ

َ
ثَابِـــتٌ عَلَـــى وَجْـــهٍ آخَـــرَ هُـــوَ رُوحُ الْمسَْـــأ

ـــنْ  حَـــدٌ مِمَّ
َ
ـــلَاثَ لَا يــــرتَابُ فِـــي ثُبُوتِهَـــا شَـــرْعًا أ الْقَوَاعِـــدَ الثَّ

اعْتِبَارَهَـــا  نَّ 
َ
وَأ ـــرْعِ،  الشَّ هْـــلِ 

َ
أ مِـــنْ  الِاجْتِهَـــادِ  إِلَـــى  يَنْتَمِـــي 

ـــارعِِ. لِلشَّ مَقْصُـــودٌ 

تِهَـــا  دِلَّ
َ
أ فِـــي  ظَـــرُ  وَالنَّ ـــرِيعَةِ،  الشَّ اسْـــتِقْرَاءُ  ذَلِـــكَ  وَدَلِيـــلُ 

مُـــورِ 
ُ
ـــةِ، وَمَـــا انْطَـــوَتْ عَلَيْـــهِ مِـــنْ هَـــذِهِ الْأ ـــةِ وَالْجُزْئِيَّ يَّ الْكُلِّ

الْمعَْنَـــوِيِّ«)2(. الِاسْـــتِقْرَاءِ  حَـــدِّ  عَلَـــى  ـــةِ  الْعَامَّ

كما يــــرى الشّـــاطبي أن كلّيات الشـــريعة لا يتم الاعتماد 
فـــي إثباتهـــا علـــى دليـــل واحـــد؛ بـــل مـــن خـــلال مجموعـــة 

أدلّـــة تـــواردت علـــى معنـــى واحـــد.

ـــيِّ  ـــاتِ عَـــنْ مُقْتَ�شَـــى الْكُلِّ ـــفُ بَعْـــضِ الْجُزْئِيَّ قولـــه: »فَتَخَلُّ
كْثــــريَّ 

َ
لَا يخرجـــه عـــن كونه كلّيـــاً، وأيضًا فَإِنَّ الْغَالِبَ الْأ

نُ 
ْ
...هَـــذَا شَـــأ ـــرِيعَةِ اعْتِبَـــارَ الْعَـــامِّ الْقَطْعِيِّ مُعْتَبَــــرٌ فِـــي الشَّ

ةِ«)	(. ـــاتِ الِاسْـــتِقْرَائِيَّ يَّ الْكُلِّ

ثبـــوت قواعـــد الإســـلام 	• فـــي  اســـتدلاله بالاســـتقراء 
الخمـــس: 

يقول الشاطبي: »...ومن هذا الطريق -طريق الاستقراء 
والـــزكاة؛  كالصـــلاة،  الخمـــس؛  القواعـــد  وجـــوب  -ثبـــت 
وغيــــرهما قطعاً؛ وإلّا فلو اســـتدل مســـتدلٌّ على وجوب 

)	( الريسونـي، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص 298-
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)2( الشاطبي، الموافقات، ج: 2 ص	8 
)	( المصدر نفسه، ج: 2 ص 	84-8 

كَاةَ  آتُـــوا الزَّ لَاةَ وَ قِيمُـــوا الصَّ
َ
أ الصـــلاة بقولـــه تعالى: ﴿وَ

ومـــا أشـــبه ذلـــك؛ لـــكان في 
َ
اكِعِيــــنَ﴾)4( أ وَارْكَعُـــوا مَـــعَ الرَّ

الاســـتدلال بمجـــرده نظـــرٌ مـــن أوجـــه لكـــن حفّـــت بذلك 
مـــن الأدلـــة الخارجيـــة، والأحـــكام المتــــرتبة، مـــا صـــار بـــه 
إلا  فيـــه  يشـــكّ  لا  الديــــن،  فـــي  ضروريـــاً  الصـــلاة  فـــرضُ 

شـــاك في أصـــل الديــــن«)5(.

ومن المواطن التـي استدلّ بها الشّاطبي بالاستقراء.

قولـــه في ســـياق حديثه عن النّجـــاة من البدعة والإغرق 
فيها، وفي الاعتبار بمراتب الناس في الخيــــر والشر. 

 »وَهَذَا الْمعَْنَى مَعْلُومٌ بِالِاسْـــتِقْرَاءِ، وَذَلِكَ الِاسْـــتِقْرَاءُ -إِذْ 
ـــارعِِ إِلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى«)6(. تَـــمَّ -يَـــدُلُّ عَلَى قَصْدِ الشَّ

بالاســـتقراء  الشـــاطبي  اســـتدلال  جوانـــب  بعـــض  هـــذه 
وتفعيله؛ كوســـيلة لإثبات كلّيات الشـــريعة وضرورياتها 
وثبـــوت المصالـــح الشـــرعية -وهو ما ســـيتمّ بيانـــه لاحقاً- 
ولعلّ هذه أكبــــر سِـــمة وميــــزة للاســـتقراء عند الشاطبي 
الأصولييــــن  مألـــوف  عـــن  خـــرج  الـــذي  الله-  -رحمـــه 
ومُعتادهم في سرد التفاصيل النظرية للاستقراء أكثــــر 
خصّـــص  الشـــاطبي  نـــرى  حيـــث  العملـــي؛  الجانـــب  مـــن 
وظّـــف  قـــد  بذلـــك  فهـــو  كبيــــراً؛  قـــدراً  العملـــي  للجانـــب 
دليـــل الاســـتقراء وأثبـــت بـــه مســـائل عديـــدة مـــن صَميـــم 

الشّـــريعة وجوْهـــر الدّيــــن. 

المطلب الثانـي: مجالات الاستقراء عند الشاطبي

إن مجـــال الاســـتقراء المقاصـــدي عنـــد الإمـــام الشـــاطبي 
الأحـــوال  وقرائـــن  الأدلـــة  جانـــب  يشـــمل  الله-  -رحمـــه 
معـــاً، فدائـــرة الاســـتقراء عنـــده أوســـع وأشـــمل؛ حيـــث 
إنّ إثبـــات مقاصـــد الشـــارع والتمكـــن مـــن معرفة أســـرار 
الشـــريعة يتوقـــف علـــى الإحاطة بســـياق الأدلة وأوجهها 

المتعـــدّدة.

ورســـوخاً  مُكْنـــة  يقت�شـــي  بذلـــك  الإحاطـــة  أن  ريْـــب  ولا 
بـــدلالات  كالإحاطـــة  الفقـــه؛  وأصـــول  العربيـــة  علـــم  فـــي 

)4( سورة البقرة: 	4 
)5( الشاطبي، الموافقات، تحقيق: د: الحسيـن أيت سعيد، ج: 2 

ص 	48-4 
)6( الشاطبي، الاعتصام، ج: 	 ص 65	- 66	 
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والمطلـــق  والخصـــوص  العمـــوم  ومباحـــث  الألفـــاظ 
إلـــخ والمقيـــد.. 

فالاســـتقراء عنـــد الشـــاطبي -رحمـــه الله- يشْـــمل الأدلـــة 
الكلّيـــة الجزئيـــة المنضافـــة إلى بعضهـــا، وقرائن الأحوال 

المنقولـــة وغيــــر المنقولة)	(.

ـــرِيعَةِ،  يقـــول الشـــاطبي: »... وَدَلِيـــلُ ذَلِـــكَ: اسْـــتِقْرَاءُ الشَّ
ـــةِ، وَمَـــا انْطَـــوَتْ عَلَيْـــهِ  ـــةِ وَالْجُزْئِيَّ يَّ تِهَـــا الْكُلِّ دِلَّ

َ
ظَـــرُ فِـــي أ وَالنَّ

ـــةِ، عَلَـــى حَـــدِّ الِاسْـــتِقْرَاءِ الْمَعْنَـــوِيِّ  مُـــورِ الْعَامَّ
ُ
مِـــنْ هَـــذِهِ الْأ

مُنْضَـــافٍ  ـــةٍ  دِلَّ
َ
بِأ بَـــلْ   ، خَـــاصٍّ بِدَلِيـــلٍ  يُثْبَـــتُ  لَا  ـــذِي  الَّ

غْـــرَاضِ، بِحَيْـــثُ يَنْتَظِـــمُ 
َ
بَعْضُهَـــا إِلَـــى بَعْـــضٍ، مُخْتَلِفَـــةِ الْأ

ـــةُ،  دِلَّ
َ
الْأ تِلْـــكَ  عَلَيْـــهِ  تَجْتَمِـــعُ  وَاحِـــدٌ  مْـــرٌ 

َ
أ مَجْمُوعِهَـــا  مِـــنْ 

ـــةِ جُـــودُ حَاتِـــمٍ، وَشــــجاعَةُ  عَلَـــى حَـــدِّ مَـــا ثَبَـــتَ عِنْـــدَ الْعَامَّ
فَلَـــمْ يعتمـــد  ذَلِـــكَ،  شْـــبَهَ 

َ
أ وَمَـــا  عَنْـــهُ-،   ُ -رَ�شِـــيَ اللَّهَّ عَلِـــيٍّ 

ـــارعِِ فِـــي هَـــذِهِ الْقَوَاعِـــدِ عَلَـــى  ـــاسُ فِـــي إِثْبَـــاتِ قَصْـــدِ الشَّ النَّ
دَلِيـــلٍ مَخْصُـــوصٍ، وَلَا عَلَى وَجْـــهٍ مَخْصُوصٍ، بَلْ حَصَلَ 
وَالْمطُْلَقَـــاتِ  وَالْعُمُومَـــاتِ،  وَاهِـــرِ  الظَّ مِـــنَ  ذَلِـــكَ  لَهُـــمْ 
عْيَـــانٍ مُخْتَلِفَـــةٍ، 

َ
ـــةِ، فِـــي أ ـــاتِ الْخَاصَّ ـــدَاتِ، وَالْجُزْئِيَّ وَالْمُقَيَّ

بْـــوَابِ الْفِقْـــهِ، وَكُلِّ 
َ
وَوَقَائِـــعَ مُخْتَلِفَـــةٍ، فِـــي كُلِّ بَـــابٍ مِـــنْ أ

هَـــا دَائِرَةً  ـــرِيعَةِ كُلَّ ـــةَ الشَّ دِلَّ
َ
لْفَـــوْا أ

َ
ـــى أ نْوَاعِـــهِ، حَتَّ

َ
نَـــوْعٍ مِـــنْ أ

عَلَـــى الْحِفْـــظِ عَلَـــى تِلْـــكَ الْقَوَاعِـــدِ، هَـــذَا مَـــعَ مَـــا يَنْضَـــافُ 
حْـــوَالٍ مَنْقُولَـــةٍ وَغَيــــر مَنْقُولَـــةٍ«)2(.

َ
إِلَـــى ذَلِـــكَ مِـــنْ قَرَائِـــنِ أ

***

المبحث الثالث:
أهمّية الاستقراء عند الشاطبي وفوائده

المطلب الأول: بيان أهمية الاســـتقراء عند الشـــاطبي 
في الكشـــف عن مقاصد الشـــارع:

مقاصـــد  إثبـــات  فـــي  المعنـــوي  الاســـتقراء  أهمّيـــة  تتجلّـــى 
تــــي: 

ْ
الشـــريعة عنـــد الشـــاطبي مـــن خـــلال مـــا يأ

)	( الخادمي، الاستقراء ودوره في معرفة المقاصد الشرعية، 
)دراسة في بيان أحد طرق الكشف عن مقاصد الشرع العزيـز 

وأثـره في العصر الحالي( ص	5
)2( الشاطبي، الموافقات، ج: 2 ص 	82-8 

معرفـــة 	 فـــي  الكليّـــة  الاســـتقراءات  علـــى  اعتمـــاده 
والســـنة:  الكتـــاب  مقاصـــد 

فـــي  الاســـتقراء  دليـــل  علـــى  الشـــاطبي  اعتمـــد  لقـــد 
تأصيلاتـــه؛ مـــن ذلك قولـــه في مقدّمة كتـــاب الموافقات: 

ضُمُّ مِنْ شَـــوَارِدِهِ تَفَاصِيلَ 
َ
وَابِدِهِ، وَأ

َ
دُ مِنْ أ قَيِّ

ُ
زَلْ أ

َ
 »لَمْ أ

الحُكـــم  مَصَـــادِرِ  فِـــي  شَـــوَاهِدِهِ  مِـــنْ  سُـــوقُ 
َ
وَأ وجُمـــلا، 

نًـــا لَا مُجْمِـــلًا، مُعْتَمِـــدًا عَلَـــى الِاسْـــتِقْرَاءَاتِ  وَمَـــوَارِدِهِ مُبَيِّ
ـــةِ«)	(. فْـــرَادِ الْجُزْئِيَّ

َ
ـــةِ، غَيــــر مُقْتَصِـــرٍ عَلَـــى الْأ يَّ الْكُلِّ

مقدمـــة  فـــي  الـــوارد  المنهجـــي  العلمــــي  الملْمَـــح  هـــذا  إن 
الدارسيــــن  لجُـــلّ  منهجـــاً  بحـــق  ليُعتبــــرُ  الموافقـــات؛ 
ومســـلكاً للمحقّقيــــن فـــي تآليفهـــم وتحقيقاتهـــم العلمية، 
فالشـــاطبي وهـــو بصـــدد إخـــراج هـــذه الذّخيــــرة العلمية 
التــــي  العلميـــة  المقدمـــة  هـــذه  يُـــورد  للوجـــود  النفيســـة 
علميـــة  ولمحـــات  فكريـــة  ومضَـــات  خلالهـــا  مـــن  يــــرسل 
وإشـــارات منهجيـــة لقـــارئ الموافقـــات، فهـــو يضـــع قارئه 
أمـــام منهـــج أصيـــل؛ حيـــث اعتمد علـــى البيان المؤسّـــس 
على الاســـتقراءات الكلية المنضمّة إلى الأفراد الجزئية؛ 
وهـــذا المنهـــج الفريـــد حـــرص عليه الشـــاطبي وأكّـــد عليه 
تنفـــك  الكلّيـــات لا  أن  الموافقـــات؛ معتبــــراً  فـــي مباحـــث 
عـــن الجزئيـــات، وليـــس الأمر مقتصراً عند الشـــاطبي في 
مســـألة التنظيــــر فحســـب؛ بل الأمر ملموسٌ في الجانب 
العملي، فهو يســـوق المســـائل ويبيــــن أوجهها ومحاملَها؛ 
ثـــم يذيّـــل عليهـــا -أحيانـــاً- ببيـــان طُـــرق اســـتفادتها؛ بـــأنّ 
ذلـــك مســـتفاد مـــن عمليـــة الاســـتقراء المتكامـــل بنوعيْـــه 

الجزئـــي والكلّـــي. 

وأكّـــد  الاســـتقراء  اســـتخدم  الله-  -رحمـــه  فالشّـــاطبي 
قطعيتـــه فـــي جميع أبواب كتاب »الموافقات« حيث كان 
منهـــج الاســـتقراء مســـتنده فـــي إثبـــات المســـائل ومعتمده 
في القول بقطعية حقائق الدّيــــن وكلّياته الكبــــرى؛ ومن 
ذلـــك نـــراه يقـــرّر أنّ للاســـتقراء حكـــم الصّيغة فـــي إثبات 
قطعيـــة  عنـــده  العمـــوم  دلالـــة  أن  ومعلـــومٌ  العمـــوم، 
يقـــول: »العمـــوم إذا ثبـــت فـــلا يلـــزم أن يثبـــت مـــن جهـــة 

صيغـــة العمـــوم فقـــط؛ بـــل لـــه طريقتـــان: 

فـــي 	  إذا وردت، وهـــو المشـــهور  الصّيـــغ  أحدهمـــا: 
)	( المصدر نفسه، ج: 	 ص 9 
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الأصـــول. أهـــل  كلام 
يحصـــل 	  المعنـــى حتـــى  مواقـــع  اســـتقراء  والثانــــي: 

منـــه فـــي الذّهـــن أمـــر كلّـــي عـــام فيجري فـــي الحكم 
مجـــرى العمـــوم المســـتفاد مـــن الصيـــغ«)	(.

لَةِ فَوَائِـــدُ 
َ
 ثـــم يشـــرح هـــذا المعنـــى بقولـــه: »وَلِهَـــذِهِ الْمسَْـــأ

رَتْ  تَقَـــرَّ إِذَا  هَـــا  نَّ
َ
أ وَذَلِـــكَ  ـــةٌ؛  وَفَرْعِيَّ ـــةٌ  صْلِيَّ

َ
أ عَلَيْهَـــا،  تَنْبَنــــي 

ةٍ،  ةٍ خَاصَّ دِلَّ
َ
ا مِنْ أ جْتَهِـــدِ، ثُمَّ اسْـــتَقْرَى مَعْنًى عَامًّ عِنْـــدَ الْمُ

ـــرَدَ لـــه ذلـــك المعنـــى؛ لَـــمْ يَفْتَقِـــرْ بَعْـــدَ ذَلِـــكَ إِلَـــى دَلِيـــلٍ  وَاطَّ
، بَـــلْ يَحْكُمُ عَلَيْهَـــا وَإِنْ  خَـــاصٍّ عَلَـــى خُصُـــوصِ نَازِلَـــةٍ تَعِـــنُّ
خُـــولِ تَحْـــتَ عُمُـــومِ الْمَعْنَـــى الْمسُْـــتَقْرَى  ـــةً بِالدُّ كَانَـــتْ خَاصَّ
وْ غَيــــرهِ؛ إِذْ صَارَ مَا اسْـــتُقْرِئَ 

َ
مِـــنْ غَيــــر اعْتِبَـــارٍ بِقِيَـــاسٍ أ

ـــةٍ؛ فَكَيْـــفَ  مِـــنْ عُمُـــومِ الْمعَْنَـــى كَالْمَنْصُـــوصِ بِصِيغَـــةٍ عَامَّ
ـــةٍ بِمَطْلُوبِـــهِ«)2(. يَحْتَـــاجُ مَـــعَ ذَلِـــكَ إِلَـــى صِيغَـــةٍ خَاصَّ

إثبات كلّيات الشريعة بالاستقراء: 	

الشـــاطبي -رحمـــه الله- يــــرى أن كلّيـــات الشـــريعة لا يتـــمّ 
مـــن خـــلال  بـــل  إثباتهـــا علـــى دليـــل واحـــد؛  فـــي  الاعتمـــاد 

مجموعـــة أدلـــة تـــواردت علـــى معنـــى واحـــد.

فإثبات كلّيات الشـــريعة تمّ اساســـاً عن طريق اســـتقراء 
الادلّـــة فـــي تكاملهـــا من خلال النّظر إلى ســـياقها ومراميها 
صفـــة  أفادهـــا  ممـــا  واحـــد؛  معنـــى  علـــى  تتوافـــق  التــــي 
تخلـــف  لـــذا  القطعـــي؛  العـــامّ  بمنــــزلة  وصـــارت  القطـــع 
بعـــض الجزئيـــات لا يقـــدح بحـــال مـــن الأحـــوال فـــي شـــأن 

الكلّيـــات.

عَـــنْ  ـــاتِ  الْجُزْئِيَّ بَعْـــضِ  ـــفُ  »فَتَخَلُّ الشـــاطبي:  يقـــول 
ـــيِّ لَا يخرجـــه عـــن كونـــه كليـــاً، وأيضًـــا فَـــإِنَّ  مُقْتَ�شَـــى الْكُلِّ
الْعَـــامِّ  اعْتِبَـــارَ  ـــرِيعَةِ  الشَّ فِـــي  مُعْتَبَــــرٌ  كْثــــريَّ 

َ
الْأ الْغَالِـــبَ 

ةِ«)	(. الِاسْـــتِقْرَائِيَّ ـــاتِ  يَّ الْكُلِّ نُ 
ْ
شَـــأ ...هَـــذَا  الْقَطْعِيِّ

لقد جعل الشـــاطبي من الاســـتقراء دليلا في تتبع مظانّ 
الجزئيـــات، التــــي يتوقـــف عليهـــا معرفـــة الكّليـــات؛ فـــلا 

يتـــم إثبـــات الكلّـــي إلا بعـــد العلْـــم بالجزئيـــات.

)	( الشاطبي، الموافقات، ج: 4 ص 	5 
)2( المصدر نفسه، ج: 4 ص 64 - 65 

)	( المصدر نفسه، ج: 2 ص 	84-8 

وفـــي ذلـــك يقـــول الشـــاطبي: »أنّ تلقّـــي العلـــم بالكلّي إنما 
هـــو مـــن عـــرْض الجزئيـــات واســـتقرائها، فالكلّـــي... غيــــر 

معلـــوم لنـــا قبـــل العلـــم بالجزئيـــات«)4(.

وقـــد أورد -شـــارح الموافقـــات درّاز -تعليقـــاً نفســـيا علـــى 
هـــذه المســـألة، مبــــرزاً دور المســـتقرئ فـــي إثباتـــه للكلّـــي، 
قولـــه: »هـــذا بالنســـبة لنفـــس المســـتقرئ المثبـــت للكلّـــي، 
أمّـــا بالنســـبة لغيــــره الـــذي أخـــذ العلـــم بالكلّـــي بعدما تمّ 
اســـتقراؤه مـــن غيــــره فـــلا يقـــال فيـــه ذلـــك، إلا بواســـطة 

مـــن أخـــذ عنـــه الكلّـــي«)5(.

الشـــارع 	 كـــون  علـــى  دليـــلا  الاســـتقراء  اســـتخدام 
الثـــلاث:  القواعـــد  علـــى  للمحافظـــة  قاصـــداً 

 )الضرورية، والحاجية، والتحسيـنـية(

 »وذلك أنّ هذه القواعد الثلاث )الضّروية، والحاجية، 
ممّـــن  أحـــد  ثبوتهـــا شـــرعاً  فـــي  يــــرتاب  والتّحسيـنــــية(، لا 
اعتبارهـــا  وأنّ  الشـــرع،  أهـــل  مـــن  الاجتهـــاد  إلـــى  يـنتمــــي 
الشـــريعة،  اســـتقراءُ  ذلـــك  ودليـــل  للشـــارع،  مقصـــود 
والنظـــرُ فـــي أدلتهـــا الكلّيـــة والجزئيـــة، ومـــا انطـــوت عليـــه 
مـــن هـــذه الأمـــور العامـــة، علـــى حـــدّ الاســـتقراء المعنـــوي 
الـــذي لا يثبـــت بدليل خاص، بل بأدلة منضاف بعضها 
إلـــى بعـــض، مختلفـــةِ الأغـــراض؛ مـــن حيـــث يــــنتظم مـــن 
مجموعهـــا أمـــرٌ واحـــدٌ تجتمـــع عليـــه تلـــك الأدلـــة، علـــى 
حـــد مـــا يثبـــت -عنـــد العامة- من جـــود حاتم، وشــــجاعة 

علـــيّ ر�شـــي الله عنـــه ومـــا أشـــبه ذلـــك«)6(.

إثبـــات قصـــد الشـــارع  فـــي  النـــاسُ  وقولـــه: »فلـــم يعتمـــد 
علـــى  ولا  مخصـــوص،  دليـــل  علـــى  القواعـــد  هـــذه  فـــي 
وجـــه مخصـــوص؛ بـــل حصـــل لهـــم ذلـــك مـــن الظّواهـــر، 
والجزئيـــات  والمقيّـــدات،  والمطْلقـــات،  والعمومـــات، 
الخاصـــة فـــي أعيـــان مختلفـــة، ووقائـــع مختلفـــة، فـــي كل 
حتـــى  أنواعـــه،  مـــن  نـــوع  وكلِّ  الفقـــه،  أبـــواب  مـــن  بـــاب 
علـــى  الحفـــظ  علـــى  دائـــرة  هـــا  كلَّ الشـــريعة  أدلّـــة  ألْفَـــوا 

)4( الشاطبي، الموافقات، تحقيق: عبد الله دراز - عبد السلام عبد 
الشافي محمد، ج: 2 ص 6-5

)5( المصدر نفسه، ج: 2 ص 5
)6( الشاطبي، الموافقات، تحقيق: د: الحسيـن أيت سعيد، ج: 	 

ص 6		 
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تلـــك القواعد...وعلـــى هـــذا الســـبيل أفـــاد خبــــرُ التواتــــر 
العلـــم«)	(.

فالاســـتقراء -كمـــا ســـبق الحديـــث عنـــه- مجالـــه الأدلـــة 
الشـــريعة  مقاصـــد  بـــاب  فطـــرْق  الشـــريعة،  ونصـــوص 
والإحاطـــة  الشّـــريعة  نصـــوص  فقـــهَ  إدراك  يســـتلزم 

بدلالاتهـــا.

موْطـــن،  مـــن  أكثــــر  فـــي  الشـــاطبي  عليـــه  أكّـــد  مـــا  وهـــذ 
فـــي  للاجتهـــاد  شـــروطٍ  مـــن  وضعـــه  مـــا  إلـــى  فبالعـــودة 
الشـــريعة، يتّضـــح هـــذا الأمر أكثــــر؛ حيث فهْـــمُ مقاصد 
الشـــريعة يـنبنــــي أساســـاً على دراية تامّة بالألفاظ معنىً 

واشـــتقاقاً. 

اســـتقراءٌ  هـــو  الشـــريعة علـــى كلّ حـــال  فبـــاب مقاصـــد 
العلـــم  لطالـــب  ولابـــد  ابتـــداء...  الشـــريعة  نصـــوص  فـــي 
الاســـتقراء:  وأوّل مقامـــات  الاســـتقراء،  كثــــرة  مـــن  فيـــه 
منتهيـــة  وهـــي  الكتـــاب  للنصـــوص، نصـــوص  الاســـتقراء 
كمـــا هـــو معـــروفٌ، وكذلـــك الاســـتقراء فـــي كتـــب الســـنة 
وهـــذا الاســـتقراء  -ر�شـــي الله عنهـــم-...  الصحابـــة  وآثـــار 
الأوّل هـــو مـــن أخـــصّ المـــواد التــــي تجمـــع الفقـــه لمقاصد 

الشـــريعة)2(.

الاســـتقراء فـــي علاقتـــه بمقْصـــد حفـــظ الدّيــــن عند 	
الشاطبي: 

اســـتخدم الشّـــاطبي، في ســـياق محاربته للبدَع في كتابه 
»الاعتصـــام« خاصّـــة فـــي حديثـــه عـــن المصلحة المرســـلة 
وعلاقتهـــا بالعبـــادات؛ دليلَ الاســـتقراء في دحْض القول 
للتّعليـــل المصْلحـــي وإبـــداء  بإخضـــاع أحـــكام العبـــادات 

الـــرّأي فيمـــا هـــو قطعـــيٌّ من أمـــور التّكاليف الشـــرعية.

يقـــول الشـــاطبي: »إنَّ فِـــي هَذَا الِاسْـــتِقْرَاءِ مَعْنًـــى يُعْلَمُ مِنْ 
هُ قَصَدَ قَصْدَهُ، وَنَحَا نَحْوَهُ، وَاعْتَبــــرَ  نَّ

َ
ـــرْعِ أ مَقَاصِدِ الشَّ

كَالِيفِ مِنْ هَـــذَا الْقَبِيلِ،  نَّ مَـــا كَانَ مِـــنَ التَّ
َ
جِهَتَـــهُ، وَهُـــوَ أ

عَنْـــهُ  وَيَعْـــزِلَ  عِنْـــدَهُ،  يُوقِـــفَ  نْ 
َ
أ ـــارعِِ:  الشَّ قَصْـــدَ  فَـــإِنَّ 

مَ  نْ يُـــوكَلَ إِلَى وَاضِعِهِ وَيُسَـــلَّ
َ
ظَـــرَ الِاجْتِهَـــادِيَّ جُمْلَـــةً، وَأ النَّ

)	( المصدر نفسه، ج: 	 ص 			 
)2( الغفيص، التعليق على مقدمات الموافقات، ص 6

لَهُ فِيـــهِ...«)	(.

هُ  نَّ
َ
ـــارعِ أ هِ يُعْلَمُ مِنْ قَصْدِ الشَّ ثـــم قـــال أيضاً: »وَبِذَلِـــكَ كُلِّ

ـــدَاتِ إِلَـــى آرَاءِ الْعِبَـــادِ، فَلَـــمْ يَبْـــقَ  عَبُّ لَـــمْ يَـــكِلْ شَـــيْئًا مِـــنَ التَّ
هُ«)4(. إِلاَّ الْوُقُـــوف عِنْـــدَ مَـــا حَدَّ

غيــــر  الشـــاطبي  كلام  منطـــوق  حســـب  فالعبـــادات 
التوقّـــف  فيهـــا  فالشّـــأن  العبـــاد؛  لآراء  أبـــداً  خاضعـــة 

أمورهـــا. مـــن  للمكلّفيــــن  الله  حـــدّه  مـــا  وإثبـــات 

إليـــه  تطـــرّق  الأهمّيـــة  غايـــة  فـــي  جميـــل  ملحـــظٌ  وهـــذا 
الشـــاطبي؛ فالقـــول بإخضـــاع العبـــادات لاجتهـــاد العباد 
وإبـــداء آرائهـــم فيمـــا حـــدّه الله من التّكاليـــف، هو تجاوزٌ 
علـــى النـــصّ الشـــرعي وتطـــاولٌ على مقام التّشـــريع ومسٌّ 
بجوهـــر الديــــنّ؛ لـــذا دلّ الدّليـــل علـــى حفـــظ الدّيــــن من 

جهـــة الوجـــود والعـــدم.

ثبوت المصالح بالاستقراء: 	

ـــا اسْـــتَقْرَيْنَا مِـــنَ  نَّ
َ
مَـــا هُـــوَ أ يقـــول الشـــاطبي: »وَالْمعُْتَمَـــدُ إِنَّ

هَـــا وُضِعَتْ لِمصََالِـــحِ الْعِبَادِ اسْـــتِقْرَاءً لَا يُنَازعُِ  نَّ
َ
ـــرِيعَةِ أ الشَّ

ازِيُّ وَلَا غَيــــرهُ«)5(. فِيـــهِ الرَّ

وهكـــذا فـــإن الاســـتقراء -بالإضافـــة إلـــى إثباتـــه للمصالح 
الشّـــريعة  جزئيـــات  جميـــع  يشـــمل  العلـــمَ  إفادتـــه  -فـــي 

ومســـائلها.

وإذا دلّ الاســـتقراء على هذا وكان في مثل هذه القضية 
مفيداً للعلم؛ فنحن نقطع بأنّ الأمر مســـتمرٌّ في جميع 
تفاصيل الشـــريعة ومن هذه الجملة الاجتهاد والقياس 

.)6(

الملاحـــظ أنّ الشـــاطبي أعطـــى لعمليـــة الاســـتقراء بُعـــدا 
منهجياً ملموســـاً؛ حيث نرى من خلال النص السّـــالف 
عنـــد  الشـــريعة  مقاصـــد  إثبـــات  مســـألة  أن  الذكـــر، 
الشـــاطبي مســـتفادة عنـــده مـــن النّظـــر فـــي أدلّـــة كليـــات 

)	( الشاطبي، الاعتصام، ج: 	 ص 0	6 
)4( المصدر نفسه، ج: 	 ص 4	5-6	6 

)5( الشاطبي، الموافقات، ج: 2 ص 2	
)6( ماء العيـنـين، المرافق على الموافق، شرح نظم مقاصد الشريعة 

من الموافقات للشاطبي، ص 		
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الشـــريعة وجزئياتهـــا، ومعانــــي الأدلـــة ومراميهـــا؛ كمـــا أن 
القواعد الكبــــرى -في نظر الشـــاطبي -لا تخرج عن إطار 
مقصود الشـــارع ولا يــــنبغي أن يتطرّق إليها الاحتمال أو 
الارتــــياب من لدنْ المجتهد النّاظر فيها؛ بل القطع سمةٌ 

لهـــا والناظـــر فيهـــا لا يــــنتابه شـــكٌّ فـــي ثبوتها.

لدليـــل  عامّـــاً  إطـــاراً  وضـــع  الله-  -رحمـــه  فالشـــاطبي 
اقتــــران  وهـــو  الشـــريعة  مقاصـــد  إثبـــات  فـــي  الاســـتقراء 
واحـــدٍ  معنـــى  علـــى  الأدلـــة  وتـــوارد  بالجزئيـــات  الكلّيـــات 

والبــــرهان. للحجّـــة  والمكْســـب  للقطـــع  المفيـــد 

وقطعيـــة  المعنـــوي  الاســـتقراء  الثانــــي:  المطلـــب 
: صـــد لمقا ا

لمـــاّ أحـــسّ الشـــاطبي -رحمـــه الله- بخطـــورة القـــول بعـــدم 
قطعيـــة الأدلـــة اللفظية...أحـــبَّ أن يســـتخلص منهجـــاً 
يسيــــر عليـــه فـــي كتابـــه، قوامـــه الاعتماد على الاســـتقراء 
قطعيـــة  إثبـــات  خلالـــه  مـــن  حـــاول  الـــذي  المعنـــوي، 
الحيـــاة  تســـتقيم  بحفظهـــا  التــــي  الشـــريعة،  مقاصـــد 
الدنــــيا ويـــدبّ النظـــام والعمـــران بيــــن جنَباتهـــا، وصـــولًا 
إلـــى التحقّـــق بمقـــام الخلافة التــــي اختـــص الله عز وجل 
بنــــي آدم دون غيــــرهم مـــن المخلوقات...والشّـــاطبي  بهـــا 
لـــم يكـــن بدعـــاً فـــي اســـتخدام منهـــج الاســـتقراء المعنوي؛ 
بل يــــرجع له الفضل في أنه وسّـــع -بشـــكل كبيــــر -مجال 
اســـتخدامه فـــي الشـــرعيات؛ حيـــث يُبــــرْهن علـــى قضايـــا 

شـــرعية عديـــدة ومتنوعـــة بدليـــل الاســـتقراء هـــذا...)	(

الاستقراء عند الشاطبي نوعٌ من أنواع التواتــــر في 	
إفادة القطع: 

ـــةٍ  دِلَّ
َ
ةُ مِـــنْ جُمْلَـــةِ أ

َ
ـــةُ الْمُعْتَبَــــرَةُ هُنَـــا الْمُسْـــتَقْرَأ دِلَّ

َ
مَـــا الْأ  »وَإِنَّ

فِيـــهِ  فَـــادَتْ 
َ
أ ـــى  حَتَّ وَاحِـــدٍ  مَعْنًـــى  عَلَـــى  تَضَافَـــرَتْ  ظَنــــيةٍ 

ةِ مَـــا لَيْـــسَ لِلِافْتــــراقِ،  الْقَطْـــعَ؛ فَـــإِنَّ لِلِاجْتِمَـــاعِ مِـــنَ الْقُـــوَّ
وَاتــــر الْقَطْـــعَ، وَهَـــذَا نَـــوْعٌ مِنْـــهُ«)2(.  فَـــادَ التَّ

َ
جْلِـــهِ أ

َ
وَلِأ

فـــي شـــموليته يفيـــد  كمـــا أن الاســـتقراء عنـــد الشـــاطبي 
العلـــم ويــــرتقي إلـــى مرتبـــة الدّليـــل.

)	( عاشور، الثابت والمتغيـر في فكر الإمام أبي إسـحاق الشاطبي، 
ص 59	-60	

)2( الشاطبي، الموافقات، ج: 	 ص 28 

قولـــه: »فـــإذا حصل من اســـتقراء أدلة المســـألة مجموعٌ 
يفيـــد العلـــم فهو الدّليل المطلوب، وهو شـــبيهٌ بالتواتــــر 
المعنـــوي؛ بـــلْ هو كالعلم بشــــجاعة علـــيّ ر�شي الله عنه، 
المنقولـــة  الوقائـــع  كثــــرة  مـــن  المســـتفاد  حاتـــم،  وجـــود 

عنهما«)	(.

بالاســـتقراء 	• ثبـــت  لمـــا  مثـــالا  الشـــاطبي  ويضْـــرب 
الشـــرعية: المســـائل  أهـــمّ  مـــن  وهـــو  المعنـــوي، 

قِيمُـــوا 
َ
ـــلَاةِ؛ فَجَـــاءَ فيهـــا: ﴿وَأ فِـــي الصَّ يقـــول: »إِذَا نَظَرْنَـــا 

عَلَـــى  اكِعِيــــنَ﴾)4(  الرَّ مَـــعَ  وَارْكَعُـــوا  كَاةَ  الـــزَّ وَآتُـــوا  ـــلَاةَ  الصَّ
ارِكِيــــنَ  صِفِيــــنَ بِإِقَامَتِهَـــا، وَذَمُّ التَّ وُجُـــوهٍ، وَجَـــاءَ مَـــدْحُ الْمُتَّ
فِيــــنَ عَلَى فِعْلِهَا وَإِقَامَتِهَا قِيَامًا وَقُعُودًا  لَهَا، وَإِجْبَارُ الْمُكَلَّ
الْمعَْنَـــى,  هَـــذَا  فِـــي  ـــا  مِمَّ ذَلِـــكَ  غَيــــر  جُنُوبِهِمْ...إِلَـــى  وَعَلَـــى 
فْـــسُ: نُهـــي عَـــنْ قَتْلِهَـــا، وجُعـــل قَتْلُهَـــا مُوجِبًـــا  وَكَذَلِـــكَ النَّ
مِـــنَ  الْخَائِـــفِ  عَلَـــى  عليه...وَوَجَـــبَ  ـــدًا  مُتَوَعَّ لِلْقِصَـــاصِ 
مِ  الْمـَــوْتِ سَـــدُّ رَمَقِـــهِ بِـــكُلِّ حَـــلَالٍ وَحَـــرَامٍ مِـــنَ الْميَْتَـــةِ وَالـــدَّ
الْمعَْنَـــى،  لِهَـــذَا  يَنْضَـــافُ  مَـــا  سَـــائِرِ  إِلَـــى  الْخِنـزيــــرِ،  وَلَحْـــمِ 
وَهَكَـــذَا  الْقَتْـــلِ،  وَتَحْرِيـــمَ  ـــلَاةِ  وُجُـــوبَ الصَّ يَقِيــــنًا  عَلِمْنَـــا 

ـــرِيعَةِ. فِـــي قَوَاعِـــدِ الشَّ ـــةِ  دِلَّ
َ
سَـــائِرُ الْأ

الْفُـــرُوعُ  كَانَـــتِ  إِذْ  الْفُـــرُوعِ؛  مِـــنَ  صُـــولُ 
ُ
الْأ امْتَـــازَتِ  وَبِهَـــذَا 

نَـــةٍ، فَبَقِيَـــتْ  ـــةِ وَإِلَـــى مَآخِـــذَ مُعَيَّ دِلَّ
َ
مُسْـــتَنِدَةً إِلَـــى آحَـــادِ الْأ

صُـــولِ؛ 
ُ
، بِخِـــلَافِ الْأ ـــنِّ صْلِهَـــا مِـــنَ الِاسْـــتِنَادِ إِلَـــى الظَّ

َ
عَلَـــى أ

ةِ بِإِطْلَاقٍ،  دِلَّ
َ
خُـــوذَةٌ مِنِ اسْـــتِقْرَاءِ مُقْتَضَيَـــاتِ الْأ

ْ
هَـــا مَأ فَإِنَّ

لَا مِـــنْ آحَادِهَـــا عَلَـــى الْخُصُـــوصِ«)5(.

فـــي  نصـــوص  مـــن  الشـــاطبي  أورده  مـــا  إلـــى  فبالنّظـــر 
منهـــا:  يُســـتنبط  الاســـتقراء، 

أنّ الاســـتقراء يــــرتقي إلـــى مرتبـــة الدّليـــل فـــي إفـــادة العلم 
فهـــو نـــوعٌ مـــن أنواع التواتــــر فـــي إفـــادة القطع.

فكونـــه يفيـــد القطع يُنظر فيه مـــن جانب ثبوت الأدلة، 
فمثـــلا أصـــول الشّـــريعة اكتســـبت خاصّيـــة القطـــع مـــن 
خـــلال اســـتقراء مقتضيـــات الأدلة بإطـــلاق؛ على عكس 

الفـــروع المســـتندة إلى آحـــاد الأدلّة.

)	( الجيـزانـي، تهذيب الموافقات، ص 6	 
)4( سورة البقرة: 	4 

)5( الشاطبي، الموافقات، ج: 	 ص 		-2	
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كمـــا أنّ اســـتقراء نصـــوص الشـــريعة فـــي إفـــادة الوجوب 
والحِرمة وغيــــرها من أقســـام الحكم الشـــرعي، يقت�شي 
للمـــدح  المتضمّنـــة  النّصـــوص  ســـياق  علـــى  الوقـــوف 

والـــذم، أو الوعْـــد والوعيـــد.

-الشـــاطبي رحمـــه الله  رأيــــنا ســـابقاً، كيـــف جعـــل  وقـــد 
فـــي  مـــن قرائـــن  بـــه  بالصـــلاة، ومـــا يحتـــفّ  -دليـــل الأمـــر 
إفـــادة الوجـــوب؛ كـــورود المـــدح والـــذّم فـــي ســـياق الحـــثّ 
علـــى الصّـــلاة والتحذيــــر مـــن تضييعها وإجبار المكلفيــــن 

علـــى القيـــام بالصـــلاة فـــي كلّ الأحـــوال. 

ومـــا يتعلّـــق أيضـــا بحفـــظ النفـــس والنّهـــي عـــن إلحـــاق 
كتنـــاول  أمـــور؛  مـــن  بذلـــك  يحتـــفّ  ومـــا  بهـــا،  الضـــرر 
الإنســـان مـــا يســـدّ بـــه الرّمق فـــي حالة الاضطـــرار حفاظاً 

علـــى النّفـــس مـــن الهـــلاك.

المطلـــب الثالـــث: بيـــان إضافـــات الشّـــاطبي الأصوليـــة 
مـــن خـــلال الاســـتقراء وإبــــراز بعـــض فوائده:

ســـنرى فـــي هـــذ المبحـــث، جانباً مـــن الإضافـــات الأصولية 
للشاطبي في علاقة الاستقراء بالعموم المعنوي، وكيف 
أثبـــت الشّـــاطبي العموم المعنوي عن طريق الاســـتقراء؛ 
-فـــي  الأصولييــــن  -خـــلاف  علـــى  الشـــاطبيُّ  توسّـــع  حيـــث 
كـــرار والتّأكيـــد  مفهـــوم العمـــوم المعنـــوي واشتــــراطه التَّ

والانتشـــار فـــي قبوله. 

فمـــن إضافات الشـــاطبي فـــي الاســـتقراء، إثباته للعُموم 
المعنـــوي التــــي تضافرت الأدلة علـــى قطعيته؛ وفي ذلك 

الشاطبي:  يقول 

ـــى  ـــةٍ ظَنــــيةٍ تَضَافَـــرَتْ عَلَـــى مَعْنًـــى وَاحِـــدٍ حَتَّ دِلَّ
َ
 »جُمْلَـــة أ

الْقَطْـــعَ«)	(.  فِيـــهِ  فَـــادَتْ 
َ
أ

ثم يُبيّن الشاطبي معنى التواتـر المعنوي وكيف السّبيل 
إلـــى إثباتـــه؛ حيث إنّه لم يُثبـــت من خلال وقائع خاصة؛ 
بـــل ثبـــت مـــن خـــلال اســـتقراء نتائـــج هـــذه الوقائـــع وهـــو 
اتّفاقهـــا فـــي الحكـــم علـــى المســـألة؛ كإثبات »جُـــود حاتم« 
وهـــو المعنـــى الكلّـــي الـــذي تـرســــخ فـــي ذهـــن السّـــامع مـــن 

خـــلال اســـتقرائه للوقائـــع المختلفة.

)	(  المصدر نفسه، ج: 	 ص 28 

هـــذا  المعْنـــوي  التّواتــــر  »أن  ذلـــك:  فـــي  الشّـــاطبي  يقـــول 
طْـــلَاقِ  مَـــا ثَبَـــتَ عَلَـــى الْإِ معنـــاه؛ فـــإن جُـــود حَاتِـــمٍ مَثَـــلًا إِنَّ
مِـــنْ غَيــــر تَقْيِيـــدٍ، وَعَلَـــى الْعُمُـــومِ مِـــنْ غَيــــر تَخْصِيـــصٍ، 
دَةٍ تَفُـــوتُ الْحَصْـــرَ، مُخْتَلِفَةٍ  ـــةٍ مُتَعَـــدِّ بِنَقْـــلِ وَقَائِـــعَ خَاصَّ
لَـــتْ  حَصَّ ـــى  حَتَّ الْجُـــودِ؛  مَعْنَـــى  فِـــي  فِقَـــةٍ  مُتَّ الْوُقُـــوعِ،  فِـــي 
ـــا حُكِـــمَ بِـــهِ عَلَـــى حاتـــم وهـــو الجـــود،  يًّ ـــامِعِ مَعْنًـــى كُلِّ لِلسَّ
فَـــادَةِ،  ولـــم يكـــن خصـــوص الْوَقَائِـــعِ قَادِحًـــا فِـــي هَـــذِهِ الْإِ
مَثَـــلًا  يــــنِ  الدِّ فِـــي  الْحَـــرَجِ  رَفْـــعَ  نَّ 

َ
أ فَرَضْنَـــا  إِذَا  فَكَذَلِـــكَ 

ـــا نَسْـــتَفِيدُهُ مِـــنْ نَـــوَازِلَ  مَفْقُـــودٌ فِيـــهِ صِيغَـــةُ عُمُـــومٍ؛ فَإِنَّ
صْلِ رَفْعِ 

َ
فِقَةٍ فِي أ ـــةٍ، مُخْتَلِفَةِ الْجِهَـــاتِ مُتَّ دَةٍ خَاصَّ مُتَعَـــدِّ

ةِ طَلَبِ  مَ شُـــرعَِ عِنْدَ مَشَـــقَّ الْحَـــرَجِ، كَمَـــا إِذَا وَجَدْنَا التــــيمُّ
وَالْقَصْـــرَ  الْقِيَـــامِ،  ةِ  مَشَـــقَّ عِنْـــدَ  قَاعِـــدًا  ـــلَاةَ  الْمـَــاءِ، وَالصَّ
يَعْسُـــرُ  ـــا  عَمَّ يَـــامِ  الصِّ فِـــي  ـــفَرِ...وَالْعَفْوَ  السَّ فِـــي  وَالْفِطْـــرَ 
وَنَحْـــوِهِ،  رِيـــقِ  الطَّ كَغُبَـــارِ  الْمُفْطِـــرَاتِ  مِـــنَ  مِنْـــهُ  الِاحْتــــرازُ 
ا يَحْصُـــلُ مِـــنْ مَجْمُوعِهَـــا قَصْـــدُ  ـــاتٍ كَثِيــــرَةٍ جِـــدًّ إِلَـــى جُزْئِيَّ
ا نَحْكُمُ بِمُطْلَقِ رَفْـــعِ الْحَرَجِ فِي  ـــارعِِ لِرَفْـــعِ الْحَـــرَجِ؛ فَإِنَّ الشَّ
 ، هُ عُمُـــومٌ لَفْظِيٌّ نَّ

َ
هَـــا، عَمَـــلًا بِالِاسْـــتِقْرَاءِ، فَكَأ بْـــوَابِ كُلِّ

َ
الْأ

فَـــإِذَا ثبـــت اعتبـــار التواتــــر المعنـــوي؛ ثَبَـــتَ فِـــي ضِمْنِـــهِ مَـــا 
نَحْـــنُ فِيـــهِ«)2(.

دَلالـــي،  كمفهـــوم  الشّـــاطبي  عنـــد  ّالاســـتقراء  إن  ثـــمّ 
العمـــوم  أو  المعنـــوي،  العمـــوم  مصطلـــح  مـــع  يتــــرادف 
العـــادي، فهـــي مســـمّيات مختلفـــة لمدلـــول واحـــد وهـــو: 
مـــن عناصـــر مختلفـــة الأغـــراض. انتــــزاع معنـــى موحّـــد 

ولا وجْـــه لذلـــك إلّا أن يكـــون ذلـــك المعنـــى المســـتفاد قـــد 
تكـــرّر فـــي كل جزئيـــة مدروســـة، ولا معنـــى لتَكـــراره مالـــم 
يكـــن الشّـــارع قـــد أكّـــد عليـــه، ووجـــوده فـــي كل جزئية هو 
عيــــن انتشـــاره؛ لذلـــك لـــم يتــــردّد الشـــاطبي في اشتــــراط: 
التكـــرار والتأكيد والانتشـــار في قبـــول العموم )	(. يقول: 
دًا وَلَا مُنْتَشِـــرًا  رًا وَلَا مُؤَكَّ ـــا إِنْ لَـــمْ يَكُـــنِ الْعُمُومُ مُكَرَّ مَّ

َ
»فأ

فِـــي أبـــواب الفقـــه؛ فالتمسّـــك بمجرده فيه نظـــر؛ فلا بدّ 
مَـــا حَصَلَتِ  صُهُ؛ وَإِنَّ وْ يُخَصِّ

َ
ـــا يُعَارِضُـــهُ أ مِـــنَ الْبَحْـــثِ عَمَّ

كْـــرَارُ  التَّ فِيـــهِ  حَصَـــلَ  مَـــا  نَّ 
َ
لِأ نْفَيْـــنِ؛  الصِّ بَيْـــنَ  فْرِقَـــةُ  التَّ

كِيـــدُ وَالِانْتِشَـــارُ صَـــارَ ظَاهِرُهُ بِاحْتِفَـــافِ الْقَرَائِنِ بِهِ 
ْ
أ وَالتَّ

ذِي لَا احْتِمَالَ فِيهِ، بِخِلَافِ  صِّ الْقَاطِعِ الَّ إِلَى مَنــــزلَةِ النَّ

)2( المصدر نفسه، ج: 4 ص 	5- 58- 59 
)	( بن يميـنة، حجية الاستقراء في الكشف عن مقاصد الشريعة، 
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ضٌ لِاحْتِمَـــالَاتٍ؛ فَيَجِـــبُ  ـــهُ مُعَـــرَّ يَكُـــنْ كَذَلِـــكَ فَإِنَّ لَـــمْ  مَـــا 
ـــى يُعْـــرَضَ عَلَـــى غَيــــرهِ  ـــفُ فِـــي الْقَطْـــعِ بِمُقْتَضَـــاهُ حَتَّ وَقُّ التَّ

وَيُبْحَـــثَ عـــن وجـــود معارض فيـــه«)	(.

وللشّـــاطبي -رحمه الله- نظرٌ آخر في مبحث العموم، أو 
الاســـتقراء المعنـــوي، فحجّيتـــه وقطعيتـــه مكتســـبة مـــن 
احتفـــاء  مـــن  والتأكيـــد والانتشـــار، ومســـتمدّة  التّكـــرار 
القرائـــن وتواردهـــا؛ وهـــي قرائـــن رافعـــةٌ لصيغـــة العمـــوم 

إلـــى منــــزلة النـــص القاطـــع الـــذي لا يدخلـــه الاحتمال.

-إثبـــاتٌ  الأمـــر  هـــذا  خـــلال  -مـــن  للشّـــاطبي  أن  كمـــا 
مـــن  فيـــه  وأكثــــروا  فيـــه الأصوليـــون  خـــاض  ـــا 

َ
طَالم لأمـــر 

يدخلـــه  العُمـــوم  هـــل  وهـــي:  والإيــــرادات،  التّفريعـــات 
التّعـــارض والتّخصيـــص؟ ولعـــلّ عبارة الشـــاطبي أبيــــن 
وأفْهـــم في كون العمـــوم يدخله التّعارض والتّخصيص؛ 
إذا لـــم يوجـــد لـــه قرائـــن تحتفّ به وتكســـبه قـــوة القطع 

وتـــدْرأ عنـــه كلّ احتمـــال. 

العمـــوم،  صيـــغ  فـــي  الاحتمـــال  ورود  مســـألة  فـــي  وأمّـــا 
فـــي  التوقّـــف  وهـــو  شـــأنه،  فـــي  آخـــر  منهـــجٌ  فللشّـــاطبي 
القطـــع والتأكـــد مـــن إيجـــاده أو عدمـــه، وعرضـــه علـــى 
نظائـــره لتَبيـــان مـــا يــــرجّحه والبحث عن وجـــود معارض 

فيـــه.

من فوائد الاستقراء وثمراته عند الشاطبي: 	•

الاســـتقراء  منهـــج  ثمـــرات  مـــن  إنّ  القـــول  ســـبق  لقـــد 
المعنـــوي عنـــد الشـــاطبي اســـتخدامه فـــي إثبـــات مقاصـــد 
الشـــريعة وقطعيـــة حجيتهـــا. فالشـــاطبي -رحمـــه الله- لم 
يقْتصر على المقاصد الشرعية في بنائها على الاستقراء 
المعنـــوي؛ بـــل تجـــاوز الأصولييــــن في ذلك، وأثبـــت طريقاً 
آخـــر يثبـــت بـــه العمـــوم فـــي أصـــول الفقـــه، مســـتدلاًّ فـــي 
المعنـــوي(  )العمـــوم  ســـمّاه  المعنـــوي،  بالاســـتقراء  ذلـــك 
وفـــي ذلـــك يقـــول فـــي أوّل فصـــل العمـــوم والخصـــوص )2(.

الْعُمُـــومِ  مِـــنَ  الْمَقْصُـــودَ  ـــنُ  تُبَيِّ مَـــةٍ  مُقَدِّ مِـــنْ  بـــدّ  »ولا   
لَـــهُ  كَانَ   ، الْمعَْنَـــوِيُّ الْعُمُـــومُ  والمـــرادُ  ههُنـــا،  وَالْخُصُـــوصِ 

)	( الشاطبي، الموافقات، ج: 4 ص 0	 
)2( عاشور، الثابت والمتغيـر في فكر الإمام أبي إسـحاق الشاطبي، 
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ـــلَاةِ  وْلَا، فَـــإِذَا قُلْنَـــا فِـــي وُجُـــوبِ الصَّ
َ
صِيغَـــةٌ مَخْصُوصَـــةٌ أ

وْ غَيــــرهِ: 
َ
لْـــمِ أ وْ غَيــــرهَا مِـــنَ الْوَاجِبَـــاتِ وَفِـــي تَحْرِيـــمِ الظُّ

َ
أ

طْلَاقِ  نَّ ذَلِـــكَ ثَابِـــتٌ عَلَـــى الْإِ
َ
مَـــا مَعْنَـــى ذَلِـــكَ أ ـــهُ عَـــامٌّ فَإِنَّ إِنَّ

عَلَـــى  بِنَـــاءً  وْلَا؛ 
َ
أ عُمُـــومٍ  صِيغَـــةُ  فِيـــهِ  بِدَلِيـــلٍ  وَالْعُمُـــومِ، 

ةُ،  الِاسْـــتِقْرَائِيَّ هِـــيَ  مَـــا  إِنَّ هُنَـــا  الْمسُْـــتَعْمَلَةَ  ـــةَ  دِلَّ
َ
الْأ نَّ 

َ
أ

ـــنَ فِـــي  لـــة بِمَجْمُوعِهَـــا الْقَطْـــعَ بِالْحُكْـــمِ حَسْـــبَمَا تَبَيَّ المحصِّ
مَـــاتِ«)	(. الْمُقَدِّ

ويــــزيد الأمـــر وضوحـــا فـــي موضـــع آخـــر فيقـــول: »الْعُمُومُ 
مِـــنْ جِهَـــةِ صِيَـــغِ الْعُمُـــومِ  يَثْبُـــتَ  نْ 

َ
يَلْـــزَمُ أ فَـــلَا  ثَبَـــتَ؛  إِذَا 

فَقَـــطْ؛ بَـــلْ لَـــهُ طَرِيقَـــانِ: 

يَـــغُ إِذَا وَرَدَتْ، وَهُـــوَ الْمشَْـــهُورُ فِـــي كَلَامِ 	  حَدُهُمَـــا: الصِّ
َ
أ

صُـــولِ.
ُ
هْـــلِ الْأ

َ
أ

ى يَحْصُـــلَ مِنْهُ فِي 	  انــــي: اسْـــتِقْرَاءُ مَوَاقِـــعِ الْمَعْنَـــى حَتَّ وَالثَّ
؛ فَيَجْـــرِي فِـــي الْحُكْـــمِ مَجْـــرَى  ـــيٌّ عَـــامٌّ مْـــرٌ كُلِّ

َ
هْـــنِ أ الذِّ

يَـــغِ«)4(. الْعُمُـــومِ الْمسُْـــتَفَادِ مِـــنَ الصِّ

كمـــا ذكـــر الشـــاطبي -رحمـــه الله- مـــن فوائد الاســـتقراء، 
الاكتفـــاء بالقاعـــدة المســـتقْراة بتطبيقها علـــى ما يدخل 

تحتهـــا وعـــدم الاحتــــياج إلـــى دليل خـــاص للنازلة)5(.

جْتَهِـــدِ،  الْمُ عِنْـــدَ  رَتْ  تَقَـــرَّ »إِذَا  العمـــوم:  مســـألة  فـــي  قـــال 
ـــرَدَ لـــه  ـــةٍ، وَاطَّ ـــةٍ خَاصَّ دِلَّ

َ
ـــا مِـــنْ أ ثُـــمَّ اسْـــتَقْرَى مَعْنًـــى عَامًّ

ذلـــك المعنـــى؛ لَـــمْ يَفْتَقِـــرْ بَعْـــدَ ذَلِكَ إِلَـــى دَلِيلٍ خَـــاصٍّ عَلَى 
ةً  ؛ بَلْ يَحْكُمُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ خَاصَّ خُصُـــوصِ نَازِلَةٍ تَعِـــنُّ
خُولِ تَحْتَ عُمُومِ الْمَعْنَى الْمسُْتَقْرَى مِنْ غَيـر اعْتِبَارٍ  بِالدُّ

وْ غَيــــرهِ«)6(. 
َ
بِقِيَـــاسٍ أ

بيانه لبعض آثار إهْمال الاستقراء: 	•

هَـــذَا  إِلَـــى  الِالْتِفَـــاتِ  عَـــدَمُ  ى  دَّ
َ
أ »وَقَـــدْ  الشـــاطبي:  يقـــول 

نَّ كَـــوْنَ 
َ
يــــنَ إِلَـــى أ صُولِيِّ

ُ
نْ ذَهَـــبَ بَعْـــضُ الْأ

َ
صْـــلِ... إِلَـــى أ

َ
الْأ

آحَـــاد  فـــي  يَجِـــدْ  لَـــمْ  إِذْ  ؛  قَطْعِـــيٌّ لَا  ظَنــــي  ـــةً  الْإِجْمَـــاعِ حُجَّ
إِلَـــى  ذَلِـــكَ  اهُ  دَّ

َ
فَـــأ الْقَطْـــعُ،  يُفِيـــدُهُ  مَـــا  بانفرادهـــا  الأدلّـــة 

)	( الشاطبي، الموافقات، ج: 4 ص	
)4( المصدر نفسه، ج: 4 ص 	5 

)5( السنو�شي، الاستقراء وأثـره في القواعد الأصولية والفقهية 
دراسة نظرية تطبيقية، رسالة ماجستـيـر، ص 64	- 65	- 66	

)6( الشاطبي، الموافقات، ج: 4 ص 65-64 
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يْضًـــا 
َ
ـــةِ وَمَـــنْ بَعْـــدَهُ، وَمَـــالَ أ مَّ

ُ
مُخَالَفَـــةِ مَـــنْ قَبْلَـــهُ مِـــنَ الْأ

ـــةِ  فْظِيَّ اللَّ ـــةِ  دِلَّ
َ
بِالْأ الِاسْـــتِدْلَالِ  تــــركِ  إِلَـــى  آخَرِيــــنَ  بِقَـــوْمٍ 

وِ الِاسْـــتِدْلَالِ بِالْإِجْمَـــاعِ عَلَـــى 
َ
ـــةٍ، أ مُـــورٍ عَادِيَّ

ُ
خْـــذِ بِأ

َ
فِـــي الْأ

عَـــرَضَ  الْإِجْمَـــاعِ  غَيــــر  خَـــرُ 
ُ
أ مَسَـــائِلُ  وَكَذَلِـــكَ  الْإِجْمَـــاعِ، 

ةٌ بِحَسَـــبِ هَذَا التـرتــــيبِ مِنَ  هَـــا ظَنــــيةٌ، وَهِيَ قَطْعِيَّ نَّ
َ
فِيهَـــا أ

الِاسْـــتِدْلَالِ«)	(.

التّأصيـــل  يجـــد  الشـــاطبي  أوْرده  فيمـــا  النّاظـــر  إنّ 
آثـــار  مـــن  لـــه  والتأســـيس جليّـــاً لدليـــل الاســـتقراء؛ ولمـــا 
ونتائـــج؛ فأنـــتَ تقـــرأ الاســـتقراء عنـــد الشـــاطبي وتتقلّـــب 
فـــي ثنايا مباحثـــة تلْمس الجانب العمَلي بادياً وملْموســـاً.

وقـــد تميــــز الشـــاطبي بذكـــر مبْنى هذا الدّليل وتأسيســـه 
إلّا إذا  الكليـــة، فالاســـتقراء لا يحقّـــق ثمرتـــه  للقواعـــد 
تـــم الرّبـــط بيــــن الجزئيـــات والكليات؛ حيث إنّ تأســـيس 
القواعـــد الكلّيـــة لـــن تتـــمّ بمعْـــزل عـــن تتبّـــع الجزئيـــات؛ 

فالكلّـــي لـــم يكـــنْ لديــــنا معلومـــاً إلا بتصفّـــح الجزئيـــات.

فوائـــد  ذكـــر  يغفـــل  لـــم  الله-  رحمـــه  -الشـــاطبي  إنّ  ثـــمّ 
مـــن  عنـــده  العـــام  المعنـــى  فاســـتقراء  وأثــــره،  الاســـتقراء 
أدلّـــة خاصـــة مغْـــنٍ عـــن إيــــراد دليـــل خـــاص بشـــأن نازلـــة 
تنــــزلُ؛ بـــل يكفـــي فـــي ذلـــك -حســـب رأيـــه -بعمـــوم المعنـــى 
المســـتقرى؛ حيـــث أفـــاد القطـــع مـــن خـــلال تـــوارد الأدلـــة 
فـــي شـــأن المســـألة المـــراد تحقيـــق المنـــاط فيهـــا؛ وتقريــــره 
لهـــذه المســـألة يغنــــي عـــن تَكـــرار النّظـــر في المســـائل التــــي 
حسَـــم فيهـــا بدليـــل قاطـــع المســـتقْرِى مـــن عمـــوم المعنـــى.

بيّـــن أسســـه  فالشـــاطبي حيــــنما ذكـــر دليـــل الاســـتقراء 
ومبانــــيه وأثــــره ومـــا يتــــرتب وعـــدم الالتفـــات إليـــه؛ ثم لا 
يقتصر عند هذا الحدّ؛ بل أبـرز خطوات المنهج العلمـي 
فـــي اقتفـــاء أثــــره؛ وذلـــك لمـــا ســـاقه مـــن مســـائل فـــي شـــأنه 

وربطـــه بالكشـــف عـــن أســـرار الشّـــريعة ومقاصدهـــا.

***

)	( المصدر نفسه، ج: 	 ص 5	 

الخاتمة

 أوّلا: النتائج: 	

قد توصّلت من خلال تناولي للبحث إلى النّتائج الآتـية: 

الاســـتقراء عنـــد الشّـــاطبي طريـــقٌ للوصـــول إلـــى حُكـــم 	 
المســـألة، إمّـــا باعتبـــار القطـــع أو الظّـــن، فهـــو حجّة 

مٌ بـــه فـــي إفـــادة القطْـــع واللّزوم. عنـــده ومســـلَّ
فـــي 	  بالشّـــمول  يتّســـم  الشّـــاطبي  عنـــد  الاســـتقراء 

مجالاتـــه، فهـــو يشـــمل جانـــب الأدلّـــة ومـــا يــــنضاف 
القرائـــن. إليهـــا 

إثبـــات 	  فـــي  دليـــلًا  الاســـتقراء  مـــن  الشّـــاطبي  جعـــل 
مقاصـــد الشـــريعة والجـــزْم بقطْعيتهـــا، يتجلّـــى ذلـــك 
فـــي إثبـــات كلّيـــات  مـــن خـــلال -توظيفـــه للاســـتقراء 

للعبـــاد. مصالـــح  مـــن  تضّمنتـــه  ومـــا  الشّـــريعة 
المباحـــث 	  جـــلّ  فـــي  الاســـتقراء  توظيـــف  فـــي  توسّـــعُه 

الأصوليـــة؛ كمســـائل العموم والأمـــر والنهي وإثبات 
الشـــريعة. الأدلـــة  حجّيـــة 

كتـــاب 	• فـــي  بـــارزةٌ  ســـمةٌ  فالاســـتقراء  وعمومـــاً 
 . ت فقـــا لموا ا

 ثانـياً: التّوصيات: 	

و�شي بما يلي: 
ُ
أ

إيـــلاء الأهمّيـــة للاســـتقراء عنـــد الشـــاطبي فـــي علاقتـــه 	 
بمقاصـــد الشّـــريعة دراســـة وبحثـــاً، وتتبّـــع مواطـــن 
الأصوليـــة،  المباحـــث  فـــي  للاســـتقراء  اســـتخدامه 

»الموافقـــات«. كتـــاب  ضمـــن 
فـــي 	  الشّـــرعية  الدّراســـات  فـــي  الطّريـــق  هـــذا  اعتمـــادُ 

مختلـــف فنونهـــا لمعرفـــة مقاصـــد الشـــارع؛ وذلك لما 
يفيـــده الاســـتقراء مـــن نتائـــج قطعيـــة.

***
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	200م. 428	ه/

الإمـــام  عنـــد  المقاصـــد  نظريـــة  أحمـــد،  الريسونــــي، 
 ،5 ط:  الإســـلامي،  للفكـــر  العالمــــي  المعهـــد  الشـــاطبي، 

	200م. 428	ه/

القواعـــد  فـــي  وأثــــره  الاســـتقراء  أحمـــد،  السنو�شـــي، 
أصـــل  تطبيقيـــة،  نظريـــة  دراســـة  والفقهيـــة  الأصوليـــة 
الريـــاض،  الشـــريعة  كليـــة  ماجستـيــــر،  رســـالة  الكتـــاب 

2009م. 0	4	ه،   ،	 ط:  التدمريـــة،  دار 

الشـــاطبي، أبـــو إســــحاق ابــــراهيم بـــن مو�شـــى الأند�شـــي، 
الاعتصـــام، تحقيـــق: ســـليم بـــن عيـــد الهيلالـــي، دار ابـــن 

عفـــان، الســـعودية، ط: 	، 2	4	ه، 992	م.

الشـــاطبي، أبـــو إســــحاق ابــــراهيم بـــن مو�شـــى الأند�شـــي، 
الموافقات، تحقيق: د: الحسيـن أيت سعيد، منشورات 

البشيــــر بنعطيـــة، ط: 	، 8	4	ه/		20م. 

اللخمــــي  مو�شـــى  بـــن  ابــــراهيم  إســــحاق  أبـــو  الشـــاطبي، 
عبيـــدة  أبـــو  تحقيـــق:  الموافقـــات،  المالكـــي،  الغرناطـــي 
مشـــهور بـــن حســـن آل ســـلمان، دار بـــن عفـــان، ط: 	، 

	99	م.

اللخمــــي  مو�شـــى  بـــن  ابــــراهيم  إســــحاق  أبـــو  الشـــاطبي، 
الغرناطـــي المالكـــي، الموافقـــات، تحقيـــق: عبـــد الله دراز 
الأوقـــاف  وزارة  محمـــد،  الشـــافي  عبـــد  الســـلام  -عبـــد 
الســـعودية، د.ط، د.ت. العربيـــة  المملكـــة  الســـعودية، 

والمتغيــــر  الثابـــت  محمـــد،  محمـــد  مجـــدي  عاشـــور، 
البحـــوث  الشـــاطبي، دار  أبـــي إســــحاق  فـــي فكـــر الإمـــام 
 ،	 ط:  دبـــي،  التــــراث-  وإحيـــاء  الإســـلامية  للدراســـات 

2002م. 	42	ه/

محمـــد  تحقيـــق:  المســـتصفى،  أبوحامـــد،  الغزالـــي، 
 ،	 ط:  العلميـــة،  الكتـــب  دار  الشـــافي،  عبدالســـلام 

. 	م 9 9 	

الغفيـــص، يوســـف بـــن محمـــد، التعليـــق علـــى مقدمات 
فـــي  الملقـــاة  الـــدروس  سلســـة  د.ن،  د.م،  الموافقـــات، 

428	ه.  ،)		( العليمـــة  الـــدورة 

أدلتـــه  مالـــك  الإمـــام  فقـــه  أصـــول  مو�شـــى،  فاديغـــام، 
2009م.  ،2 ط:  التدمريـــة،  دار  الريـــاض:  العقليـــة، 

القرافـــي، القرافـــي، أبـــو العبـــاس شـــهاب الديــــن أحمـــد، 
شـــرح تنقيـــح الفصول فـــي اختصار المحصـــول، تحقيق: 
الفنــــية  الطباعـــة  شـــركة  ســـعد،  عبدالـــرؤوف  طـــه 

		9	م.  ،	 ط:  المتحـــدة، 

علـــى  المرافـــق  الشـــريف،  المـــودّة  أبـــو  العيـنــــين،  مـــاء 
الموافـــق، شـــرح نظـــم مقاصـــد الشـــريعة مـــن الموافقـــات 

429	ه/2008م.  ،	 ط:  د.ن،  د.م،  للشـــاطبي، 

***
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	:الملخص
ة  لالـــةِ الاصطلاحيَّ هدفـــتْ هذه الدراســـة لبيـــانِ الدَّ
للفـــظ المركـــب »صَـــدُوق يَهِـــمُ« عنـــد الحافظ ابن 
حجر في كتابه »تقريب التهذيب«. تمثلتْ مُشْـــكلةُ 
الدّراســـة فـــي، عُســـر فهـــم مقصـــود الحافـــظ ابن 
حجـــر مـــن قوله: »صـــدوق يهـــم«؛ وبالتالي تبايــــنتْ 
درجـــةُ حديثِ مـــنْ وُصفَ بلفظ »صـــدوق يهم« في 

التهذيب«.   »تقريـــب  كتاب 

والتحليلـــي  الاســـتقرائي،  المنهـــج  الباحـــث  اتَّبـــع 
لـــت  الدّراســـة. وتوصَّ أهـــداف  لتحقيـــق  الوصفـــي؛ 
الدّراســـةُ إلـــى، أنَّ عدد الـــرواة الذيــــن وصفهم ابن 
حجـــر بلفظ »صدوق يهم« فـــي »تقريب التهذيب« 
بلغ عددهم أربعة وثمانــــين راوياً. وأنَّ دلالة اللفظ 
المركـــب »صدوق يهم«، تشيــــر إلى مقاربةٍ لوصف 
مجموعـــةِ  معانــــي  نـــان  يتضمَّ بلفظيــــن  الـــراوي، 
اد لبيـــان حال الراوي  أوصـــافٍ، وحالاتٍ سَـــرَدها النُّقَّ

وايته. ور

وقـــد ســـلك الحافظ ابـــن حجر هـــذا المســـلك في 
كتابـــه »تقريـــب التهذيـــب« في عبـــارات غيــــر هذه، 
ـــص أقوال النُّقاد بعد سبــــره لأحاديـــث الرواة  فلخَّ
فـــي عبـــارة واضحـــةٍ وصريحـــةٍ، تحملُ ركنــــي قبولَ 
الحديـــث؛ ليتــــرك بعـــد ذلك المجـــال للباحثيــــن في 
النظـــر فـــي أحاديثهم من حيـــث المتابعـــة والتفرد؛ 

ومـــن ثـــمَّ معرفـــة ضبْطهم مـــن عدمه. 

لـــت الدراســـة إلـــى أنّ اللفـــظ »يهم« يعنــــي  وتوصَّ
أنَّ الـــراوي وقـــع- غيــــرَ متعمدٍ- في أخطاءٍ يسيــــرةٍ 
فـــي عـــددٍ قليلٍ مـــن الأحاديـــثِ بجانب مـــا روى من 
أحاديث كثيــــرةٍ مســـتقيمةٍ وثابتة. وغالبـــاً ما تكون 
اليسيــــرة  الغفلـــةُ  الخطـــأ  فـــي  وقوعـــه  أســـباب 
ـــكُ )الاضطـــراب( ســـيما إذا روى الراوي من  والشَّ

حفظـــه وكان صاحـــب كتـــاب.

ـــة،  الاصطلاحيَّ دلالـــة،  المفتاحيَّـــة:  الكلمـــات 
يَهِـــمُ. حجـــر،  ابـــن  صَـــدُوق، 

	 Abstract:
This study aimed to clarify the idiomatic 

connotation of the compound word 

»Saduq Yahm« according to Al-Hafiz Ibni 
Hajar in his book »Taqreeb Al-Tahdheeb«. 
The problem of the study was represented 

in the difficulty of understanding the 
intent of Al-Hafiz Ibni Hajar from his saying: 
»Saduq Yahm«. The study followed the 
inductive and descriptive method. Finally 

the study found out that, the meaning of 

the compound word »Saduq Yahm« refers 
to an approach to describing the narrator, 

with two words that include the meanings 

of a group of descriptions, and cases. Also 

the study found that the word »Yahm« 
means that the narrator unintentionally 

made minor mistakes in a few hadiths 

besides what he narrated.

Keywords: Idiomatic, connotation, Saduq, 
Ibni Hajar, Yahm. 

مُ«
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دلالة اللفظ المركب »صَدُوق يهَ

عند الحافظ ابن حجر في »تقريب التهذيب«

دراسة تطبيقيَّة
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دلالة لفظ »صدوق يهم«عبدالعظيم الدخري 

مقدمة

ـــلام على  لاة والسَّ  الحمد لله ربّ العالميــــن، والصَّ
ـــد عليـــه أفضـــل  أشـــرف المرسليــــن، ســـيّدنا ونبيّنـــا محمَّ
آلـــه وصحبـــه أجمعيــــن،  التســـليم وعلـــى  ـــلاة وأتـــمّ  الصَّ

وبعد، 

بـــذل  ـــة؛  النبويَّ ة  الســـنَّ خدمـــة  إطـــار  فـــي  فإنّـــه 
ســـوا جهودهم  العلمـــاء المحدّثـــون الغالـــي والنفيس، وكرَّ
ـــة مـــن  وأوقاتهـــم مـــن أجـــل الـــذبّ عنهـــا، حتـــى صـــارت نقيَّ
ـــم في النظر صغيــــرٌ مَا  الدخيـــل، كالثـــوب الأبيـــض، يُعظَّ
يدنّسُـــه، فأسســـوا لها علوم الحديث بقواعد وأصول، 
الجـــرح  علـــم  وأبــــرزها  العلـــوم  هـــذه  ل  أوَّ مِـــنْ  وكان 
والتعديـــل الـــذي عنـــى بالـــرواة وتتبـــع أحوالهـــم، بطريقـــة 
لهـــا  نجـــد  مـــا  قلَّ بمنهجهـــا،  ومتميــــزة  نوعهـــا،  فـــي  فريـــدة 

مثيـــلا فـــي حفـــظ التــــراث.

مشكلة الدّراسة: 

تتمثـــل مشـــكلة الدّراســـة فـــي عُســـر فهـــم مقصود 
الحافـــظ ابـــن حجـــر مـــن قوله: »صـــدوق يهـــم«، ونحوها 
فـــي كتابـــه »تقريـــب  أوردهـــا  التــــي  المركبـــة  الألفـــاظ  مـــن 
التهذيـــب«؛ وبالتالـــي تبايــــن درجـــة حديث من وصف من 
الرواة بلفظ »صَدوق يَهِمُ« عند كثيــــرٍ من الباحثيــــن في 

علـــوم الحديث والسّـــنة. 

ة الدّراسة:  أهميَّ

ـــة هـــذه الدّراســـة فـــي محاولتهـــا معالجة  تنْبـــعُ أهميَّ
لبسٍ يعتــــري مفهوم لفظ من ألفاظ الجرح والتعديل، 

طلـــق على كثيــــرٍ مـــن رواة الحديث. 
ُ
أ

أهداف الدّراسة: 

ـــة الحافـــظ   تهـــدف هـــذه الدّراســـة لبيـــان منهجيَّ
فـــي اســـتخدامه للألفـــاظ المركبـــة، ومعرفـــة  ابـــن حجـــر 
ـــة من خلال اللفظ المركب »صَدوق  دلالتهـــا الاصطلاحيَّ

يَهِـــم«، الـــوارد فـــي كتابـــه »تقريـــب التهذيـــب«.

منهج الدّراسة: 

والتحليلـــي  الاســـتقرائي،  المنهـــج  الباحـــث  خـــذ  اتَّ

الدّراســـة.  أهـــداف  لتحقيـــق  الوصفـــي 

خطة الدّراسة: 

تأتــــي هـــذه الدّراســـة فـــي ســـتةِ محـــاور علـــى النحـــو 
التالي: 

مقدمة.	 
تـرجمة مختصرة عن الحافظ ابن حجر.	 
نبذة مختصرة عن »تقريب التهذيب«.	 
المركـــب 	  للفـــظ  والاصطلاحـــي  اللُغـــوي  المعنـــى 

يهـــم«. »صـــدوق 
مفهوم الألفاظ المركبة. 	 
معنى صدوق لغةً واصطلاحاً.	 
اد.	  قَّ معنى يهم في اللغة وفي استخدام النُّ
الـــرواة الذيــــن أطلـــق عليهـــم الحافـــظ ابـــن حجـــر 	 

»صـــدوق يهـــم«.
دراســـة تطبيقيـــة علـــى بعـــض مـــن الـــرواة الذيــــن 	 

وصفـــوا بلفـــظ »صـــدوق يهـــم«.
ة على تـرجمة حميد بن زياد: 	  دراسة تطبيقيَّ
اد: 	  قَّ ق حميد بن زياد من النُّ من وثَّ
اد: 	  قَّ ف حميد بن زياد من النُّ من ضعَّ
قـــول ابـــن حجـــر فـــي حميـــد بـــن زيـــاد فـــي »تقريـــب 	 

التهذيـــب«: 
نكرتْ على حميد بن زياد: 	 

ُ
الأحاديث التـي أ

تلخيص أقوال النقاد في حميد بن زياد: 	 
ة على تـرجمة حاتم بن إسماعيل 	  دراسة تطبيقيَّ

المدنـي: 
اد: 	  قَّ ق حاتم بن إسماعيل المدنـي من النُّ من وثَّ
مـــن 	  المدنــــي  إســـماعيل  بـــن  حاتـــم  ـــف  ضعَّ مـــن 

ـــاد:  قَّ النُّ
قـــول ابـــن حجر في حاتم بن إســـماعيل المدنــــي في 	 

التهذيب«:  »تقريب 
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نكـــرتْ علـــى حاتم بن إســـماعيل 	 
ُ
الأحاديـــث التــــي أ

المدنـي: 
تلخيـــص أقـــوال النقـــاد فـــي حاتـــم بـــن إســـماعيل 	 

المدنـي: 
ة على تــــرجمة إســـماعيل بن عبد 	  دراســـة تطبيقيَّ

دي:  السُّ الرحمن 
ـــدي من 	  ق إســـماعيل بن عبد الرحمن السُّ من وثَّ

اد:  قَّ النُّ
ـــدي 	  ـــف إســـماعيل بن عبد الرحمن السُّ مـــن ضعَّ

اد:  قَّ مـــن النُّ
قـــول ابـــن حجـــر فـــي إســـماعيل بـــن عبـــد الرحمـــن 	 

ـــدي:  السُّ
نكـــرتْ علـــى إســـماعيل بـــن عبـــد 	 

ُ
الأحاديـــث التــــي أ

ـــدي:  الرحمـــن السُّ
بـــن عبـــد 	  إســـماعيل  فـــي  النقـــاد  أقـــوال  تلخيـــص 

ـــدي:  السُّ الرحمـــن 
الخاتمة، وتتضمن النتائج والتوصيات	 

***

المبحث الأول:
تـرجمة مختصرة عن الحافظ ابن حجر 

وكتابه

المطلب الأول: نسبه ومولده ونشأته))):

هـــو أحمـــد بـــن علي بـــن محمد بن محمـــد بن علي 
ابـــن أحمـــد إمـــام الأئمـــة، حافـــظ عصـــره، الشـــهاب أبـــو 
والمنشـــأ  المولـــد  المصـــري  الأصـــل،  العسقلانــــي  الفضـــل 
والـــدار والوفـــاة، الشـــافعي، ويعـــرف بابـــن حجـــر، وهـــو 
لقـــب لبعـــض آبائـــه. ولـــد فـــي الثانــــي عشـــر مـــن شـــعبان 
سنة ثلاث وسبعيــــن وسبعمائة بمصر، ونشأ بها يتــــيماً 
ابـــن  وهـــو  القـــرآن  فحفـــظ  أوصيائـــه،  أحـــد  كنـــف  فـــي 

)	( انظر: الســـخاوي، “الضوء اللامع لأهل القرن التاســع”، 2: 6	؛ 
ويوســف بــن تغــري، »المنهــل الصافــي والمســتوفى بعــد الوافــي«، 2: 		؛ 
والأصفونـــي، »لحــظ الألحــاظ بذيــل طبقــات الحفــاظ«، ص: 4	2؛ 

والفا�شــي، »ذيــل التقييــد فــي رواة الســنن والأسانـــيد«، 52	: 	. 

ـــة ابـــن العراقـــي، والحـــاوي  تســـع، وحفـــظ العمـــدة، وألفيَّ
والملحـــة  الأصلـــي  الحاجـــب  ابـــن  ومختصـــر  الصغيــــر، 
وغيــــرها، وقال الشعر الكثيــــر المليح. ثمَّ حبب الله إليه 
طلـــب الحديـــث، فأقبـــل عليـــه، وســـمع الكثيــــر بمصـــر 

وغيــــرها، ورحـــل وانتقـــى، وحصـــل وســـمع بالقاهـــرة.

التعليـــق«، ومنهـــا  »تغليـــق  أشـــهر مؤلفاتـــه  ومـــن 
تهذيـــب  ومختصـــر  الميــــزان«،  »لســـان  المســـمى  كتابـــه 
التهذيـــب«،  »تهذيـــب  اه  ســـمَّ المـــزي  للحافـــظ  الكمـــال 
تمييــــز  فـــي  و»الإصابـــة  الرافعـــي«،  أحاديـــث  و»تخريـــج 
شـــرحه  الكبـــار  كتبـــه  وأعظـــم  الصحابـــة«،  أســـماء 
ـــا مؤلفاته  للبخـــاري فـــي كتاب أســـماه »فتح البـــاري«. وأمَّ
الصغـــار فكثيــــرة جـــداً ومـــن محاســـنها »نخبـــة الفكـــر في 
أنـــواع الحديـــث  مـــن  أهـــل الأثــــر« جمـــع فيهـــا  مصطلــــح 

ابـــن الصـــلاح شـــيئا كثيــــراً. زيـــادة علـــى 

المطلب الثانـي: وفاته، وثناء الأئمة عليه)2):

في ذي القعدة سنة اثنتــــين وخمسيــــن وثمانمائة 
بالرميلـــة  وافـــاه أجلـــه، وصُلـــي عليـــه بمصلـــى المؤمنــــين 
ممـــن  وكان  عظيـــم،  مشـــهد  لـــه  وكان  القاهـــرة،  خـــارج 
حضـــر الصـــلاة عليـــه الســـلطان الملـــك الظاهـــر جقمـــق 
فدفـــن  الصغـــرى  القرافـــة  إلـــى  نعشـــه  ونقـــل  وأتباعـــه، 
فيهـــا بتــــربة بنــــي الخروبـــي. ورثـــاه جماعـــة مـــن الفضـــلاء 
والأدبـــاء النبـــلاء منهم الأديب شـــهاب الديــــن أبو الطيب 

الحجـــازي، وضمـــن مرثيتـــه هـــذه الأبيـــات: 

صائـــره للمنــــية  البــــرية   كل 
ســـائره فشـــيئًا  شـــيئًا  وقفولهـــا 

وإن ربحـــت  بـــذا  رضيـــت  إن   والنفـــس 
خاســـره ذلـــك  عنـــد  كانـــت  تــــرض  لـــم 

مضـــت بأحـــكام  راض  الـــذي   وأنـــا 
صـــادره المهيمـــن  البــــر  ربنـــا  عـــن 

قـــال الأصفوانــــي: »وهـــو متعـــه الله تعالـــى بطـــول بقائـــه 
حســـن  الديانـــة،  متــــين  محقـــق،  حافـــظ  علامـــة،  إمـــام 

ص:  الحفــاظ«،  طبقــات  بذيــل  الألحــاظ  »لحــظ  الأصفوانـــي،   )2(
)بتصــرف(.  .2	5
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التعبيــــر، عديـــم  المحاضـــرة، حســـن  لطيـــف  الأخـــلاق، 
النظيــــر، لـــم تــــر العيون مثلـــه، ولا رأى هو مثل نفســـه، 
جـــد فـــي طلـــب العلـــوم وبلـــغ الغايـــة القصـــوى فـــي الكتابة 

والقـــراءة«. والكشـــف 

»تقريـــب  عـــن  مختصـــرة  نبـــذة  الثالـــث:  المطلـــب 
: » يـــب لتهذ ا

يعتبــــر كتـــاب »تقريـــب التهذيـــب« لابـــن حجـــر زبـــدة 
كتابـــه »تهذيـــب التهذيـــب« الـــذي كان اختصـــاراً لتهذيـــب 
الكمـــال للمـــزي مـــع زيـــادات عليـــه. وخيــــر الأوصـــاف مـــا 
تجـــري علـــى ألســـنة أصاحبهـــا، فلنرَ تعريـــف الكتاب على 
فـــي مقدمـــة  ابـــن حجـــر  الحافـــظ  قـــال  لســـان صحابـــه. 
ــا فرغـــت مـــن تهذيـــب »تهذيب  تقريـــب التهذيـــب: »فإنــــي لمّـَ
الكمـــال فـــي أســـماء الرجال« الذي جمعـــت فيه مقصود 
التهذيب، لحافظ عصره أبي الحجاج المزي... وضممتُ 
إليـــه مقصـــود إكمالـــه، للعلامـــة عـــلاء الديــــن مغلطاي، 
مقتصـــراً منـــه علـــى مـــا اعتبــــرته عليـــه، وصححتـــه، مـــن 
مظانه، من بيان أحوالهم أيضا، وزدت عليهما في كثيـر 
مـــن التــــراجم مـــا يتعجب من كثــــرته لديهما، ويســـتغرب 
خفـــاؤه عليهمـــا، وقـــع الكتـــاب المذكـــور مـــن طلبـــة الفـــن 
ـــه طـــال إلـــى  موقعـــا حســـناً، عنـــد المميــــز البصيــــر، إلا أنَّ
أنْ جـــاوز ثلـــث الأصـــل، »والثلـــث كثيــــر«، فالتمس منــــي 
بعـــض الإخـــوان أنْ أجـــرد له الأســـماء خاصة، فلم أوثــــر 
رأيـــت  ثـــم  الفـــن،  هـــذا  طالبـــي  علـــى  جـــدواه  لقلـــة  ذلـــك 
إلـــى مســـألته، وأســـعفه بطلبتـــه، علـــى وجـــه  أنْ أجيبـــه 
التــــي  بالإفـــادة، ويتضمـــن الحســـنى  يحصـــل مقصـــوده 
أشـــار إليهـــا وزيـــادة، وهـــي: أننــــي أحكـــم علـــى كل شــــخص 
مـــا  وأعـــدل  فيـــه،  قيـــل  مـــا  أصـــح  يشـــمل  بحكـــم  منهـــم 
بحيـــث  إشـــارة،  وأخلـــص  عبـــارة،  بألخـــص  بـــه:  وصـــف 
تــــرجمته علـــى ســـطر واحـــد غالبـــا، يجمـــع  تــــزيد كل  لا 
اســـم الرجـــل واســـم أبيـــه وجـــده، ومنتهى أشـــهر نســـبته 
ونســـبه، وكنــــيته ولقبـــه، مـــع ضبـــط ما يشـــكل مـــن ذلك 
أو  مـــن جـــرح  بهـــا  التــــي يختـــص  ثـــم صفتـــه  بالحـــروف، 
تعديـــل، ثـــم التعريف بعصر كل راو منهم، بحيث يكون 
قائمـــا مقـــام مـــا حذفتـــه من ذكر شـــيوخه والـــرواة عنه، 
إلا مـــن لا يؤمـــن لبســـه. وباعتبـــار مـــا ذكرتـــه: انحصـــر لي 
الـــكلام علـــى أحوالهـــم فـــي اثنتــــي عشـــرة مرتبـــة، وحصـــر 

طبقاتهـــم فـــي اثنتــــي عشـــرة طبقـــة...«)	(

العلمـــاء  لـــدى  كبــــرى  ـــة  أهميَّ للكتـــاب  وتتضـــح 
ة قديمـــاً،  والباحثيــــن المهتميــــن بعلـــوم الحديـــث والســـنَّ
وحديثـــاً مـــن خلال ما كتب حوله من أبحاث، ومقالات.

***

المبحث الثانـي:
المعنى اللُغوي والاصطلاحي للفظ المركب 

»صَدوق ويَهِم«

المطلب الأول: مفهوم الألفاظ المركبة:

هـــو جمـــع لفظيــــن أو عبارتــــين معـــاً فـــي راوٍ واحد، 
قبـــول  ركنــــي  أحـــد  علـــى  منهمـــا  واحـــد  كل  يـــدل  بحيـــث 
الـــراوي، وحجيّة روايتـــه، وهما: العدالة والضبط. نحو 
اقـــد فـــي الـــراوي: عـــدٌل ضابطٌ، صـــدوقٌ يخطئ،  قـــول النَّ
ونحوهمـــا. ويعتبــــر الحافـــظ ابـــن حجـــر العسقلانــــي من 
أكثــــر العلمـــاء المحدثيــــن اســـتخداماً للألفـــاظ المركبـــة، 

فـــي كتابـــه »تقريـــب التهذيـــب«. 

 المطلب الثانـي: معنى صدوق لغةً واصطلاحاً:

اد، ضد الكذب، وهو  الصـــدق لغةً، بكســـر الصَّ
مطابقـــة القـــول للحقيقـــة. يقـــال: رجـــل صـــادق الخبــــر: 
أبلـــغ  صَـــدُوق،  ورجـــلٌ  المقـــال.  صَـــدُوق  النبـــأ،  صحيـــح 
يـــق: المبالـــغ فِـــي الصـــدْق. ويُقَـــال:  دِّ ـــادِق، والصِّ مـــن الصَّ
ـــاد، مَعْنَـــاهُ: نِعْـــمَ  هَـــذَا رجـــلُ صِـــدقٍ مضـــافٌ بِكَسْـــر الصَّ
ة صِـــدْقٍ كَذَلِـــك. وقـــال أبـــو منصـــور 

َ
الرجـــل هُـــوَ، وَامْـــرَأ

ذِي  ـــهُ لَيَحْزُنُكَ الَّ الهـــروي: »وَتَفْسِيــــر قَوْله: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّ
 ِ

يــــنَ بِآيَـــاتِ اللَّهَّ الِمِ كِـــنَّ الظَّ
ٰ
بُونَـــكَ وَلَ هُـــمْ لَا يُكَذِّ يَقُولُـــونَ فَإِنَّ

ن يَقُولُوا 
َ
بُونَـــكَ﴾، لَا يقْـــدِرُون أ يَجْحَـــدُونَ﴾)2(، ﴿لَا يُكَذِّ

ـــا فِـــي كُتبهـــم كذبْـــتَ. وَوجـــه آخـــر  نبَـــأت بِـــهِ مِمَّ
َ
لَـــك فِيمَـــا أ

صَـــادِق.  ـــك  نَّ
َ
أ يعلمُـــونَ  ي 

َ
أ بقلوبهـــم  بُونَـــكَ﴾،  يُكَذِّ ﴿لَا 

نْـــت عِنْدهـــم 
َ
ي أ

َ
بونـــك أ هُـــم لَا يكذِّ ن يكـــون: فَإِنَّ

َ
وجائـــزٌ أ

صَـــدُوقٌ«)	(. 

)	( ابن حجر، »تقريب التهذيب«، ص: 	24-2.
)2( سورة الأنعام، الآية: 		.

)	( الهــروي، »تهذيــب اللغــة«، 8: 8	2، و0	: 96؛ د.أحمــد مختــار، 
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دوق فـــي اللغة، هو من  فخلاصـــة القـــول: أنَّ الصَّ
طابـــق قولـــه الواقـــع والحقيقة، وكانت هـــذه صفته على 

الدوام دون أن تتغيـر. 

فهـــو  قـــاد،  النُّ اســـتخدامات  فـــي  ـــدوق  الصَّ ـــا  وأمَّ
هـــو  والضبـــط  الـــرواة.  مـــن  ضبطـــه  خـــفَّ  لمـــن  وصـــفٌ 
أحـــد ركنــــي قبـــول الحديـــث بجانـــب العدالـــة. والـــراوي 
الصـــدوق هـــو العـــدل الـــذي لم يبلغ درجـــة أهل الحفظ 
والإتقـــان، فـــإذا رُوي حديثـــه مـــن وجـــه آخـــر يــــرتقي مـــن 
ـــه ليـــس فيـــه شـــرط  أنَّ ـــة مـــع  إلـــى الصحَّ درجـــة الحســـن 

تمـــام الضبـــط. )	(، وهـــو  الصحيـــح المذكـــور 

لمصطلحـــات  ـــة  التاريخيَّ قراءتنـــا  خـــلال  ومـــن 
علـــوم الحديـــث فـــي البدايـــات الأولـــى للروايـــة، فـــإنَّ لفظ 
روايـــة  فـــي  واســـتخداماً  شـــيوعاً  أكثــــر  كان  »صـــدوق« 
الحديـــث مـــن لفـــظ »ثقـــة«، بجانـــب اللفـــظ »مقبـــول«. 
هـــا  ـــة، إذْ أنَّ وكلهـــا ألفـــاظ متقاربـــة فـــي دلالتهـــا الاصطلاحيَّ
جميعـــاً اســـتخدمتْ فـــي الحديـــث المقبـــول، وقـــد حررتـــه 

فـــي مـــكان آخـــر، أرجـــو أن يُنشـــر قريبـــاً.

لروايـــة  مبكـــرة  مرحلـــة  فـــي  النقـــاد  كان  ولقـــد 
بعـــد  الفِـــرق  بـــوادر  ظهـــور  بعـــد  وبالتحديـــد  الحديـــث، 
مقتـــل عثمـــان بن عفان -ر�شي الله تعالى عنه- يــــنظرون 
ة قُبِل  فـــي حديـــث الـــرواة، فمـــن كان منهـــم من أهل الســـنَّ
حديثـــه، ومـــن كان مـــن أهـــل الأهـــواء والبـــدع رُدَّ حديثـــه 
ولا كرامة. وبهذا الاعتبار كان الحديث عندهم يـنقسم 
إلـــى نوعيــــن: مقبـــول ومـــردود وذلـــك باعتبـــار النظـــر فـــي 
ة أم لا)2(. وبالتالـــي لـــم  وصـــف ناقلـــه أهـــو مـــن أهـــل الســـنَّ

=»معجم اللغة العربية المعاصرة«، 	: 608.
 .	00  :	 الصــلاح«،  ابــن  مقدمــة  علــى  »النكــت  الزرك�شــي،   )	(

. ) بتصــرف (
غيـــر  قبــل حديــث  فقــد  النقــاد  عنــد  الإطــلاق  علــى  ليــس  وهــذا   )2(
ة فــي كثيـــر مــن الأحاديــث فــي وقــت متأخــر عــن هــذا. وهــذا  أهــل الســنَّ
الــذي ذكرنــا مقيــدٌ، ولا يفهــم إلّا مــن خــلال معطيــات الواقــع التاريخي 
ة وخبـــر المبتدعــة  ــه قصــد التفريــق بيـــن خبـــر أهــل الســنَّ آنــذاك إذْ أنَّ
كانــوا  الذيـــن  هــؤلاء  فــي  الكــذب  لانحصــار  نســبة  الوقــت  ذلــك  فــي 
أهــل  مــن  الــراوي  عنــه، فســمى  علــي ر�شــي الله  فــي حديــث  يكذّبــون 
ة »بالثقــة« دلالــة علــى قبــول خبـــره عــن علــي لصدقــه وديانتــه،  الســنَّ
ورُدّ خبـــر غيـــره وهــم الشــيعة الذيـــن أكثـــروا مــن الوضــع فــي الحديــث 
ــه كان لا يعــرف الكــذب فــي الحديــث  عــن علــي ر�شــي الله عنــه، إذْ أنَّ
ابعيـــن مــن  بــه التَّ نــادراً؛ وذلــك لمــا خــصَّ الله تعالــى  عــن غيـــرهم إلا 

يكـــن لهـــم مصطلـــح خاص بل كانـــوا يقولـــون فيمن قُبل 
حديثـــه: »صـــدق«، ومـــن ردَّ حديثـــه قالـــوا فيـــه: »كذب« 
اب«، وهـــذه الأخيــــرة يــــريدون بها الخطـــأ أحياناً.  أو »كـــذَّ

وعلى هذا المعنى في لفظ »صدوق«، يُحمل قول 
أبـــي عبدالله الحاكم في المدخل: »فقد أجمع المســـلمون 
فـــي  الاحتجـــاج  يجـــوز  لا  أنـــه  بيــــنهم  خـــلاف  بـــلا  قاطبـــة 

أحـــكام الشـــريعة إلا بحديـــث الصـــدوق العاقـــل«)	(.

ثمَّ تقرر أخيــــراً عند متأخري المحدّثيــــن أنَّ لفظ 
طلـــق مجـــرداً -دون إضافـــة- علـــى الراوي 

ُ
»صـــدوق« إذا أ

دلَّ علـــى ركنــــي قبـــول الحديـــث )العدالـــة - والضبـــط(. 
وهـــذا الإطـــلاق في دلالته التــــي يــــريدون هـــي الراوي الذي 
يسيــــراً  ضبطـــه  خـــفَّ  ولكـــنْ  العدالـــة  بكمـــال  صـــف  اتَّ
فـــي ســـياق  ابـــن الصـــلاح  فـــي شـــيوخه أو بعضهـــم، قـــال 
الحديث عن معرفة الحديث الحســـن: »أنْ يكون راويه 
ـــه لـــم يبلـــغ  مـــن المشهوريــــن بالصـــدق والأمانـــة، غيــــر أنَّ
درجـــة رجـــال الصحيـــح، لكونـــه يقصـــر عنهم فـــي الحفظ 
والإتقـــان، وهـــو مـــع ذلـــك يــــرتفع عـــن حـــال مـــنْ يُعـــدّ مـــا 

يــــنفرد بـــه مـــنْ حديثـــه منكـــراً«)4(

بالصـــدق  المشهوريــــن  مـــن  الـــراوي  كان  إذا  ـــا  وأمَّ
ـــه مضطـــرب في روايته، أو فيه ســـوء حفظ  والأمانـــة لكنَّ
ه يسيــــر، زادوا على كونه  في شيوخه أو في بعضهم ولكنَّ
»صدوق«مـــا يعبــــر عـــن حالـــه. ومثالـــه ما نقلـــه الحافظ 
بـــن  فـــي قولـــه عـــن محمـــد  ابـــن خـــراش  ابـــن حجـــر عـــن 
وفـــي  ثقـــة  الأعمـــش  فـــي  وهـــو  »صـــدوق  الضريــــر:  خـــازم 
صه الحافظ فـــي التقريب  غيــــره فيـــه اضطـــراب«)5(. ولخَّ
معاويـــة  أبـــو  بمعجمتــــين  خـــازم  بـــن  »محمـــد  فقـــال: 
اس  الضريــــر الكوفـــي عمــــي وهو صغيــــر ثقة، أحفـــظ النَّ
لحديـــث الأعمـــش وقـــد يهـــم فـــي حديـــث غيــــره«)6(. وقـــال 
ابـــن الصـــلاح فـــي المقدمـــة فـــي معرفـــة الحديـــث الحســـن: 
إذا كان راوي الحديـــث متأخـــراً عـــن درجـــة أهـــل الحفظ 
ـــه مـــن المشهوريــــن بالصدق والستــــر،  والإتقـــان، غيــــر أنَّ

باع. =الثناء وحسن الاتِّ
)	( الحاكم »المدخل إلى كتاب الإكليل«، ص: 69.
)4( ابن الصلاح، »مقدمة ابن الصلاح«، ص: 		.

)5( ابن حجر، »تهذيب التهذيب«، 9: 9		. 
)6( ابن حجر، »تقريب التهذيب« ص: 5	4 التـرجمة	584. 
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وروي مـــع ذلـــك حديثـــه مـــن غيــــر وجـــه، فقـــد اجتمعـــت 
لـــه القـــوة مـــن الجهتــــين، وذلـــك يــــرقي حديثـــه مـــن درجة 
الحســـن إلـــى درجـــة الصحيـــح. مثالـــه: حديـــث محمـــد بن 
عمـــرو، عـــن أبـــي ســـلمة، عـــن أبـــي هريــــرة: أن رســـول الله 
صلـــى الله عليـــه وســـلم قـــال: »لـــولا أن أشـــق علـــى أمتــــي 
لأمرتهـــم بالســـواك عنـــد كل صـــلاة«. فمحمـــد بـــن عمـــرو 
بـــن علقمـــة مـــن المشهوريــــن بالصـــدق والديانـــة، لكنـــه 
لـــم يكـــن مـــن أهـــل الإتقـــان، حتـــى ضعفـــه بعضهـــم مـــن 
جهـــة ســـوء حفظـــه، ووثقـــه بعضهـــم لصدقـــه وجلالته، 
إلـــى  انضـــم  فلمـــا  حســـن.  الجهـــة  هـــذه  مـــن  فحديثـــه 
كنـــا  مـــا  بذلـــك  زال  أخـــر،  أوجـــه  مـــن  روي  كونـــه  ذلـــك 
نخشـــاه عليـــه مـــن جهـــة ســـوء حفظه، وانجبــــر بـــه ذلك 
النقـــص اليسيــــر؛ فصـــحَّ هـــذا الإســـناد والتحـــق بدرجـــة 
ـــص فيـــه ابـــن حجـــر، فقـــال: »محمـــد  الصحيـــح«)	(. ولخَّ
بـــن عمـــرو بـــن علقمـــة بـــن وقـــاص الليثـــي المدنــــي صدوق 

لـــه أوهـــام«)2(. وخـــرَّج لـــه الجماعـــة.

وهكـــذا، فـــإن الـــراوي إذا اســـتبان في السبــــر قدر 
ح؛ أضافوا صفة  خطئـــه، وكان إلـــى القلة في الخطأ يــــرجَّ
تصـــف هـــذه الحالـــة إلـــى قولهـــم صـــدوق ليصبـــح اللفظ 
والثانــــي  العدالـــة  بيـــان  الأول  اللفـــظ  فيحمـــل  مركبـــاً، 
تابـــع  فـــإن  رواياتـــه،  إلـــى  ليتنبـــه  الـــراوي  ضبـــط  مقـــدار 
فيهـــا الثقـــات عـــرف ضبطه، وإلّا فضبطـــه كالعدم. وقد 
شـــاع هـــذا عنـــد المتأخريــــن، وأكثــــر الحافـــظ ابـــن حجـــر 
مـــن ذلـــك فـــي كتابـــه التقريـــب، وكان هـــذا التعبيــــر هـــو 

الأعـــدل فـــي مثـــل هـــؤلاء الـــرواة. 

المطلب الثالث: معنى يَهِمُ لغةً واصطلاحاً:

يقـــال: فـــي اللغـــة وهـــم إلـــى ال�شـــيء يهـــم وهمـــاً. قـــال 
الأصمعـــي: يقـــال: أوهم الرجل في كلامه وفي كتابه يوهم 
يوهـــم  وهـــم  ويقـــال:  منـــه شـــيئا  أســـقط  مـــا  -إذا  إيهامـــا 
-إذا غلـــط ويقـــال: وهـــم إلـــى ال�شـــيء يهم وهمـــا -إذا ذهب 
وهمـــه إليـــه.)	( والوَهْـــمُ: مـــن خطـــرات الْقلـــب، وَالْجمـــع 
ـــيْء: تخيلـــه وتمثلـــه، كَانَ فِـــي الْوُجُـــود  ـــمَ ال�شَّ أوْهـــامٌ. وتَوَهَّ

علــوم  أنــواع  معرفــة  الصــلاح،  ابــن  »مقدمــة  الصــلاح،  ابــن   )	(
.	4-	4 ص:  الحديــث«، 

)2( ابن حجر، »تقريب التهذيب«، ص: 499. 
)	( أبو عُبيد القاسم بن سلّام »غريب الحديث«، 	: 264. 

و لـــم يكـــن، ووَهِـــمَ إِلَيْـــهِ يَهِـــمُ وَهْمـــاً: ذهـــب وَهْمُـــه إِلَيْـــهِ. 
َ
أ

ـــلَاة وَهْمـــاً ووَهِـــم، كِلَاهُمَـــا: سَـــهَا. ووَهِـــمَ،  فِـــي الصَّ ووَهَـــم 
بِكَسْـــر الْهَـــاء: غلـــط. وأوْهَمَ من الْحســـاب كَذَا: أســـقط، 
عرَابِـــي: أوْهَم 

َ
وَكَذَلِـــكَ فِـــي الْـــكَلَام وَالْكتـــاب، وَقَالَ ابْـــن الْأ

ووَهِـــمَ ووَهَـــمَ سَـــوَاء، وَأنْشـــد: 

 فإنْ أخْطأتُ أوْ أوْهَمْتُ شَيْئاً
فَقَدْ يَهِمُ المُصَافِي بالحبِيـــــــــبِ)4(

اد فتـــدل على قلة  قَّ ـــا »يَهِـــمُ« فـــي اســـتخدام النُّ وأمَّ
خطـــأ الـــراوي مـــن غيــــر تعمدٍ؛ لأســـباب منهـــا الاضطراب 
قـــد  وهـــذا  الأداء،  حـــال  الحفـــظ  فـــي  ـــك  والشَّ اليسيــــر، 
مـــن دائـــرة الإتقـــان  فـــي الخطـــأ فيخرجـــه  الـــراوي  يُوقـــع 
المطلـــق إلـــى مرتبـــة أدنـــى منـــه، ولا شـــكَّ أنَّ مثـــل هـــؤلاء 
الـــرواة لا يتــــرك حديثهـــم، قـــال عبدالرحمـــن بـــن مهـــدي: 
فهـــذا لا يختلـــف  ثلاثـــة رجـــل حافـــظ متقـــن،  ـــاس  »النَّ
فيـــه، وآخـــر يهـــم والغالـــب علـــى حديثـــه الصحـــة، فهـــو 
تــــرك حديـــث مثـــل هـــذا لذهـــب حديـــث  لا يتــــرك، ولـــو 
ـــاس، وآخـــر الغالـــب علـــى حديثه الوهم، فهذا يتــــرك  النَّ
حديثـــه«)5(. وقـــد يوصـــف الثقات الأثبات بهـــذه اللفظة 
اح الثقة  كمـــا أطلـــق ذلـــك ابـــن حنبل على وكيع بن الجـــرَّ
الحافـــظ، قـــال عبـــدالله بـــن أحمـــد ســـمعت أبـــي يقـــول: 
وكيـــع يهـــم فـــي أحاديـــث عـــن مالك بـــن أنس، منهـــا حديث 
محمـــد بـــن أبـــي بكـــر الثقفـــي: غدونـــا مـــع أنـــس ولـــم يقـــل 
وكيع محمد بن أبي بكر الثقفي قال شـــيئا غيــــر محمد 

خالفـــه ابـــن مهـــدي)6(.

ومثلـــه قـــول البخاري: »وهشـــيم ربما يهـــم«، فيما 
ذكـــره أبـــو عي�شـــى فـــي العلـــل قـــال: »ســـألت محمـــداً عـــن 
حديـــث مالـــك، عـــن صفـــوان بـــن ســـليم، عن ســـعيد بن 
بــــردة  بـــن أبـــي  ســـلمة، مـــن آل بنــــي الأزرق؛ أنَّ المغيــــرة 
ه ســـمع أبا هريــــرة يقول: ســـأل رجل رســـول الله  أخبــــره أنَّ
صلـــى الله عليـــه وســـلم فقـــال: »يـــا رســـول الله إنـــا نركـــب 
البحـــر«. الحديـــث، فقـــال: هـــو حديـــث صحيـــح، قلـــت: 
»هشـــيم يقـــول فـــي هـــذا الحديـــث: المغيــــرة بـــن أبـــي بــــرزة، 
ما هو المغيــــرة بن أبي بــــردة، وهشـــيم  قـــال: وهـــم فيـــه، إنَّ

)4( ابن سيده، »المحكم والمحيط الأعظم«، 4: 444.
)5( مسلم، »التمييـز«، ص: 9		. 

)6( ابن حنبل، » العلل ومعرفة الرجال« 	: 265.
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مـــا يهـــم فـــي الإســـناد«)	(. وهشـــيم، هـــو ابـــن بشيــــر قـــال  ربَّ
ابـــن حجـــر: ثقة ثبـــت)2(. 

قلـــت:  زرعـــة:  لأبـــي  أســـئلته  فـــي  البــــرذعي  وقـــال 
»مطـــرف بـــن مـــازن؟ قـــال يهم كثيــــراً. قلت: فقـــط؟ قال: 
فعنـــدك �شـــيء آخـــر. قلـــت: يحيى بن معيــــن، عن هشـــام 
بـــن يوســـف، ســـمع كتـــب معمـــر، أو ابـــن جريـــح منــــي، 
مـــن  التعجـــبُ  أبـــو زرعـــة«)	(. فهـــذا  ثـــم رواهـــا. فســـكت 
البــــرذعي واســـتصغاره قـــول أبـــي زرعـــة فـــي مطـــرف »يهـــم 
كثيــــراً«، فيـــه دلالـــة علـــى أنَّ مـــن كان يهم ولو كثيــــراً، لم 

يعـــد صاحبـــه فـــي عـــداد الضعفـــاء.

***

المبحث الثالث:
الرواة الذيـن أطلق عليهم الحافظ ابن حجر 

»صدوق يَهم«

الســـفَر،  أبـــي  ابـــن  بـــن محمـــد،  الله  عبـــد  بـــن  	-أحمـــد 
ق)4) س  ت  يهـــم،  صـــدوق 

2-إبــــراهيم بـــن عييــــنة بـــن أبـــي عمـــران، أبـــو إســــحاق، 
ق)5). س  د  يهـــم،  صـــدوق 

الســـبيعي،  أبـــي إســــحاق  ابـــن  بـــن يوســـف،  	-إبــــراهيم 
يهـــم، خ م د س ق)6). صـــدوق 

4-أســـامة بـــن زيـــد، أبـــو زيـــد المدنــــي، صـــدوق يهـــم، خـــت 
.4((( م 

5-إســــحاق بن إبــــراهيم ابن العلاء، ابن زبـريق، صدوق 
ه يكذب بخ)8( يهـــم كثيــــراً، وأطلق محمد بن عـــوف أنَّ

ـــدي، صـــدوق يهـــم  6-إســـماعيل بـــن عبـــد الرحمـــن السُّ

)	( التـرمذي، »علل التـرمذي الكبيـر«، ص: 	4. 
)2( ابن حجر، »تقريب التهذيب« ص: 4	5. 
)	( أبو زرعة الرازي، »الضعفاء«، 2: 422.

)4( ابن حجر، »تقريب التهذيب«، ص: 	8. 
)5( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 92.
)6( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 95.
)	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 98.
)8( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 99.

ورمــــي بالتشـــيع، م )9)4

	-إســـماعيل بن محمد بن إســـماعيل الطلحي، صدوق 
يهم ق)1)).

8-إسماعيل بن محمد المكفوف صدوق يهم ت))))
9-أيمن بن نابل الحب�شي، صدوق يهم، خ ت س ق)2))

0	-أيوب بن منصور الكوفي، صدوق يهم، د)3))

		-بـــكار بـــن عبـــد العزيــــز بـــن أبـــي بكـــرة، صـــدوق يهـــم 
خـــت د ت ق)4))

2	-تميم بن عطية الشامي، صدوق يهم، ت)5))

يهـــم، ي د  الغصـــن، صـــدوق  أبـــو  قيـــس  بـــن  		-ثابـــت 
((6 س)

4	-ثابـــت بـــن هرمـــز أبـــو المقـــدام، صـــدوق يهـــم، د س 
ق)))).

5	-جابــــر بـــن عمـــرو أبـــو الـــوازع، صـــدوق يهم، بـــخ م ت 
ق)8	(

6	-جبــــر بـــن نوف أبـــو الوَدّاك، كوفي صـــدوق يهم، م د 
ت س ق)9))

		-جبــــريل بـــن أحمـــر الجملـــي، صدوق يهم مشـــهور، د 
س)21)

فـــي حديـــث  بُرْقـــان الرقـــي، صـــدوق يهـــم  بـــن  8	-جعفـــر 
الزهـــري، بـــخ م ))2)4

)9( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 08	. 
)0	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 09	.
)		( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 09	.
)2	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 			.
)		( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 9		.

)4	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 26	. 
)5	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 0		.
)6	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 			.
)		( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 			.
)8	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 6		.
)9	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 			.
)20( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 8		.
)	2( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 40	.
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9	-جعفـــر بـــن أبـــي المغيــــرة القُمي، صـــدوق يهم بخ د ت 
س فق)))

20-جنـيد مصغر الحجام الكوفي، صدوق يهم، س)2).

صحيـــح  إســـماعيل،  أبـــو  إســـماعيل  بـــن  	2-حاتـــم 
ع)3) يهـــم،  صـــدوق  الكتـــاب 

22-الحـــارث بـــن عبـــد الرحمـــن بـــن عبـــد الله، ابـــن أبـــي 
ذبـــاب، صـــدوق يهـــم، عـــخ م مـــد ت س ق)4)

	2-الحارث بن عطية البصري، صدوق يهم، س)5)
24-الحارث بن منصور الواسطي، صدوق يهم، د)6)

25-حـــرب بـــن أبـــي العاليـــة أبـــو معـــاذ، صـــدوق يهـــم، م 
س)))

26-حرمــــي بـــن عمـــارة أبـــو روح، صـــدوق يهـــم، خ م د س 
ق)8)

	2-حَزْم بن أبي حزم القُطعي، صدوق يهم، خ)9(

28-الحســـن بن خميــــر الحرَازَي أبو علي، صدوق يهم، 
س)1))

29-الحســـن بـــن زيـــد بـــن الحســـن بـــن علي، صـــدوق يهم 
وكان فاضـــلا ولـــي إمـــرة المديــــنة للمنصـــور س))))

0	-الحســـن بـــن الفـــرات بـــن أبي عبـــد الرحمن، صدوق 
يهـــم، م ت ق)2))

		-الحسن بن يـزيد الأصم، صدوق يهم، )تمييـز()3))

)	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 	4	.

)2( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 	4	.

)	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 44	.

)4( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 46	.

)5( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 	4	.

)6( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 48	.

)	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 55	.

)8( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 56	.
)9( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 	5	.
)0	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 60	.
)		( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 	6	.
)2	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 	6	.
)		( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 64	.

2	-الحسيــــن بـــن الحســـن الأشـــقر، صـــدوق يهـــم ويغلو 
فـــي التشـــيع، س)4))

		-الحسيـن بن عروة البصري، صدوق يهم، ق)5))
4	-حشرج بن نُباتة أبو مكرم، صدوق يهم، ت)6))

د  يهـــم،  صـــدوق  الأحـــوص،  بـــن  عميــــر  بـــن  5	-حكيـــم 
((( ق)

6	-حميـــد بن الأســـود ابن الأشـــقر، صـــدوق يهم قليلًا، 
خ )8))4

		-حُيَي بن عبد الله بن شريح، صدوق يهم، )9))4

8	-حيـــي بـــن هانـــئ أبـــو قَبيـــل، صـــدوق يهـــم، عـــخ قد ت 
س)21)

9	-خالد بن سميــــر السدو�شـــي، صدوق يهم قليلًا، بخ 
س ق))2)

40-ربيعة بن كلثوم بن جبـر، صدوق يهم، بخ م س)22)

س  يهـــم،  صـــدوق  الإســـكافي،  مو�شـــى  بـــن  الله  	4-رزق 
(23 ق)

ورمــــي  يهـــم  صـــدوق  القـــداح،  ســـالم  بـــن  42-ســـعيد 
س)24) د  فقيهـــا،  وكان  بالإرجـــاء 

	4-ســـلام بـــن ســـليمان أبـــو القـــارىء، صـــدوق يهـــم، ت 
س)25)

فـــي  يهـــم  صـــدوق  معمـــر،  أبـــو  شـــيبة،  بـــن  44-شـــبيب 

)4	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 66	.

)5	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 	6	.

)6	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 69	.

)		( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 55	.

)8	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 	8	.

)9	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 85	.
)20( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 85	.
)	2( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 88	.
)22( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 208.
)	2( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 209.
)24( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 6	2.
)25( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 	26.
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ت))) الحديـــث، 

45-شـــبيل بـــن عَـــزرة الضبعـــي أبـــو عمـــرو، صـــدوق يهم، 
د)2)

ورمــــي  يهـــم  صـــدوق  الحبطـــي،  فـــروخ  بـــن  46-شـــيبان 
بالقـــدر قـــال أبـــو حاتـــم اضطـــر الناس إليـــه أخيــــراً، م د 

(3 س)

وكان  يهـــم  صـــدوق  قيـــس،  بـــن  حَـــزْن  بـــن  	4-الصعـــق 
مـــد س)4) م  بـــخ  زاهـــداً 

48-صيفي بن ربعي أبو هشام، صدوق يهم، ت)5).

49-الضحـــاك بـــن شـــرحبيل الغافقـــي، صـــدوق يهـــم، د 
ت ق)6)

50-الضحـــاك بـــن عثمـــان، أبو عثمان، صـــدوق يهم، م 
4)	(

	5-ضمـــرة بـــن ربيعـــة الفلسطيـنــــي، صدوق يهـــم قليلًا، 
4(8( بخ 

52-ضمضم بن زرعة بن ثُوَب، صدوق يهم، د فق)9)
	5-طالب بن حبيب بن عمرو، صدوق يهم، د)1))

54-طلحـــة بـــن يحيـــى بـــن النعمـــان، صـــدوق يهـــم، خ م د 
س ق))))

55-عاصم بن رجاء بن حيوة، صدوق يهم، د ت ق)2))

56-عاصم بن عبد العزيــــز الأشــــجعي، صدوق يهم، ت 

)	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 	26.

)2( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 264.

)	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 269.

)4( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 6	2.
)5( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 8	2.
)6( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 9	2.
)	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 9	2.
)8( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 280.
)9( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 280.

)0	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 	28.

)		( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 	28.

)2	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 285.

ق)3)).

	5-عبـــاد بـــن عبـــاد الرملـــي، صـــدوق يهـــم أفحـــش ابـــن 
التــــرك، د)4)) حبـــان فقـــال يســـتحق 

58-عبـــد الله بـــن رجـــاء الغُدانــــي، صـــدوق يهـــم قليـــلًا، خ 
خـــدس ق)5))

59-عبـــد الله بـــن عبـــد الله بـــن أويـــس بـــن مالـــك بـــن أبـــي 
عامـــر، صـــدوق يهـــم، م )6))4

أبـــو طيبـــة، صـــدوق  بـــن مســـلم السلمــــي  60-عبـــد الله 
س)))) ت  د  يهـــم، 

	6-عبد الأعلى بن عامر، صدوق يهم، )8))4

62-عبـــد الجبـــار بـــن الورد، أبو هشـــام، صـــدوق يهم، د 
س)9))

	6-عبـــد الجليـــل بـــن عطيـــة القي�شـــي، صـــدوق يهـــم، بخ 
س)21)

64-عبـــد ربـــه بـــن نافـــع، أبـــو شـــهاب الأصغـــر، صـــدوق 
يهـــم، خ م د س ق))2)

65-عَرْعَرة بن البـرنْد أبو عمرو، صدوق يهم، س)22)

يهـــم  صـــدوق  الخراسانــــي،  مســـلم  أبـــي  بـــن  66-عطـــاء 
4(23( م  ويدلـــس،  ويــــرسل  كثيــــرا 

ـــاف بـــن خالد أبـــو صفوان، صدوق يهم، بخ قد  	6-عطَّ
ت س)24).

)		( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 285.
)4	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 290.
)5	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 02	.
)6	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 09	.
)		( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 	2	.
)8	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 			.
)9	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 2		.
)20( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 2		.
)	2( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 5		.
)22( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 89	.
)	2( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 92	.
)24( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 	9	.
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دلالة لفظ »صدوق يهم«عبدالعظيم الدخري 

ار الباهلي، صدوق يهم، س))) 68-عفان بن سيَّ

69-علي بن الحسيـن بن واقد، صدوق يهم، بخ م )2)4
0	-عمرو بن منصور الهمدانـي، صدوق يهم، د)3)

ورمــــي  يهـــم  العـــوام، صـــدوق  أبـــو  داوَر  بـــن  		-عمـــران 
4(4( خـــت  الخـــوارج،  بــــرأي 

ورمــــي  يهـــم  صـــدوق  الأغـــر،  مـــرزوق  بـــن  2	-فضيـــل 
4(5( م  ي  بالتشـــيع، 

		-محمد بن ذكوان، صدوق يهم، ت)6)

ورمــــي  يهـــم  صـــدوق  المكحولـــي،  راشـــد  بـــن  4	-محمـــد 
4((( بالقـــدر، 

5	-محمد بن الصلت أبو يعلي، صدوق يهم، خ س)8)

6	-محمـــد بـــن عبـــاد بـــن الزبــــرقان، صـــدوق يهـــم، خ م 
ت س ق)9)

		-محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــن الطفـــاوي، صـــدوق يهـــم، 
خ ت س)1))

8	 -محمـــد بـــن فليـــح بـــن ســـليمان، صـــدوق يهـــم، خ س 
ق))))

يهـــم،  صـــدوق  الطو�شـــي،  قدامـــة  بـــن  9	-محمـــد 
(( 2 ( ) تمييــــز (

80-محمـــد بـــن مســـلم بـــن أبـــي الوضـــاح، صـــدوق يهـــم، 
خـــت م )3))4

)	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 	9	.

)2( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 400.
)	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 	42.
)4( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 429.
)5( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 448.
)6( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 		4.
)	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 8	4.
)8( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 484.
)9( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 486.

)0	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 	49.

)		( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 502.

)2	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 	50.

)		( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 	50.

	8-منصـــور بـــن عبـــد الرحمـــن الأشـــل، صـــدوق يهـــم، م 
د)4))

82-الوليـــد بـــن عبـــد الله بـــن جميـــع، صـــدوق يهـــم ورمــــي 
بالتشـــيع، بـــخ م د ت س)5))

	8-يعقـــوب بـــن عبـــد الله بـــن ســـعد الأشـــعري، صـــدوق 
يهـــم، خـــت )6))4

يهـــم  صـــدوق  الســـبيعي،  إســــحاق  أبـــي  بـــن  84-يونـــس 
4(((( م  ر  قليـــلًا، 

***

المبحث الرابع:
دراسة تطبيقية على بعض الرواة الذيـن 

وصفوا بلفظ »صدوق يَهِم«

ـــة علـــى تــــرجمة حميـــد  المطلـــب الأول: دراســـة تطبيقيَّ
زياد: ابـــن 

حميـــد، هـــو ابـــن زيـــاد بـــن أبـــي المخـــارق المدنــــي، 
أبـــو صخـــر الخـــراط، ســـكن مصـــر، أخـــرج لـــه البخـــاري 
مســـند  فـــي  والنســـائي  داود،  وأبـــو  ومســـلم،  الأدب،  فـــي 
قـــاد فيه،  علـــى، وابـــن ماجه)8	(.وقـــد اختلفـــتْ أقـــوال النُّ
فـــه ضعفـــاً  فـــه، يضعَّ وأكثــــرهم علـــى تقويتـــه، ومـــن ضعَّ
يسيــــراً، وتـــارة يوثّقـــه. ويمكننا عـــرض أقوالهم فيه، كما 

 : يلي

اد: 	 قَّ ق حميد بن زياد من النُّ من وثَّ

عـــن  معيــــن  بـــن  يحيـــى  لت 
َ
وَسَـــأ الدارمـــي:  قـــال 

س)9	(. وقال مرة: 
ْ
حميـــد ابـــن زِيَـــاد فَقَـــالَ ثقة لَيْـــسَ بِهِ بَـــأ

)4	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 	54.

)5	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 582.

)6	( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 608.

)		( ابن حجر، »المصدر السابق«، ص: 		6.
)8	( المزي، »تهذيب الكمال في أسماء الرجال«، 	: 66	.

)9	( ابــن معيـــن، »تاريــخ ابــن معيـــن )روايــة عثمــان الدارمــي(«، ص: 
.95
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ضعيف)	(.. وقال ابن حنبل: ليس به بأس)2(.

وقال الدارقطنـي: ثقة)	(. وذكره ابن حبان في الثقات)4(.

صالـــح  مدنــــي  البغـــوي  وقـــال  ثقـــة)5(.  العجلـــي:  وقـــال 
.)6 الحديـــث)

مـــا  وإنَّ الحــــديث  صـــــالح  عــــندي  هـــــو  عـــدي:  ابـــن  وقـــال 
وفـــي  مؤالـــف  المؤمـــن  الحديثيــــن  هـذيــــن  عليـــه  أنكـــــرت 
القدرية اللذيــــن ذكرتهما وســـائر حديثه أرجو أن يكون 

.)	 ( مســـتقيماً

اد: 	 قَّ ف حميد بن زياد من النُّ من ضعَّ

قال يحيى بن معيــــن في رواية عنه: أبو صخر حميد بن 
زياد ضعيف)8(.

حْمَـــدُ بْـــنُ 
َ
اقُ قَـــالَ: سُـــئِلَ أ وقـــال: حَمْـــدَانُ بْـــنُ عَلِـــيٍّ الْـــوَرَّ

ضَعِيـــفٌ)9(. فَقَـــالَ:  صَخْـــرٍ  بْـــنِ  حُمَيْـــدِ  عَـــنْ  حَنْبَـــلٍ 

بـــه  ليـــس  أحمـــد:  قـــال  فيـــه  مختلـــف  الذهبـــي:  وقـــال 
بالقـــوي)		(. ليـــس  النســـائي:  وقـــال  بـــأس)1)). 

»تقريـــب  فـــي  زيـــاد  بـــن  حميـــد  فـــي  حجـــر  ابـــن  قـــول   -
 : » يـــب لتهذ ا

قـــال الحافـــظ ابـــن حجـــر: حـمــــيد بـــن زيـــاد، أبو صــــخر، 
ابن أبــــي المــــخارق، مـدنــــي سـكــــن مصر، صـــدوق يهم)2	(. 

)	( ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، ج 	 ص: 222. 
)2( ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، ج 	 ص 222.

)	( الســـخاوي، » التحفــة اللطيفــة فــي تاريــخ المديـــنة الشــريفة«، 	: 
.	09

)4( ابن حبان، »الثقات«، ج 6 ص: 88	.
)5( العجلى، »تاريخ الثقات«، ص: 4		.

)6( الســـخاوي، »التحفــة اللطيفــة فــي تاريــخ المديـــنة الشــريفة«، 	: 
 .	09

)	( ابن عدي، »الكامل في ضعفاء الرجال«، ج 2 : 269. 
)8( ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل والتعديل« 	: 222.

)9( العقيلي، »الضعفاء الكبيـر«، 	: 0	2. 
)0	( الذهبــي، »الكاشــف فــي معرفــة مــن لــه روايــة فــي الكتــب الســتة«، 

ج 	 ص: 	5	.
)		( النسائي، »الضعفاء والمتـروكون«ص: 		.

)2	( ابن حجر، »تقريب التهذيب« ص: 	8	. )بتصرف(.

نكرتْ على حميد بن زياد: 
ُ
- من الأحاديث التـي أ

لا  فيمـــن  خيــــر  ولا  يألـــف  »المؤمـــن  الأول:  الحديـــث   
ويؤلـــف« يألـــف 

ســـئل الدارقطنــــي عـــن حديـــث عـــون بـــن عبـــد الله، عـــن 
ابـــن مســـعود، عـــن النبـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم: المؤمن 
يألـــف ولا خيــــر فيمـــن لا يألـــف ويؤلـــف. فقـــال: »يــــرويه 
أبو حازم ســـلمة بن ديــــنار واختلف عنه؛ فرواه أســـامة 
بـــن زيـــد، عـــن أبـــي حـــازم، عـــن عـــون بـــن عبـــد الله، عـــن 
ابـــن مســـعود، عـــن النبـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم. ورواه 
المســـعودي، عـــن أبـــي حازم بهذا الإســـناد موقوفا. ورواه 
مصعـــب بـــن ثابت، عن أبي حازم، عن ســـهل بن ســـعد، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو صخر حميد 
بـــن زيـــاد، وخالـــد بـــن الوضـــاح، عـــن أبـــي حازم، عـــن أبي 
بالصـــواب  وأشـــبهها  هريــــرة.  أبـــي  عـــن  الســـمان،  صالـــح 

حديـــث ابـــن مســـعود«)		(. 

وقـــال فـــي موضـــع آخـــر عندمـــا ســـئل عـــن حديـــث 
ابـــن مســـعود قـــال: »اختلـــف فيه علـــى أبي حـــازم؛ فرواه 
خالـــد الوضـــاح، وأبـــو صخـــر حميـــد بـــن زيـــاد، عـــن أبـــي 

حـــازم، عـــن أبـــي صالـــح، عـــن أبي هريــــرة. 

وقـــال أبـــو همـــام، عـــن ابـــن وهـــب، عـــن أبـــي صخـــر، عن 
أبـــي حـــازم، عـــن أبـــي هريــــرة، لـــم يذكـــروا بيــــنهما أحدا.

وقـــال مصعـــب بـــن ثابـــت: عن أبـــي حازم، عن ســـهيل بن 
ســـعد، والصحيح عن أبي حازم، عن عون بن عبد الله 

بن عتبة، عن ابن مسعود قوله«)4	(.

الحديث الثانـي: »لا تجالسوا القدرية«

عـــلان، حدثنـــا أحمـــد  عـــدي: »حدثنـــا  ابـــن  قـــال 
بـــن ســـعد بـــن أبـــي مريم ســـمعت يحيى يقـــول: أبو صخر 
حميـــد بـــن زيـــاد الخـــراط ضعيـــف الحديـــث بصـــري كان 
يــــروي مـــا يــــروي، عـــن أبـــي حـــازم عـــن عـــون بـــن عبـــد الله 
يــــرويه عـــن ســـهل بـــن ســـعد الســـاعدي، وهـــو، أن النبـــي 
صلـــى الله عليـــه وســـلم قـــال: المؤمـــن مؤالف ويــــروي عن 

)		( الدارقطنـي، »العلل الواردة في الأحاديث النبوية«، 5: 2	2. 
)4	( الدارقطنـي، »المصدر السابق«: 82	.
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نافـــع، عـــن ابـــن عمـــر عـــن النبـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم 
قـــال: لا تجالســـوا القدريـــة«)	(.

تلخيص أقوال النقاد في حميد بن زياد: 	•

قـــاد علـــى صدق حميد بن زيـــاد وأمانته.  اتفـــق النُّ
واختلفـــوا فـــي ضبطـــه. قال ابن شاهيــــن: »وهذا الخلاف 
في حميد، من أحمد ويحيى، يوجب التوقف فيه. وكان 
ابـــن زيـــاد صاحـــب علـــم بالتفسيــــر، وليـــس لـــه حديـــث 
كثيــــر. ولعـــل يحيـــى وقـــف مـــن روايتـــه علـــى �شـــيء أوجـــب 
هـــذا القـــول فيـــه«)2(. والذي وقف عليه يحيى بن معيــــن 
عليـــه  أنكـــرت  التــــي  الأحاديـــث  تلـــك  حميـــد  روايـــة  مـــن 
كمـــا رواه ابـــن عـــدي مســـنداً عـــن يحيـــى بـــن معيــــن قـــال: 
»أبـــو صخـــر حميـــد بـــن زيـــاد الخـــراط ضعيـــف الحديث 
بصـــري كان يــــروي مـــا يــــروي، عـــن أبـــي حـــازم عـــن عـــون 
بـــن عبـــد الله يــــرويه عـــن ســـهل بن ســـعد الســـاعدي«)	(، 
وهـــي الأحاديـــث التــــي ذكرهـــا ابـــن عدي. ومع مـــا ذكر من 
تضعيف يحيى بن معيــــن لحميد بن زياد نجد أن يحيى 
وثقـــه مـــرة أخـــرى، ولعـــلَّ ذلـــك بســـبب قلة مـــا أخطأ فيه 
بعـــده اعتمـــد  مـــن  مـــن ضعفـــه  زيـــاد. ولعـــلَّ  بـــن  حميـــد 

تضعيـــف يحيـــى بـــن معيــــن له.

وقـــال ابـــن عـــدي: وهـــو عنـــدي صالـــح الحديـــث، 
مـــا أنكـــرت عليـــه هذيــــن الحديثيــــن المؤمـــن مؤالـــف  وإِنَّ
وفـــي القدريـــة اللذيــــن ذكرتهمـــا وســـائر حديثـــه أرجـــو أن 

مســـتقيماً)4(. يكـــون 

فالخلاصـــة أنَّ الحافـــظ ابـــن حجـــر مـــن أجـــل مـــا 
أنكـــر علـــى حميـــد بـــن زيـــاد مـــن أحاديـــث، ومـــا ورد فيـــه 
مـــن تضعيـــف بعـــض النقـــاد لـــه، أطلـــق عليـــه فـــي ركـــن 
الضبـــط قولـــه: »يهـــم« تنبيهـــاً وإشـــارةً منـــه إلـــى اضطراب 
حميد بن زياد في بعض الأحاديث، منها التــــي أشار إليها 
الدارقطنــــي فـــي العلـــل وابـــن عـــدي فـــي الكامل فـــي ضعفاء 

الرجال.

ـــة علـــى تــــرجمة حاتـــم  المطلـــب الثانــــي: دراســـة تطبيقيَّ

)	( ابن عدي، »الكامل في ضعفاء الرجال«، 	: 68. 
)2( أبو حفص ابن شاهيـن، »المختلف فيهم«، ص: 28.

)	( ابن عدي، »الكامل في ضعفاء الرجال« 	: 68.

)4( ابن عدي، »الكامل في ضعفاء الرجال« 	: 0	.

ابـــن إســـماعيل المدنــــي:

حاتم، هو ابن إســـماعيل المدنــــي، أبو إســـماعيل 
ولـــم  الجماعـــة)5(.  لـــه  أخـــرج  المـــدان.  عبـــد  بنــــي  مولـــى 
أن  كادوا  فقـــد  كثيــــراً،  فيـــه  قّـــاد  النُّ أقـــوال  تختلـــف 
يجمعـــوا علـــى توثيقـــه لـــولا تضارب ما نُقل عن النســـائي 
فيـــه مـــن تضعيف وتوثيـــق، وكذا ما نقلـــه الإمام أحمد. 

ويمكننـــا عـــرض أقوالهـــم فيـــه، كمـــا يلـــي: 

اد	 قَّ ق حاتم بن إسماعيل المدنـي من النُّ من وثَّ

مـــن  إلـــي  أحـــب  حاتـــم  حنبـــل:  بـــن  أحمـــد  قـــال 
غفلـــة  فيـــه  رجـــلًا  كان  حاتمـــاً  أنَّ  زعمـــوا  الـــدراوردي، 
إلا أنَّ كتابـــه صالـــح. وقـــال يحيـــى بـــن معيــــن: حاتـــم بـــن 
إســـماعيل ثقـــة. وقـــال ابـــن أبـــي حاتـــم: ســـألت أبـــى عـــن 
بـــن ســـالم فقـــال: حاتـــم  بـــن إســـماعيل وســـعيد  حاتـــم 
أحب إليَّ منه)6(، وقال ابن سعد: كان ثقةً مأموناً كثيــــر 

الحديـــث)	(.

وقـــال النســـائي: ليـــس بـــه بـــأس)8(. وذكـــره ابـــن حبـــان فـــي 
الثقـــات)9(.

 وقال الذهبي: ثقة)0	(.

اد: 	 قَّ ف حاتم بن إسماعيل المدنـي من النُّ من ضعَّ

قـــال الذهبـــي: قـــال النســـائي: ليس بالقـــوى. وقال 
ـــه كان فيـــه غفلـــة.)		( وقـــال العباس بن  أحمـــد: زعمـــوا أنَّ
محمد الدوري: »سمعت يحيى بن معيــــن يقول قد رأى 
حاتـــم بـــن إســـماعيل محمـــد بـــن المنكـــدر وزيد بن أســـلم 
ولم يســـمع منهما شـــيئا)2	(. وقال ابن أبي حاتم: ســـمعت 
أبـــي يقـــول حاتـــم بـــن إســـماعيل لـــم يلـــق عـــون بـــن عبـــد 

الله بن 

)5( المزي، »تهذيب الكمال في أسماء الرجال«، 5: 	8	.
)6( ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«	: 259. 

)	( ابن سعد )المتوفى: 0	2هـ(، »الطبقات الكبـرى«، 5: 	49.
)8( المزي، »تهذيب الكمال في أسماء الرجال«، 5: 90	.

)9( ابن حبان، »الثقات«، 8: 		2.
)0	( الذهبي، »الكاشف« 	: 00	. 

)		( الذهبي، »ميـزان الاعتدال في نقد الرجال«، 	: 428. 
)2	( ابن أبي حاتم، أبو محمد، »المراسيل«، ص: 	5.
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عتبة بن مسعود«)	(.

فـــي  بـــن إســـماعيل المدنــــي  فـــي حاتـــم  -قـــول ابـــن حجـــر 
التهذيـــب« »تقريـــب 

 قـــال الحافـــظ ابـــن حجـــر: حاتـــم بـــن إســـماعيل 
مـــن  أصلـــه  مولاهـــم  الحارثـــي  إســـماعيل  أبـــو  المدنــــي 
الكوفـــة، صحيـــح الكتـــاب صـــدوق يهم مـــن الثامنة مات 

ســـنة ســـت أو ســـبع وثمانــــين)2(.

نكـــرتْ على حاتم بن إســـماعيل 
ُ
-مـــن الأحاديـــث التــــي أ

المدنـي: 

هُـــمْ  فَلْيَؤُمَّ سَـــفَرٍ،  فِـــي  ثَلَاثَـــةٌ  كَانَ  الحديـــث الأول: »إِذَا 
حَدُهُـــمْ«

َ
أ

زُرْعَـــةَ  بَـــا 
َ
وَأ بِـــي 

َ
أ »ســـألتُ  حاتـــم:  أبـــي  ابـــن  قـــال 

ـــدِ بْـــنِ  عَـــنْ حديـــثٍ رَوَاهُ حاتِـــمُ بْـــنُ إِسْـــمَاعِيلَ، عَـــنْ مُحَمَّ
بِـــي هُرَيــــرةَ، 

َ
بِـــي سَـــلَمة، عَـــنْ أ

َ
عَجْـــلان، عَـــنْ نَافِـــعٍ، عَـــنْ أ

عَـــنِ النبـــيِّ )صلى الله عليه وســـلم( قَالَ: إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي 
حَدُهُـــمْ؟، فَقَـــالا: رُوِيَ عَـــنْ حاتِمٍ هَذَا 

َ
هُـــمْ أ سَـــفَرٍ، فَلْيَؤُمَّ

بإسنادَيــــن:  الحديـــثُ 

فَقَـــالَ بعضُهـــم: عَـــنْ حاتِم، عَنِ ابْنِ عَجْـــلان، عَنْ نَافِعٍ، 
بِي سَـــعِيدٍ.

َ
بِي سَـــلَمة، عَنْ أ

َ
عَنْ أ

بِي هُرَيـرةَ.
َ
وَقَالَ بعضُهم: عَنْ أ

عْلَمُ-: عَنْ أبي سَـــلَمة: أنَّ النبيَّ 
َ
ُ أ حيحُ عِنْدَنَا -وَاللَّهَّ والصَّ

)صلى الله عليه وســـلم(... مُرسَلًا.

عَجْـــلان،  ابْـــنِ  عَـــنِ  ـــوب،  أيُّ بْـــنُ  يَحْيَـــى  وَرَوَاهُ  بِـــي: 
َ
أ قَـــالَ 

بِـــي سَـــلَمة: أنَّ النبـــيَّ )صلـــى الله عليـــه 
َ
عَـــنْ نَافِـــعٍ، عَـــنْ أ

ا يُقَـــوِّي قولَنَا: أنَّ معاويةَ  حيحُ. ومِمَّ وســـلم(... وَهَـــذَا الصَّ
ثـــوا  بـــنَ صَالِـــحٍ، وثَـــوْرَ بـــنَ يــــزيد، وفَـــرَجَ ابـــنَ فَضَالـــة؛ حدَّ
عَـــنِ النبـــيِّ  بِـــي سَـــلَمة، 

َ
أ عَـــنْ  بْـــن حَبِيـــب،  عَـــنِ المُهَاصِـــر 

)صلـــى الله عليـــه وســـلم(«.)	(

هَـــذَا  عَجْـــلان  ابـــنِ  أصحـــابُ  »وروى  زُرْعَـــةَ:  بُـــو 
َ
أ وقَـــالَ 

)	( ابن أبي حاتم، »المراسيل، ص: 	5.
)2( ابن حجر، »تقريب التهذيب«، ج 	 - ص: 44	. 

)	( ابن أبي حاتم، أبو محمد، » العلل«، 2: 5	.

مُرسَـــلًا. سَـــلَمة  بِـــي 
َ
أ عَـــنْ  الحديـــثَ 

يْثُ أو غيـره. قلتُ: مَنْ؟ قَالَ: اللَّ

وقـــال الدارقطنــــي: رواه حاتـــم بـــن إســـماعيل، عـــن ابـــن 
عجـــلان، عـــن نافـــع، عـــن أبـــي ســـلمة، عـــن أبـــي هريــــرة، 
وأبي سعيد، وقيل: عنه، عن أبي هريـرة وحده. وخالفه 
يحيـــى القطـــان، فـــرواه عـــن ابـــن عجلان، عـــن نافع، عن 

أبي ســـلمة مرســـلا. وهـــو الصـــواب«)4(.

الحديـــث الثانــــي: »القرآن غنـــى، لا فقر بعده، ولا غنى 
دونه«

عـــن  الحســـن،  حديـــث  عـــن  الدارقطنــــي  ســـئل 
أنـــس، قـــال رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم: القـــرآن 
»يــــرويه  فقـــال:  دونـــه.  غنـــى  ولا  بعـــده،  فقـــر  لا  غنـــى، 

عنـــه؛  واختلـــف  الرقا�شـــي،  يــــزيد  عـــن  الأعمـــش، 

فـــرواه حاتـــم بن إســـماعيل، عن شـــريك، عـــن الأعمش، 
عن يــــزيد الرقا�شـــي، عن أنس.

وخالفـــه أبـــو معاوية الضريــــر، فرواه عـــن الأعمش، عن 
يــــزيد الرقا�شـــي، عن الحسن مرسلا.

وقـــال زيـــد بـــن الحبـــاب: حدثنا أصحابنا، عـــن الأعمش، 
عن يــــزيد الرقا�شي، عن أنس. وقول أبي معاوية أشبهها 

بالصواب«)5(.

الحديـــث الثالـــث: »أكل مـــن كتف شـــاة، ثـــم صلى ولم 
ماء« يمس 

أم  بنـــت  زيــــنب  حديـــث  عـــن  الدارقطنــــي  ســـئل 
ســـلمة، عـــن أم ســـلمة، أن النبـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم 
أكل مـــن كتـــف شـــاة، ثـــم صلـــى ولـــم يمـــس مـــاء. فقـــال: 
»يــــرويه جعفـــر بـــن محمـــد، واختلـــف عنه؛ فـــرواه حاتم 
بـــن إســـماعيل، عـــن جعفـــر، عـــن أبيـــه، عـــن الحسيــــن 
بـــن علـــي، عـــن زيــــنب، عن أم ســـلمة، ووهم فـــي قوله عن 
الحسيــــن، وإنمـــا رواه جعفـــر بـــن محمد، عـــن أبيه، عن 
علي بن حسيــــن، عن زيــــنب، عن أم سلمة، كذلك رواه 

)4( الدارقطنـي، »العلل الواردة في الأحاديث النبوية«، 9: 26	.
)5( الدارقطنـي، »المصدر السابق« 2	: 6	. 
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ســـليمان بن بلال، ويحيى القطان، وحفص بن غياث، 
والســـري بـــن عبـــد الله، وعلـــي بـــن غـــراب.

ورواه أبـــو جعفـــر الـــرازي، عـــن جعفـــر بـــن محمـــد، عـــن 
أبيـــه، عـــن علـــي بـــن حسيــــن، عـــن أم ســـلمة، ولـــم يذكـــر 
بـــن  علـــي  عـــن  قـــال:  مـــن  قـــول  والصحيـــح  زيــــنبا.  فيـــه 

حسيــــن، عـــن زيــــنب«)	(.

إســـماعيل 	• بـــن  حاتـــم  فـــي  النقـــاد  أقـــوال  تلخيـــص 
المدنــــي.

وثقـــه جماعـــة مـــن النقـــاد، منهـــم النســـائي وقـــال: 
ليـــس بـــه بـــأس، لكـــن نقـــل الذهبـــي عـــن النســـائي قـــال: 

ليس 

ه كان فيـــه غفلة. ووثقه  بالقـــوي. وقـــال أحمـــد: زعمـــوا أنَّ
الكتـــاب، صـــدوق  صحيـــح  الحافـــظ:  وقـــال  جماعـــة)2(. 

يهم.

تــــرجمة  علـــى  ـــة  تطبيقيَّ دراســـة  الثالـــث:  المطلـــب 
ـــدي: السُّ الرحمـــن  عبـــد  بـــن  إســـماعيل 

كريمـــة  أبـــي  بـــن  الرحمـــن  عبـــد  ابـــن  هـــو  إســـماعيل، 
أخـــرج  الأعـــور.  الكوفـــي  القر�شـــي  محمـــد  أبـــو  ـــدي،  السُّ
لـــه مســـلم، والأربعـــة)	(. وقـــد اختلفـــت أقـــوال النقـــاد فـــي 
فـــه آخـــرون. ويمكننا عرض  قـــه قـــوم وضعَّ ـــدي، فوثَّ السُّ

أقوالهـــم فيـــه، كمـــا يلـــي: 

ـــدي من 	 ـــق إســـماعيل بـــن عبـــد الرحمـــن السُّ مـــن وثَّ
اد:  قَّ النُّ

قـــال يحيـــى بـــن ســـعيد القطـــان: لا بـــأس بـــه، مـــا 
ســـمعت أحـــدا يذكـــر الســـدي إلا بخيــــر وما تــــركه أحد، 

ثـــم قـــال روى عنـــه شـــعبة وســـفيان وزائـــدة)4(.

قـــال أحمـــد بـــن حنبـــل: قـــال يحيـــى بـــن معيــــن يومـــا عنـــد 
بـــن مهـــدي: الســـدي ضعيـــف، فغضـــب  عبـــد الرحمـــن 

)	( الدارقطنـي، »المصدر السابق« 5	: 	24.
)2( الذهبي، »ميـزان الاعتدال«، 	: 428.

)	( المزي، »تهذيب الكمال في أسماء الرجال«، 	: 2		.
)4( ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 2: 84	.

عبـــد الرحمـــن وكـــره مـــا قـــال)5(.

مقـــارب  الســـدي  إســـماعيل  حنبـــل:  بـــن  أحمـــد  وقـــال 
صالـــح)6(. الحديـــث 

وقال أحمد بن حنبل مرة: السدي ثقة)	(.

وقال النسائي: صالح الحديث)8(.

وذكره ابن حبان في الثقات)9(.

وذكـــر ابـــن عـــدي عـــن أحمـــد بـــن حنبـــل يقـــول: الســـدي 
ثقة. وقال-ابن عدي-: والســـدي له أحاديث يــــرويها عن 
عـــدة شـــيوخ لـــه، وهو عندي مســـتقيم الحديث صدوق 

لا بـــأس به)0	(.

ـــدي 	 ـــف إســـماعيل بـــن عبـــد الرحمـــن السُّ مـــن ضعَّ
ـــاد:  قَّ مـــن النُّ

الرحمـــن  عبـــد  بـــن  إســـماعيل  حاتـــم:  أبـــو  قـــال 
ـــدي يكتـــب حديثـــه ولا يحتـــج بـــه، وســـئل أبـــو زرعـــة  السُّ
عبـــد  وقـــال  ليــــن)		(.  فقـــال:  الســـدي  إســـماعيل  عـــن 

ضعيـــف)2	(. مهـــدي:  بـــن  الرحمـــن 

وســـأل ســـفيان الثـــوري يحيـــى بـــن معيــــن عـــن الســـدي، 
فقـــال: فـــي حديثـــه ضعـــف)		(.

المهاجـــر  بـــن  إبــــراهيم  عـــن  معيــــن  بـــن  يحيـــى  وســـئل 
الضعـــف)4	(. فـــي  متقاربـــان  فقـــال  والســـدي؛ 

وقـــال أبـــو بكـــر بـــن خـــلاد: ســـمعت المعتمـــر بن ســـليمان 
يقـــول: إن بالكوفـــة كذابيْن: الكلبي، والسّـــدي)5	(.

)5( ابن أبي حاتم، المصدر السابق، 2: 84	.

)6( ابن أبي حاتم، المصدر السابق، 2: 84	.

)	( ابن أبي حاتم، المصدر السابق، 2: 84	.
)8( الذهبي، »تاريخ الإسلام«، 	: 			. 

)9( ابن حبان: »الثقات«، 4: 20.
)0	( ابن عدي، »الكامل في ضعفاء الرجال«، 	: 449.

)		( ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 2: 84	.
)2	( المزي، »تهذيب الكمال في أسماء الرجال« 	: 5		.

)		( ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 2: 84	.
)4	( ابن أبي حاتم، المصدر السابق، 2: 84	.

)5	( العقيلي، »الضعفاء الكبيـر«، 	: 	8.
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قـــال  يقـــول:  حمـــاد  ابـــن  ســـمعتُ  عـــدي:  ابـــن  وقـــال 
الســـدي)	(. يعنــــي  م،  شـــتاَّ اب،  كـــذَّ الســـعدي: 

بـــن  ويحيـــى  مهـــدي  ابـــن  »ضعفـــه  الجـــوزي:  ابـــن  وقـــال 
معيــــن وكذبه المعتمد بن ســـليمان وقال يحيى القطان: 
مـــا رأيـــت أحـــدا يذكـــره إلا بخيــــر ومـــا تــــركه أحـــد وقـــال 
أحمـــد بـــن حنبـــل هـــو ثقـــة وقـــال ابـــن عـــدي هـــو عنـــدي 
يكتـــب  الـــرازي  حاتـــم  أبـــو  وقـــال  بـــه.  بـــأس  لا  صـــدوق 

حديثـــه ولا يحتـــج بـــه وقـــال أبـــو زرعـــة ليــــن«)2(

الرحمـــن  عبـــد  بـــن  إســـماعيل  فـــي  حجـــر  ابـــن  -قـــول 
ـــدي:  السُّ

عبـــد  بـــن  إســـماعيل  حجـــر:  ابـــن  الحافـــظ  قـــال 
ـــدي بضم المهملة وتشـــديد  الرحمـــن بـــن أبـــي كريمة السُّ
الـــدال أبـــو محمـــد الكوفــــي. صــــدوق يهم ورمــــي بالتشـــيع 

مـــن الرابعـــة، مـــات ســـنة ســـبع وعشريــــن)	(. 

نكـــرتْ علـــى إســـماعيل بن عبد 
ُ
 -مـــن الأحاديـــث التــــي أ

ـــدي:  الرحمن السُّ

عَـــن  يــــنْصَرف  الله  رَسُـــول  يْـــت 
َ
»رَأ الأول:  الحديـــث   

فتنحنـــح« يَمِيــــنه 

الحبـــاب،  بـــن  الفضـــل  حدثنـــا  عـــدي:  ابـــن  قـــال 
حدثنـــا محمـــد بـــن كثيــــر، حدثنـــا ســـفيان الثـــوري عـــن 
كان  يقـــول:  مالـــك  بـــن  أنـــس  ســـمعت  قـــال:  الســـدي، 
رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم يــــنصرف عـــن يميــــنه 

الصـــلاة. فـــي 

حْمَن السّديّ:  قال المقد�شي: رَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن عبد الرَّ
عَـــن أنـــس. وَهَـــذَا أحـــد مَا أنكـــر علـــى السّـــديّ رِوَايَته عَن 

أنـــس)4(.

 الحديـــث الثانــــي: »لا تبلغونــــي عن أحـــد من أصحابي 
شيئاً فإنـي أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر«

)	( ابن عدي، »الكامل في ضعفاء الرجال«، 	: 448. 
)2( ابن الجوزي، »الضعفاء والمتـروكون«، 	: 5		. 

)	( ابن حجر، »تقريب التهذيب«، ج	 ص08	. 
)4( ابن القيسرانـي، »ذخيـرة الحفاظ«، 	: 0	8	.

بـــن  يــــزيد  بـــن  أحمـــد  حدثنـــا  عـــدي:  ابـــن  قـــال 
عبـــد  بـــن  يونـــس  حدثنـــا  بمصـــر،  الصيدلانــــي  ميمـــون 
الأعلـــى، حدثنــــي أبـــو حاتـــم محمـــد بـــن إدريـــس الحنظلي 
هـــو الـــرازي، حدثنـــا أبـــو بكـــر بـــن أبـــي عتاب الأعيــــن عن 
بـــن مو�شـــى عـــن إســـرائيل عـــن الســـدي عـــن  عبيـــد الله 
الوليـــد بـــن هشـــام، عن زيد بـــن أبي زياد عن عبد الله بن 
مســـعود، قـــال: قـــال رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم: 
لا تبلغونــــي عـــن أحـــد من أصحابي شـــيئا فإنــــي أحب أن 

أخـــرج إليكـــم وأنـــا ســـليم الصـــدر)5(.

قَهُ  ـــدى، وَقـــد وَثَّ فْرَاد السُّ
َ
قـــال المقد�شـــي: وَهَـــذَا يعـــد فِـــي أ

.)6 قـــوم)

عبـــد 	• بـــن  إســـماعيل  فـــي  النقـــاد  أقـــوال  تلخيـــص 
ـــدي السُّ الرحمـــن 

ممـــنْ  وهـــو  ثابتـــة،  مســـتقيمة  أحاديثـــه  أكثــــر 
عُـــرف بالصّـــدق والأمانـــة، ولكن اختلَّ ضبطـــه، فأخطأ 
مـــا روى  تُعـــدُّ قليلـــةً بجنـــب  التــــي  فـــي بعــــض الأحــــاديث 
قـــه  مـــن أحاديـــث مســـتقيمة تابـــع فيهـــا الثقـــات؛ لـــذا وثَّ
قــــوم مـــن جهـــة مـــا روى مـــن أحاديـــث وافق فيهـــا الثقات 
فـــه آخـــرون مـــن جهـــة  مـــع ثبـــوت صــــدقه وأمانتـــه، وضعَّ
التــــي  الأحاديـــث  بتلـــك  يعتبــــروا  ولـــم  ضبطـــه،  اختـــلال 
وافـــق عليهـــا الثقـــات. ولخّـــص الحافـــظ ابن حجـــر حاله 

بقولـــه: »صـــدوق يهـــم«.

***

)5( ابن عدي، »الكامل في ضعفاء الرجال«، 	: 448.
)6( المقد�شي، »ذخيـرة الحفاظ« 5: 2599.
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دلالة لفظ »صدوق يهم«عبدالعظيم الدخري 

الخاتمة

ـــلام على  ـــلاة والسَّ الحمـــد لله ربّ العالميــــن، والصَّ
ـــد عليـــه أفضـــل  أشـــرف المرسليــــن، ســـيّدنا ونبيّنـــا محمَّ
آلـــه وصحبـــه أجمعيــــن،  التســـليم وعلـــى  ـــلاة وأتـــمّ  الصَّ

وبعـــد، 

إليهـــا  لـــتْ  توصَّ مـــا  خلاصـــة  فيهـــا  خاتمـــة،  فهـــذه 
الدّراســـة مـــن نتائـــج وتوصيـــاتٍ، أرجو أنْ تكـــون إضافةً 

حقيقيـــةً فـــي مجالهـــا.

 النتائج: 	

الذيــــن  الـــرواة  عـــدد  أنَّ  إلـــى  الدّراســـةُ  لـــت  توصَّ
وصفهـــم الحافـــظ ابـــن حجـــر بلفـــظ »صـــدوق يهـــم« فـــي 
»تقريـــب التهذيـــب« بلـــغ عددهـــم أربعـــة وثمانــــين راويـــاً. 
إلـــى  يهـــم«، تشيــــر  وأنَّ دلالـــة اللفـــظ المركـــب »صـــدوق 
معانــــي  نـــان  يتضمَّ بلفظيــــن  الـــراوي،  لوصـــف  مقاربـــةٍ 
ـــاد لبيان حال  قَّ لمجموعـــةِ أوصـــافٍ، وحالاتٍ سَـــرَدها النُّ

وروايتـــه. الـــراوي 

وقـــد ســـلك الحافـــظ ابـــن حجـــر هـــذا المســـلك فـــي 
ص  كتابه »تقريب التهذيب« في عبارات غيــــر هذه، فلخَّ
عبـــارة  فـــي  الـــرواة  لأحاديـــث  سبــــره  بعـــد  قـــاد  النُّ أقـــوال 
واضحةٍ وصريحةٍ، تحملُ ركنــــي قبولَ الحديث؛ ليتـرك 
بعـــد ذلـــك المجـــال للباحثيــــن فـــي النظـــر فـــي أحاديثهم من 
حيـــث المتابعـــة والتفـــرد؛ ومـــن ثـــمَّ معرفـــة ضبْطهـــم مـــن 

عدمه. 

لـــت الدراســـة إلـــى أنّ اللفـــظ »يهـــم« يعنــــي  وتوصَّ
أنَّ الراوي وقع- غيــــرَ متعمدٍ- في أخطاءٍ يسيــــرةٍ في عددٍ 
قليـــلٍ مـــن الأحاديثِ بجانب ما روى من أحاديث كثيــــرةٍ 
مســـتقيمةٍ وثابتـــة. وغالبـــاً مـــا تكـــون أســـباب وقوعـــه فـــي 
كُ )الاضطراب( سيما إذا  الخطأ الغفلةُ اليسيــــرة والشَّ

روى الـــراوي مـــن حفظـــه وكان صاحـــب كتاب.

وعليـــه، فـــإنَّ الدّراســـة تؤكـــد أنَّ لفـــظ »صـــدوق 
يهم« مــــن الألفاظ المــــركبة، التــــي لا نستطيع أنْ نحكــــم 
قه قــــومٌ  مــــن خلالها على الإســــناد مباشـــــرة؛ لأنَّ راويه وثَّ
فـــه آخـــرون مـــن جهة  مـــن جهـــة صــــدقه وعدالتـــه، وضعَّ

تتبـــع حالـــه  فيــــنبغي  يسيــــراً،  اختـــلالًا  اختـــلال ضبطـــه 
ومعرفـــة روايتـــه. فـــإنْ وافـــق فيهـــا الثقـــات، فقـــد انجبــــر 
قـــص، وهـــو الصحيـــح، وإنْ وافـــق مثلـــه مـــن الـــرواة  النَّ
وكانوا كثــــرةً فهو الصحيح لغيــــره بمجموعها، وإنْ تفرد 
بالحديـــث فهـــو الضعيـــف ومـــا دونـــه، إلا أنْ يكـــون نصَّ 
قـــاد أو أحدهم. والله  علـــى تصحيحـــه المتقدمـــون من النُّ

تعالـــى أعلم.

التوصيات: 	

الدّراســـات  مـــن  مزيـــدٍ  بإجـــراء  الدّراســـة  توُ�شـــي 
فـــي »تقريـــب  الـــواردة  تلـــك  المركبـــة، ســـيما  الألفـــاظ  فـــي 

العسقلانــــي.  حجـــر  ابـــن  للحافـــظ  التهذيـــب« 
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82		ه. ط	:  بيــــروت،  والنشـــر، 

الكريـــم  عبـــد  بـــن  الله  عبيـــد  الـــرازي،  زرعـــة  أبـــو 
بالجامعـــة  العلمــــي  البحـــث  عمـــادة  »الضعفـــاء«، 

402	هــــ. ط	:  النبويـــة،  المديــــنة  الإســـلامية، 

»النكـــت  الله  عبـــد  بـــن  محمـــد  الديــــن  بـــدر  الزرك�شـــي، 
علـــى مقدمـــة ابـــن الصلاح«، تحقيق: زيــــن العابديــــن بن 

محمـــد

أضواء السلف -الرياض، ط	: 9	4	هـ.

الســــخاوي، شـــمس الديــــن »التحفـــة اللطيفـــة فـــي تاريـــخ 
ط	:  بيــــروت،  العلميـــة،  الكتـــب  الشـــريفة«،  المديــــنة 

4	4	هــــ.

الســــخاوي، شـــمس الديــــن »الضوء اللامع لأهل القرن 
التاســـع«، دار مكتبة الحياة، بيــــروت.

»غريـــب  القاســـم،  عُبيـــد  أبـــو  الهـــروي،  ســـلام  ابـــن 
الحديـــث«، تحقيـــق: محمـــد عبـــد المعيد، مطبعـــة دائرة 

هــــ.   		84 ط	:  آبـــاد،  حيـــدر  العثمانــــية،  المعـــارف 

والمحيـــط  »المحكـــم  إســـماعيل،  بـــن  علـــي  ســـيده،  ابـــن 
الأعظـــم«، تحقيـــق: عبـــد الحميـــد هنـــداوي، دار الكتب 

-بيــــروت، ط	: 	42	ه. العلميـــة 

ابـــن شاهيــــن، عمر بن أحمـــد »المختلف فيهم« تحقيق: 
الرشـــد،  مكتبـــة  القشـــقري،  محمـــد  بـــن  الرحيـــم  عبـــد 

الريـــاض، ط	: 420	هــــ.

ابـــن الصـــلاح، أبـــو عمـــرو، »مقدمة ابن الصـــلاح«، عبد 
اللطيـــف الهميـــم، دار الكتب العلميـــة، ط	: 	42	ه.

تاريـــخ  الحســـن،  أبـــو  الله  عبـــد  بـــن  أحمـــد  العجلـــى، 
405	هــــ. ط	:  البـــاز،  دار  الثقـــات، 

ابـــن عـــدي الجرجانــــي، أبـــو أحمـــد، »الكامـــل فـــي ضعفاء 
الرجـــال«، تحقيـــق: عـــادل أحمـــد عبد الموجـــود، الكتب 

العلميـــة -بيــــروت، ط	: 8	4	هـ.

»الضعفـــاء  مو�شـــى  بـــن  عمـــرو  بـــن  محمـــد  العقيلـــي، 
دار  قلعجـــي،  أميــــن  المعطـــي  عبـــد  تحقيـــق:  الكبيــــر« 

404	هــــ. ط	:  -بيــــروت،  العلميـــة  المكتبـــة 

اللغـــة  »معجـــم  الحميـــد،  عبـــد  مختـــار  أحمـــد  عمـــر، 
هــــ   	429 ط	:  الكتـــب،  عالـــم  المعاصـــرة«،  العربيـــة 

فـــي رواة  أبـــو الطيـــب محمـــد، »ذيـــل التقييـــد  الفا�شـــي، 
الســـنن والأسانــــيد«، تحقيـــق: كمـــال يوســـف الحـــوت، 
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دلالة لفظ »صدوق يهم«عبدالعظيم الدخري 

990	م. ط	:  بيــــروت،  العلميـــة،  الكتـــب  دار 

القشيـري النـيسابوري، مسلم بن الحجاج »التمييـز«، 
الكوثــــر  مكتبـــة  الأعظمـــي،  مصطفـــى  محمـــد  تحقيـــق: 

0	4	ه. ط	:  -الســـعودية، 

ابـــن القيسرانــــي، محمـــد بـــن طاهـــر بـــن علـــي، »ذخيــــرة 
دار  الفريوائـــي،  الرحمـــن  عبـــد  تحقيـــق:  الحفـــاظ«، 

6	4	ه. ط	:  -الريـــاض،  الســـلف 

الكمـــال  »تهذيـــب  الرحمـــن،  عبـــد  بـــن  يوســـف  المـــزي، 
عـــواد، مؤسســـة  بشـــار  تحقيـــق:  الرجـــال«،  أســـماء  فـــي 

400	ه. ط	:  -بيــــروت،  الرســـالة 

ابـــن معبـــن البغـــدادي، يحيـــى »تاريـــخ ابـــن معيــــن )روايـــة 
المأمـــون  دار  نـــور،  محمـــد  أحمـــد  الدارمـــي(«،  عثمـــان 

-دمشـــق. للتــــراث 

الكبــــرى«،  »الطبقـــات  ســـعد  بـــن  محمـــد  منــــيع،  ابـــن 
تحقيـــق: محمـــد عبـــد القـــادر عطا، دار الكتـــب العلمية 

0	4	ه. ط	:  -بيــــروت 

النســـائي، أحمـــد بن شـــعيب، »الضعفاء والمتــــروكون«، 
تحقيق: محمود إبــــراهيم زايد، دار الوعي -حلب، ط	: 

96		هـ.

ابن هلال، أحمد بن محمد بن حنبل، »العلل ومعرفة 
الرجـــال« تحقيـــق: و�شـــي الله بـــن محمـــد، دار الخانــــي، 

الريـــاض، ط	: 422	 هـ.

***
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	 :الملخص
الشـــيء  اســـتعجل  )مـــن  قاعـــدة  الدراســـة  تناولـــت 
قبـــل أوانـــه عوقـــب بحرمانـــه(، وتطبيقاتهـــا فـــي فقـــه 
الأســـرة عنـــد الإباضيـــة، مـــع المقارنـــة بقانـــون الأحـــوال 
الشــــخصية العُمانــــي، فبيــــنت الدراســـة أهميـــة القاعـــدة 
فـــي الفقـــه الإســـلامي، وأنهـــا تشـــكل حاجـــزا يحـــول دون 
ـــيف، والوصـــول إلـــى خـــلاف  اقتحـــام حرمـــات الشـــرع الحنـ
مقاصـــده، ومعانــــيه الســـامية، وكيـــف منعـــت القاعـــدة 
إلـــى  مـــن التعســـف فـــي اســـتعمال الحـــق للوصـــول 
ــة  ــة الإباضيـ ــدى عنايـ ــان مـ ــروعة، وبيـ ــر مشـ ــراض غيــ أغـ
والتطبيـــق  التأصيـــل  مجـــال  فـــي  القاعـــدة  بهـــذه 
ـــي الســـامية والأخـــلاق  وسياســـة المجتمـــع نحـــو المعانـ
الرفيعـــة، ومـــا انفـــرد بـــه الإباضيـــة مـــن أحـــكام تفصيليـــة، 
يـــؤدي  لئـــلا  القاعـــدة؛  تحكـــم  التــــي  القيـــود  ذكـــر  مـــع 
ـــريده الشـــارع،  ـــى نقيـــض مـــا يـ التوســـع فـــي تطبيقهـــا إل

ــه. ــف أحكامـ ــراده، أو يُخالـ ــن مـ ويُبايــ

ثـــم ختمـــت الدراســـة بذكـــر التطبيقـــات الفقهيـــة مـــن 
الفقـــه الإباضـــي وبيـــان مـــدى توســـعهم فـــي تطبيـــق 
هـــذه القاعـــدة، مـــع بيـــان رأي قانـــون الأحـــوال الشــــخصية 
ــة أو  ــا صراحـ ــي تعـــرض لهـ ــائل التــ ــي المسـ ــي فـ العُمانــ
دلالـــة، ولـــم يغفـــل الباحـــث ذكـــر رأيـــه فـــي المســـائل 
والســـنة  الكريـــم  الكتـــاب  بأدلـــة  الخلافيـــة، معتصمـــا 

النبويـــة المطهـــرة.

ــتقرائي،  ــته المنهـــج الاسـ ــع الباحـــث فـــي دراسـ ــد اتبـ وقـ
أن  وحـــاول  القاعـــدة،  فـــي  العلمـــاء  ذكـــره  مـــا  فتتبـــع 
فـــي  القاعـــدة  لتفعيـــل  اللازمـــة  المعاييــــر  يســـتنبط 
المســـائل الفقهيـــة، كمـــا اســـتعمل الباحـــث المنهـــج 
المقـــارن مـــع قانـــون الأحـــوال الشــــخصية العُمانــــي.

وتوصلـــت الدراســـة فـــي الخاتمـــة إلـــى مجموعـــة مـــن 
النتائـــج، ومنهـــا: لا عبــــرة بظاهـــر التصرفـــات الفعليـــة 
أو القوليـــة إن كان المقصـــد منهـــا أمـــرا غيــــر مشـــروع، 
ومناقضـــا لمقصـــد الشـــرع الحكيـــم، كمـــا أن الإباضيـــة 
يُعـــدون مـــن المتوسعيــــن فـــي تطبيـــق قاعـــدة مـــن 

اســـتعجل الشـــيء قبـــل أوانـــه عوقـــب بحرمانـــه.

الكلمـــات المفتاحيـــة: اســـتعجل، العقوبـــة، الحِرمـــان، 
ـــخصية. ـــة، الأحـــوال الشـ الإباضي

	 Abstract: 
The study dealt with the rule )whoever hastened 
something before its time, was punished by 

depriving it(, and its applications in the family 
jurisprudence of the Ibadhis, with comparison with 

the Omani Personal Status Law. And its sublime 

meanings, and how the rule was prevented from 

abuse of the right to reach illegal purposes, and 

the extent to which the Ibadhis care about this 

rule in the field of rooting and application and the 
society’s policy towards lofty meanings and high 

morals, and the detailed provisions that are unique 
to the Ibadis, with mentioning the restrictions 

that govern the rule; So that the expansion of 

its application does not lead to the opposite of 

what the legislator wants, contrasts with what he 

wants, or violates its provisions.

 Then the study concluded by mentioning the 

jurisprudential applications of Ibadi jurisprudence 

and indicating the extent of their expansion in the 

application of this rule, with a statement of the 

opinion of the Omani Personal Status Law in the 

issues that it was explicitly or implicitly exposed 

to.

 In his study, the researcher followed the inductive 

approach, following what the scholars mentioned 

in the rule, and tried to elicit the necessary criteria 

to activate the rule in jurisprudential issues. The 

researcher also used the comparative approach 

with the Omani Personal Status Law.

 The study concluded in the conclusion to a set 

of results, including: that there is no lesson in 

the apparent of actual or verbal behavior if the 

purpose of it is illegal, and contrary to the intent of 

the wise Sharia, and that the Ibadis are considered 

among the expanders in the application of the 

rule of hurrying something before its time was 

punished by deprivation.

Keywords: haste, punishment, deprivation, 

Ibadites, personal status.

قاعدة »من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه«
وتطبيقاتها في فقه الأسرة عند الإباضية
دراسة مقارنة بقانون الأحوال الشـخصيــة العُمانـي

د/ راشد بن حمود النظيـري - جامعة السلطان قابوس - سلطنة عمان
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قاعدة: »من استعجل الشيء قبل أوانه«راشد النظيري 

مقدمة
 الحمد لله رب العالميــــن، والصلاة والسلام على أشرف 
المرسليــــن، ســـيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيــــن، 

وبعد:

  فإن شـــريعة الإســـلام الخالدة قائمة على معانٍ وحكم 
ســـامية، تهـــدف إلـــى إســـعاد البشـــرية، وتحقيـــق مقاصد 
مســـتقيما،  وصراطـــا  قويمـــا  منهجـــا  فكانـــت  عليـــة، 
التـيسيــــر  تجلـــب  متــــينة،  وأسســـها  محكمـــة  قواعدهـــا 
وتدفـــع الحـــرج، لا عنـــت فيهـــا ولا نصـــب، وكل مـــن رام 
هـــدم  إلـــى  وســـعى  ومبتغـــاه،  الشـــرع  مقاصـــد  خـــلاف 
أتـــى ســـيئة وارتكـــب خطيئـــة،  قواعـــده وأسســـه، فقـــد 
فَـــرُد إليـــه فعلـــه وحـــرم مقصـــوده، وإذا كانـــت الأســـباب 
مفضيـــة إلـــى مســـبباتها، والمقدمـــات محققـــة لنتائجهـــا، 
وفـــق ســـنن معيــــنة ومنهـــج شـــرعي قويـــم فـــإن مـــن قصـــد 
المســـببات،  إلـــى  للوصـــل  بنفســـه  ودفـــع  الاســـتعجال، 
وتحقيـــق النتائـــج قبـــل حيــــنها بوســـائل غيــــر مشـــروعة، 
أو تعســـف فـــي حقـــه سُـــدَّ أمامـــه الطريـــق، وقُطـــع عليـــه 
وتلـــك  للمفاســـد،  الضـــرر، ودفعـــا  مـــن  الســـبيل؛ منعـــا 
سياســـة شـــرعية رســـمها القـــرآن الكريـــم، وأرشـــد إليهـــا 

النبـــي المصطفـــى صلـــى الله عليـــه وســـلم.

 وقـــد تحـــدث الفقهاء وعلماء المقاصد عن هذا الجانب 
نـــوا الفـــروع فـــي مناســـبات شـــتى،  ـــدوا القواعـــد، وبيَّ فقعَّ
وأبـــواب مختلفـــة، تحتاج إلى جمع وتأصيل، لاســـيما مع 
اختـــلاف البيئـــات، وتبايــــن الأعـــراف، وتعـــدد المقاصـــد، 
وتنـــوع الوســـائل، ومـــن هنـــا أردت الحديـــث عـــن قاعـــدة 
مهمة لها علاقة بالسياســـة الشـــرعية، وسد الذرائع ألا 
وهي )من استعجل ال�شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه(، 
فـــي مبناهـــا وتأصيـــل معناهـــا، وتعـــداد  فأفصـــل القـــول 
فروعها بأسلوب علمـي مقارن بيـن المذاهب الإسلامية، 
أنــــي لمســـت أن البحـــث لا يحتمـــل الإطالـــة، وقـــد  غيــــر 
حُقـــق القـــول فيهـــا فـــي أكثــــر المذاهـــب الإســـلامية ســـوى 
لـــه مفـــردات فيهـــا؛ ولذلـــك  المذهـــب الإبا�شـــي، مـــع أنـــه 
أردت كشـــف مبناهـــا ومحتواهـــا عنـــد الإباضيـــة فـــي باب 
فقه الأســـرة )الأحوال الشــــخصية( مقارنـــا ذلك بقانون 
الأحـــوال الشــــخصية العُمانــــي، مـــع ذكـــر ما ذهبـــت إليه 
المذاهـــب الإســـلامية فـــي بعض المســـائل؛ نظـــرا لأهميتها، 

ومـــن أجـــل مزيـــد بيـــان وإيضاح. 

أسباب اختـيار البحث:

بالسياســـة . 	 الإباضيـــة  فقهـــاء  عنايـــة  مـــدى  بيـــان 
كان  وكيـــف  الفقهيـــة،  الأحـــكام  فـــي  الشـــرعية 
يغفلـــوا  ولـــم  والمـــآلات،  المقاصـــد  علـــى  اعتمادهـــم 
مبـــدأ ســـد الذرائـــع لمنـــع المضـــار، وقمـــع المفاســـد في 

. لمجتمـــع ا

الموازنة بيـن ما اعتمده الإباضية وفق قاعدة )من . 2
اســـتعجل ال�شـــيء قبل أوانه عوقب بحرمانه(، وما 
ذهـــب إليـــه قانون الأحوال الشــــخصية العُمانــــي في 

تقنـينه للأحكام.

اســـتعجل . 	 )مـــن  لقاعـــدة  دقيقـــة  ضوابـــط  وضـــع 
لا  حتـــى  بحرمانـــه(؛  عوقـــب  أوانـــه  قبـــل  ال�شـــيء 

النصـــوص. وتدفـــع  الأصـــول،  تناقـــض 

الدراسات السابقة:

لقاعـــدة  متخصصـــة  دراســـة  علـــى  الباحـــث  يقـــف  لـــم   
بحرمانـــه(  عوقـــب  أوانـــه  قبـــل  ال�شـــيء  اســـتعجل  )مـــن 
تبيــــن مفهومهـــا، وتؤصل أحكامهـــا، وتجمع فروعها عند 
فقهـــاء الإباضيـــة، ســـوى بحثيــــن تطرقـــا إليهـــا عرضـــا فـــي 
القـــرن  خـــلال  عُمـــان  فـــي  الفقهيـــة  العلـــوم  تطـــور  نـــدوة 
الرابـــع الهجـــري، )القواعـــد الشـــرعية أنموذجـــا(، وهما: 

القواعـــد الفقهيـــة وأثــــرها فـــي المقاصـــد، مصطفـــى . 	
فـــي أقـــل مـــن  ابـــن حمـــو أرشـــوم، وقـــد تعـــرض لهـــا 
بـــاب  لـــم يقصـــر حديثـــه علـــى  صفحتــــين، مـــع أنـــه 

فقهـــي معيــــن.

بـــن . 2 خلفـــان  بــــركة،  ابـــن  عنـــد  الفقهيـــة  القواعـــد 
محمـــد الحارثـــي، وقـــد تعـــرض لمعناهـــا، وتأصيلهـــا، 

فـــي صفحـــة ونصـــف تقريبـــا.  لهـــا  والتمثيـــل 

معاصـــر  واحـــد  كتـــاب  علـــى  الباحـــث  وقـــف  كمـــا 
وهـــو:  الإباضيـــة،  القواعـــد  بجمـــع  مختـــص 

- معجـــم القواعـــد الفقهيـــة الإباضيـــة، د. محمـــود 
مصطفـــى عبـــود آل هرموش، وقد تعـــرض لمعناها، 

وأصلهـــا وفروعهـــا فـــي صفحـــة ونصـــف تقريبا.
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بحـــوث  لهـــم  فكانـــت  الإســـلامية  المذاهـــب  بقيـــت  وأمـــا   
قيمـــة، اســـتفاد منهـــا الباحـــث إلا أن الباحـــث بنـــى عليهـــا 
فـــي بحثـــه لاســـيما مـــن حيـــث التأصيل ووضـــع الضوابط 

المقيـــدة للقاعـــدة، ومـــن تلـــك البحـــوث والمؤلفـــات: 

قاعـــدة )مـــن اســـتعجل ال�شـــيء قبـــل أوانـــه عوقـــب . 	
د.ناصـــر  تطبيقيـــة،  تأصيليـــة  دراســـة  بحرمانـــه(، 
بـــن محمـــد بـــن مشـــري الغادمـــي، بحـــث منشـــور فـــي 
مجلـــة أم القـــرى لعلـــوم الشـــريعة واللغـــة العربيـــة 
وآدابهـــا، ج6	، العـــدد 28، شـــوال 424	هــــ، وقـــد 
ـــن الباحـــث معنـــى القاعـــدة، وأدلتهـــا، وتطبيقاتهـــا  بيَّ
والطـــلاق  والنـــكاح  والمعامـــلات،  العبـــادات  فـــي 
الفـــروض والوصايـــا والـــرِّق،  وتوابعهمـــا، ومســـائل 
اللبـــاس  ومســـائل  والقصـــاص،  الحـــدود  ومســـائل 

أخـــرى. وتطبيقـــات  والصيـــد،  والأشـــربة 

 وقـــد اســـتفاد الباحث مـــن بحثه، في جانب تحقيق 
المعانــــي، وتأصيـــل القاعـــدة إلا أن الباحـــث أضـــاف 
الباحـــث  والقيـــود، كمـــا ذكـــر  المعانــــي  بعـــض  إليهـــا 
تلـــك  لهـــا  تتعـــرض  لـــم  للقاعـــدة،  وتأصيـــلا  أدلـــة 

الدراســـة.

شـــرح القواعـــد الفقهيـــة، أحمـــد بن الشـــيخ محمد . 2
الزرقـــا، وقـــد بيــــن المؤلـــف معناهـــا، وتطبيقاتهـــا فـــي 

المذهـــب الحنفـــي.

الوجيــــز فـــي إيضـــاح قواعـــد الفقـــه الكليـــة، محمـــد . 	
وصيغهـــا،  معناهـــا،  ذكـــر  وقـــد  البورنـــو،  صدقـــي 

وتطبيقاتهـــا. ومكانتهـــا، 

 ومـــع أهميـــة هـــذه المباحـــث والمؤلفـــات غيــــر أنهـــا لم 
تأصيـــل،  مـــن  الإبا�شـــي  الفقـــه  ذكـــره  لمـــا  تتعـــرض 
وتطبيـــق انفـــرد أحيانـــا ببعضهـــا، ومـــن هنـــا جـــاءت 
الإباضيـــة  فقهـــاء  تأصيـــل  لبيـــان  الدراســـة؛  هـــذه 
لهـــذه القاعـــدة، وكيـــف اســـتفادوا منهـــا فـــي الفـــروع 
الفقهيـــة، ووضعـــوا مـــن خلالهـــا ســـدا منــــيعا حجب 
مـــن  ومنـــع  المحظـــورة،  التصرفـــات  مـــن  كثيــــرا 
فيـــه،  التجـــاوز  أو  الحـــق  اســـتعمال  فـــي  التعســـف 
مـــع قصـــر الحديـــث علـــى جانـــب فقهـــي واحـــد وهـــو 

الأســـرة. فقـــه  أو  الشــــخصية  الأحـــوال 

الجانـــب  عنايـــة  بإبــــراز  الدراســـة  اهتمـــت  كمـــا   
عليهـــا  يــــنص  لـــم  وإن  القاعـــدة،  بهـــذه  القانونــــي 
القانـــون صراحـــة فـــي مـــواده، إلا أنهـــا كانـــت محـــط 
المتعلقـــة  الفقهيـــة  الأحـــكام  تقنــــين  عنـــد  نظـــره 

عليهـــا. المتــــرتبة  والآثـــار  وفُرقـــه  بالـــزواج 

أسئلة البحث:

اســـتعجل . 	 )مـــن  بقاعـــدة  الإباضيـــة  اعتنـــى  هـــل 
ال�شـــيء قبـــل أوانـــه عوقـــب بحرمانـــه( فـــي فروعهـــم 
الفقهيـــة؟ ومـــا أهميتهـــا لديهـــم؟ وهـــل وضعـــوا لهـــا 

وحـــدود؟ ضوابـــط 

الذيــــن توســـعوا . 2 الفقهـــاء  مـــن  يُعـــد الإباضيـــة  هـــل 
والجزئيـــات  المســـائل  علـــى  القاعـــدة  تطبيـــق  فـــي 

؟ لفقهيـــة ا

هـــذا . 	 فـــي  الإباضيـــة  بهـــا  تميــــز  التــــي  المفـــردات  مـــا 
؟ ن لشـــأ ا

كيـــف عنــــي قانـــون الأحـــوال الشــــخصية العُمانــــي . 4
مـــدى  ومـــا  القاعـــدة، وهـــل خالفهـــا أحيانـــا؟  بهـــذه 
المذهـــب  فـــي  بـــه  المفُتـــى  مـــع  والانســــجام  التوافـــق 
الإبا�شـــي، مـــع أن القانـــون العُمانــــي لـــم يعتمد على 

مذهـــب معيــــن فـــي ســـن قوانــــينه ونظامـــه؟

أهداف البحث:

المذهـــب . 	 فـــي  وأهميتهـــا  القاعـــدة  مضمـــون  إبــــراز 
الإباضيـــة.

وضع الضوابط والمعاييـر التـي تحكم القاعدة.. 2

أهمية البحث. 	

مـــن جميـــع . 4 القاعـــدة  تتنـــاول  دراســـة  وجـــود  عـــدم 
الإبا�شـــي. الفقـــه  فـــي  جوانبهـــا 

النـــاس . 5 حيـــاة  يمـــس  بموضـــع  الدراســـة  نعلـــق 
بأســـرتهم. وعلاقتهـــم 

الحاجة إلى بيان التطبيقات القانونـية للقاعدة.. 6
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قاعدة: »من استعجل الشيء قبل أوانه«راشد النظيري 

منهج البحث:

ســـوف يتبـــع الباحـــث المناهـــج الآتــــية فـــي تنـــاول جزئيـــات 
البحث: 

نـــه . 	 دوَّ مـــا  باســـتقراء  وذلـــك  الاســـتقرائي:  المنهـــج 
علمـــاء الشـــريعة مـــن الأصولييــــن والفقهـــاء وعلماء 

القاعـــدة. هـــذه  حـــول  المقاصـــد 

المنهـــج الاســـتنباطي: لاســـتنباط ضوابـــط ومعاييــــر . 2
لتطبيـــق القاعـــدة علـــى الفـــروع الفقهيـــة.

المذهـــب . 	 آراء  بمقارنـــة  وذلـــك  المقـــارن:  المنهـــج 
الإبا�شـــي فـــي التطبيقـــات الفقهيـــة مـــع مـــواد قانون 
الأحوال الشــــخصية العُمانــــي؛ لبيان مدى اهتمام 

القاعـــدة. بهـــذه  القانـــون 

هيكل البحث: 

المبحث الأول: معنى القاعدة إفرادا وإجمالا.	 
لغـــة 	• القاعـــدة  مفهـــوم  الأول:  المطلـــب 

. صطلاحـــا ا و
المطلب الثانـي: الصيغ ذات الصلة.	•

المبحث الثانـي: أهمية القاعدة، وأدلة ثبوتها.	 
المطلب الأول: أهمية القاعدة.	•
المطلب الثانـي: أدلة ثبوت القاعدة.	•

المبحث الثالث: القيود الواردة على القاعدة، 	 
والتطبيقـــات الفقهيـــة علـــى القاعـــدة فـــي فقـــه 

الأسرة.
المطلب الأول: القيود الواردة على القاعدة.	•
علـــى 	• الفقهيـــة  التطبيقـــات  الثانــــي:  المطلـــب 

الأســـرة. فقـــه  فـــي  القاعـــدة 
الخاتمة.	 

***

المبحث الأول:
معنى القاعدة إفرادا وإجمالا

المطلب الأول: مفهوم القاعدة لغة واصطلاحا:

 أولا: بيان معانـي ألفاظ القاعدة في اللغة.	

اســـتعجل: أصلهـــا عجـــل مـــن بـــاب تعـــب، بمعنـــى أســـرع 
وحضـــر، وعجلـــت إلـــى ال�شـــيء ســـبقت إليـــه)	(.

ال�شـــيء: كل موجـــود، إمـــا أن يكـــون حســـا كالأجســـام، أو 
حكما كالأقـــوال)2(.

أوانـــه: الأوان: الحيــــن والزمـــان، يُقـــال: جاء أوان البــــرد، 
أي: زمنـــه)	(.

عوقب: العقاب: الجزاء)4(.

حُـــرم ال�شـــيء،  يُقـــال:  بحرمانـــه: الحرمـــان، لغـــة: المنـــع، 
أي: مُنـــع منـــه)5(.

 ثانـيا: معنى القاعدة اصطلاحا.	

وســـائل  اســـتعمل  مـــن  اصطلاحـــا:  بالقاعـــدة  يــــراد 
فيـــه؛  المرغـــوب  المشـــروع  إلـــى  للوصـــول  غيــــر مشـــروعة 
اســـتعجالا منـــه قبـــل وقتـــه المقـــدر شـــرعا كانـــت عاقبته 

مقصـــوده)6(. مـــن  والحرمـــان  المنـــع 

شرح التعريف: 	•

 )مـــن(: لفـــظ عام يشـــمل الرجال والنســـاء، ويعم جميع 
الأحـــوال والأماكن والأزمان.

الطـــرق  تشـــمل  مشـــروعة(:  غيــــر  وســـائل  )اســـتعمل   
والحيـــل التــــي نهـــى عنهـــا الشـــارع لذاتهـــا أو لمـــا تـــؤول إليه 

مفاســـد ومضـــار. مـــن 

)	( الفيومي، المصباح المنـيـر، ج2، ص94	. 
)2( المرجع السابق.

)	( الفراهيدي، العيـن، ج8، ص404. 
)4( ابن منظور، لسان العرب، ج	، ص9	6.

)5( يـنظر: الأزهري، تهذيب اللغة، ج5، ص0	.
البورنــو،  ص		4،  الفقهيــة،  القواعــد  شــرح  الزرقــا،  يـــنظر:   )6(

ص50	. الثانـــي،  القســم  ج	،  الفقهيــة،  القواعــد  موســوعة 
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 )للوصـــول إلـــى المشـــروع المرغـــوب فيـــه(: أي أن الهـــدف 
مـــن اســـتعمال الطـــرق المشـــروعة هـــو الوصـــول إلـــى أمـــر 
تحبـــه النفـــس، وتطمـــح إليـــه، إمـــا كســـبا لمغنـــم لهـــا أو 

دفعًـــا لمـــا تظنـــه شـــرا لهـــا.

المقـــدر شـــرعا(: أي قبـــل  منـــه قبـــل وقتـــه  )اســـتعجالا   
ثبـــوت الحـــق واســـتقراره وفـــق الزمـــن المقـــدر شـــرعا أو 
قانونـــا، وقيدنـــا ذلـــك بقولنـــا )شـــرعا أو قانونـــا(؛ لأننـــا 

نتحـــدث عـــن أحـــكام شـــرعية أو قانونــــية.

أي  مقصـــوده(:  مـــن  والحرمـــان  المنـــع  عاقبتـــه  )كانـــت   
حـــرم ممـــا يهـــدف إليـــه؛ عقوبـــة علـــى اســـتعجاله الـــذي 
دل عليـــه اســـتعماله وســـائل وطرقًـــا أو حيـــلا لا يقرهـــا 

القانـــون. أو  الشـــرع 

المطلب الثانـي: الصيغ ذات الصلة:

القاعـــدة بصيـــغ  هـــذه  عـــن  الإباضيـــة  فقهـــاء  ــــر  عبَّ
أخـــرى مقاربـــة فـــي اللفـــظ أحيانـــا كثيــــرة، وبألفـــاظ 
أخـــرى –أحيانـــا- مـــع الاتفـــاق فـــي المعنـــى، ومـــن ذلـــك: 

من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه)	(.	 
المستعجل ب�شيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه)2(.	 
عومل بنقيض قصده)	(.	 
يعاكس في مطلوبه ويمنع من مقصوده)4(.	 
معارضة بنقيض قصده )5(.	 

)الحنفيـــة،  الأربعـــة  الإســـلامية  المذاهـــب  وأمـــا 
والمالكيـــة، والشـــافعية، والحنابلـــة(، فمـــن الصيـــغ 

يأتــــي)6(:  مـــا  اســـتعملت  التــــي 

من تعجل ال�شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه)	(.	 

)	( السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج	، ص4	4.
)2( أطفيش، شرح النـيل، ج2	، ص	2	.

)	( المرجع السابق، ج8، ص0	. 
)4( السالمي، جوابات الإمام السالمي، ج2، ص58	. 

)5( السالمي، طلعة الشمس على الألفية، ج2، ص44	.
الثانـــي،  القســم  ج	،  الفقهيــة،  القواعــد  موســوعة  البورنــو،   )6(

.	50 ص
)	( الزرك�شي، المنثور في القواعد، ج	، ص205. 

مـــن تعجـــل حقـــه أو مـــا أبيـــح لـــه قبـــل وقتـــه علـــى 	 
وجـــه محـــرم عوقـــب بحرمانـــه)8(.

المعارضة بنقيض المقصود)9(.	 
معاملة بنقيض المقصود)0	(.	 
المعاملة بنقيض المقصود الفاسد)		(.	 
من اســـتعجل ال�شـــيء قبل أوانه عورض بنقيض 	 

المقصود)2	(.
من استعجل ما أخره الشرع يُجازى بـرده)		(.	 
من استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة 	 

في ثبوته عوقب بحرمانه)4	(.
إلـــى 	  المكلـــف  فعمـــد  حكمـــا  الشـــارع  بـــه  ربـــط  مـــا 

ت عليه  اســـتعماله ليــــنال ذلك الحكم، فهل يُفَوَّ
الأمـــر  لوجـــود  لا؛  أم  مقصـــوده  بنقيـــض  ]لـــه[ 
عليـــه؟)5	(. الحكيـــم  الشـــارع  بـــه  ]ربـــط[  الـــذي 

مـــن أتـــى بســـبب يفيـــد الملـــك أو الحـــل أو يســـقط 	 
تدعـــو  ممـــا  وكان  محـــرم  وجـــه  علـــى  الواجبـــات 
النفـــوس إليـــه ألغـــي ذلك الســـبب، وصار وجوده 

كالعـــدم، ولـــم يتــــرتب عليـــه أحكامـــه)6	(.

 ويلحـــظ مـــن هـــذا: أن بعض العبـــارات توافق تماما 
قاعـــدة )مـــن اســـتعجل ال�شـــيء قبـــل أوانـــه عوقـــب 
بحرمانـــه(، والخـــلاف فـــي بعـــض الألفـــاظ المعبــــر بها 
فقـــط، فمـــن عبــــر بلفـــظ )مـــن تعجـــل ال�شـــيء قبـــل 
أوانـــه عوقـــب بحرمانـــه( كان تعبيــــره موافقـــا تمامـــا 
مـــاض، واســـتعجل  أن تعجـــل فعـــل  إلا  للقاعـــدة، 
فعل ماض دخل عليه حرف التنفيس، وهو حرف 
)السيـن(، وأما عبارة: معاملة بنقيض المقصود أو 
معارضـــة لـــه بنقيـــض المقصـــود، المعاملـــة بنقيـــض 

)8( ابن رجب، القواعد، ص262. 
)9( السبكي، رفع الحاجب، ج4، ص244. 

)0	( ابن كثيـر، تفسيـر القرآن العظيم، ج	، ص0		.
ج2،  خليــل،  مختصــر  لشــرح  الجليــل  مواهــب  الحطــاب،   )		(

 .444 ص
)2	( البجيـرمي، تحفة الحبيب، ج5، ص		4. 

)		( علي حيدر، درر الحكام، ج	، ص	8. 
)4	( السيوطي، الأشباه والنظائر، ص	5	. 

)5	( ابن الملقن، الأشباه والنظائر، ج2، ص			. 
)6	( ابن رجب، القواعد، ص	26. 
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قاعدة: »من استعجل الشيء قبل أوانه«راشد النظيري 

المقصود الفاسد، فيـرى الباحث أن هذه القواعد 
)مـــن  مـــن قاعـــدة  أعـــم وأشـــمل  فـــي المعنـــى  المتفقـــة 
بحرمانـــه(؛  عوقـــب  أوانـــه  قبـــل  ال�شـــيء  اســـتعجل 
وذلـــك أن مـــن اســـتعجل ال�شـــيء قبـــل أوانـــه يعامـــل 
بســـبب  مـــراده  مـــن  فيحـــرم  مقصـــوده،  بنقيـــض 
اســـتعجاله، إلا أنـــه قـــد يعاقـــب بنقيـــض مقصوده 

وهـــو لـــم يســـتعجل ال�شـــيء قبـــل أوانـــه، مثالـــه: 

معصيتـــه،  علـــى  يعيــــنه  بمـــا  للعا�شـــي  الوصيـــة  أ( 
مقصـــوده  بنقيـــض  لـــه  معاملـــة  باطلـــة؛  الوصيـــة 

أوانـــه. قبـــل  ال�شـــيء  يســـتعجل  لـــم  لكنـــه 

لـــه  معاملـــة  باطلـــة؛  للمعا�شـــي  الوصيـــة  ب( 
بنقيـــض قصـــده؛ لأن الوصيـــة طاعـــة، والمعصيـــة 
تنافـــي الطاعـــة، وليـــس فـــي ذلـــك اســـتعجال لل�شـــيء 
قبـــل أوانـــه، وأمـــا مـــن قاســـها علـــى الاســـتعجال فـــي 
المعصيـــة؛  علـــى  حقيقيـــة  فـــي  فالقيـــاس  الميــــراث، 
وذلـــك أن مـــن اســـتعجل الميــــراث، وقتـــل مورثه كان 
مـــن  الحرمـــان  وهـــو  العقوبـــة،  فاســـتحق  عاصيـــا، 
معصيـــة  والمعا�شـــي  للعا�شـــي  والوصيـــة  الميــــراث، 
وعـــودة  البطـــلان،  والعقوبـــة  العقوبـــة،  فناســـبتها 

للورثـــة)	(. المـــال 

ج( مـــن أخـــرج مالـــه صوريـــا بالهبة؛ فرارا مـــن الزكاة 
يلـــزم  فإنـــه  الـــزكاة  وقـــت  طـــواف  بعـــد  إليـــه  رُدَّ  ثـــم 
فـــي  وليـــس  قصـــده،  بنقيـــض  لـــه  معاملـــة  بالـــزكاة؛ 
ذلـــك اســـتعجال، بـــل فيـــه فَـــرار مـــن الحـــق فـــرد إليـــه.

الذرائـــع،  ســـد  مبـــدأ  كمثـــل  القواعـــد  هـــذه  ومثـــل   
قبـــل  ال�شـــيء  اســـتعجل  )مـــن  قاعـــدة  عللـــت  فقـــد 
أوانـــه عوقـــب بحرمانه( بأن ذلك ســـد لذرائع الشـــر 
والفســـاد، ومـــع ذلـــك فـــإن مبـــدأ ســـد الذرائـــع أعـــم 
وأشمل، فالله تعالى حرم سب آلهة المشركيـن سدا 
للذريعـــة؛ حتـــى لا يســـبوا الله بغيــــر علـــم، وليـــس فـــي 
ذلك اســـتعجال لل�شـــيء قبل أوان وقوعه، وهكذا، 
يُقـــال: فـــي العقوبـــة، فالعقوبـــة أعـــم وشـــمل، فقـــد 
)مـــن  فـــي قاعـــدة  العقوبـــة للاســـتعجال كمـــا  تكـــون 
بحرمانـــه(،  عوقـــب  أوانـــه  قبـــل  ال�شـــيء  اســـتعجل 

)	( يـنظر: السالمي، الجوابات، ج4، ص	2.

وقـــد تكـــون لأمـــر آخـــر، فمـــن أوقـــع طلاق الســـكران 
علـــل ذلـــك بالعقوبة، والزجر للســـكران، ولم يذكر 
قاعـــدة )مـــن اســـتعجل ال�شـــيء قبـــل أوانـــه عوقـــب 

بحرمانـــه(، وإلا لـــزم أن لا يوقـــع الطـــلاق أصـــلا.

أضيفـــت  فقـــد  والجمـــل  العبـــارات  بقيـــة  وأمـــا    
إليهـــا قيـــود قليلـــة أو كثيــــرة مـــن أجـــل التقليـــل مـــن 
لتكـــون  القاعـــدة؛  عـــن  تخـــرج  التــــي  الاســـتثناءات 
القاعـــدة أغلبية كما هو الشـــأن فـــي بقية القواعد، 
ـــل علـــى القاعدة،  قـــال الإمـــام الســـيوطي بعـــد أن مثَّ
وذكر الصورة الخارجة عنها: »إذا تأملت ما أوردناه 
أكثــــر  القاعـــدة  عـــن  الخارجـــة  الصـــور  أن  علمـــت 
مـــن الداخلـــة فيهـــا، بـــل فـــي الحقيقـــة لـــم يدخـــل فيها 
غيــــر حرمـــان القاتـــل الإرث... وكنـــت أســـمع شـــيخنا 
قا�شـــي القضـــاة علـــم الديــــن البلقيـنــــي يذكـــر عـــن 
والـــده أنـــه زاد فـــي القاعـــدة لفظـــا لا يحتـــاج معـــه إلا 
الاســـتثناء، فقـــال: مـــن اســـتعجل شـــيئا قبـــل أوانـــه 
ولـــم تكـــن المصلحـــة فـــي ثبوتـــه عوقـــب بحرمانـــه«)2(، 
ثـــم أورد لطيفـــة فقـــال: »رأيـــت لهـــذه القاعـــدة مثـــلا 
فـــي العربيـــة، وهـــو أن اســـم الفاعل يجوز أن يــــنعت 
بعـــد استــــيفاء معموله فإن نعت قبلـــه امتنع عمله 

مـــن أصلـــه«)	(.

وقال عبد المحسن الزامل: »هذه القاعدة ذكرها كثيـر 
مـــن الأئمـــة في كتب القواعـــد، ونازع بعضهم في صحتها، 
وقالوا إنها قاعدة غيـر صحيحة، وإن كان يدخل تحتها 
فيهـــا،  الداخـــل  مـــن  أكثــــر  منهـــا  الخـــارج  لكـــن  مســـائل، 
فهناك مســـائل داخلة بلا إشـــكال، ومســـائل خارجة بلا 
إشـــكال، ومســـائل موضـــع خلاف بيــــن أهـــل العلم، لكن 
لمـــا كان الخـــارج منها كثيــــرًا قالوا: إن فـــي صحتها نظرًا«)4(.

 ويــــرى الباحـــث أن القاعـــدة متفـــق عليهـــا بيــــن الفقهـــاء 
والتضييـــق، فنجـــد  التوســـع  فـــي  بيــــنهم  الخـــلاف  أن  إلا 
الإباضيـــة، والمالكيـــة، والحنابلـــة قـــد توســـعوا فـــي الأخـــذ 
ثـــم  ثـــم يأتــــي بعـــد ذلـــك الحنفيـــة  بهـــا والتعويـــل عليهـــا، 

)2( السيوطي، الأشباه والنظائر، ص	5	. 
)	( المرجع السابق، ص54	. 

)4( الزامل، شرح القواعد السعدية، ص	5	. 
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الشـــافعية )	(، وهـــذا يعـــود إلـــى أمـــور: 

إلـــى 	  الأمـــر الأول: مـــدى الأخـــذ بســـد الذرائـــع والنظـــر 
الحيـــل. المـــآلات ومنـــع 

الأمر الثانــــي: الاعتماد على أدلة أخرى كالاستحسان 	 
ونحوه.

الأمـــر الثالـــث: تنــــزيل القاعـــدة للتتوافـــق مـــع الفـــروع 	 
المعتمـــدة فـــي المذهـــب أو الفتـــوى.

الأمـــر الرابـــع: أن بعـــض الفقهـــاء جعـــل قاعـــدة )مـــن 	 
اســـتعجل ال�شـــيء قبـــل أوانـــه عوقـــب بحرمانـــه( 
مرادفـــة لقاعـــدة )المعاملـــة بنقيـــض المقصـــود(، 
فـــي  الفـــروع  بعـــض  لإدخـــال  قيـــودا  فأضـــاف 
منهـــا، كمـــا  ليســـت  الحقيقـــة  فـــي  القاعـــدة، وهـــي 

يأتــــي. ســـوف 

***

المبحث الثانـي:
أهمية القاعدة، وأدلة ثبوتها

المطلب الأول: أهمية القاعدة:
تكمن أهمية القواعد في الأمور الآتـية: 

ومقاصـــد 	  لحكـــم  الأحـــكام  شـــرع  تعالـــى  الله  إنَّ  أولا: 
لتحقـــق  ضوابـــط وقيـــودًا  لهـــا  وجعـــل  جليلـــة، 
أهدافها، وتؤدي الغرض من تشـــريعها، وحيــــنما 
بغيـــة  القيـــود  وتُهـــدم  الضوابـــط  علـــى  يُعتـــدى 
فـــإن  مســـتعجلة،  آنــــية  منفعـــة  إلـــى  الوصـــول 
المنفعـــة،  تلـــك  مـــن  يمنعـــه  بالمرصـــاد،  الشـــارع 
البشـــرية. النفـــوس  وتســـعد  التشـــريع،  ليســـتقيم 

ثانــــيا: لا ضرر ولا ضرار في الإســـلام، فلا يجوز للمرء 	 
وتحميلهـــم  الآخريــــن،  ظهـــور  علـــى  يتســـلق  أن 

المضـــار مـــن أجـــل تحقيـــق مـــآرب آنــــية.
إلـــى 	  يتحـــول  قـــد  الحـــق  اســـتعمال  مشـــروعية  ثالثـــا: 

غيــــر المشـــروعية إذا كان مآلـــه المفســـدة وإلحـــاق 
مصالـــح  وتحقيـــق  بالآخريــــن،  والضـــرر  الأذى 
غيــــر مشـــروعة، وهـــذا مـــا يطلـــق عليـــه فـــي الفقـــه 

)	( الزحيلي، القواعد الفقهية، ج	، ص5	4. 

.)2( الحـــق(  اســـتعمال  فـــي  )التعســـف  المعاصـــر 
الجماعـــي 	  الأمـــن  تحقـــق  القاعـــدة  هـــذه  إنَّ  رابعـــا: 

الفـــرد  علـــى  فالاعتـــداء  الأســـري،  والاســـتقرار 
اعتـــداء علـــى المجتمع بــــرمته، فأمـــن المجتمع من 

واســـتقراره. الفـــرد  أمـــن 
مـــن 	  الطمـــاع  وذوي  المفسديــــن  منـــع  أنَّ  خامســـا: 

بُعْـــدٌ  تحقيـــق مآربهـــم وطموحاتهـــم العجلـــى فيـــه 
عـــن الاقتــــراب مـــن الفســـاد مـــرة أخـــرى كمـــا أنـــه 
يحقـــق مقاصـــد الشـــارع فـــي المنـــع مـــن الاقتــــراب 

.)	( المحرمـــات  مـــن 

 كما أن فيه عبــــرة للمعتبـريــــن، وكف شر من تسول له 
نفسه سلوك مسلكهم والسيــــر على خطاهم.

قبـــل  ال�شـــيء  اســـتعجل  )مـــن  قاعـــدة  أن  والخلاصـــة:   
لهـــا علاقـــة وثيقـــة بالسياســـة  أوانـــه عوقـــب بحرمانـــه( 
الشـــرعية، ومبـــدأ ســـد الذرائـــع، ومنـــع الحيـــل، والنظـــر 
فـــي المـــآلات والمقاصـــد، والتعســـف فـــي اســـتعمال الحـــق، 

وقاعـــدة لا ضـــرر ولا ضـــرار)4(.

تُعـــد  القاعـــدة  البورنـــو أن هـــذه  هـــذا، وذكـــر الدكتـــور 
إن  حيـــث  مـــن  بمقاصدهـــا  الأمـــور  لقاعـــدة  اســـتثناءً 

مقصـــوده)5(. بنقيـــض  يعامـــل  الفاعـــل 

 قلـــت: أمـــا الأمـــور الأخرويـــة مـــن ثـــواب وعقـــاب فالعبــــرة 
فيهـــا بالمقاصـــد والنــــيات، فمـــن قصد خيــــرا أثيب عليه، 
الدنــــيوي  الحكـــم  أمـــا  عليـــه،  عوقـــب  شـــرا  أراد  ومـــن 
والفســـاد والبطـــلان فيــــنظر إلـــى المـــآل فيعامـــل بنقيـــض 
مـــن  ومنعًـــا  للذرائـــع،  ســـدًا  شـــرًا؛  ابتغـــى  إن  مقصـــوده 
المفاسد، والغاية مهما كانت محمودة لا تبــــرر الوسيلة 

المذمومـــة فـــي الشـــرع الربانــــي )6(.

)2( يـنظر: الدريـنـي، نظرية التعسف في استعمال الحق، ص 
.95-85

)	( يـنظر: السالمي، الجوابات، ج2، ص58	.
عوقــب  أوانــه  قبــل  ال�شــيء  اســتعجل  )مــن  قاعــدة  الغادمــي،   )4(
أم  فــي مجلــة  بحرمانــه(، دراســة تأصيليــة تطبيقيــة، بحــث منشــور 
ص06	-			. وآدابهــا،  العربيــة  واللغــة  الشــريعة  لعلــوم  القــرى 

)5( البورنو، الوجيـز، ص60	. 
)6( يـنظر: إبـراهيم، فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج	، ص589. 
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قاعدة: »من استعجل الشيء قبل أوانه«راشد النظيري 

المطلب الثانـي: أدلة ثبوت القاعدة:

وأصحـــاب  الفقهـــاء  إليهـــا  اســـتند  كثيــــرة  أدلـــة  هنـــاك 
القاعـــدة:  هـــذه  علـــى  التدليـــل  فـــي  القواعـــد 

تــــي كَانَـــتْ  لْهُمْ عَـــنِ الْقَرْيَـــةِ الَّ
َ
)	( قـــال الله تعالـــى: ﴿واَسْـــأ

تــــيهِمْ حِيتَانُهُمْ 
ْ
بْتِ إِذْ تَأ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّ

تــــيهِمْ﴾)	(.
ْ
عاً وَيَوْمَ لَا يَسْـــبِتُونَ لَا تَأ يَوْمَ سَـــبْتِهِمْ شُـــرَّ

 وجـــه الاســـتدلال: أن الله تعالـــى حـــرم علـــى اليهـــود صيـــد 
الأســـماك يوم الســـبت، فوضعوا شباكهم يوم السبت، 
يـــوم الأحـــد، فعـــدَّ الله تعالـــى فعلهـــم اعتـــداءً  وأخذوهـــا 
لمـــا فيـــه مـــن الاحتــــيال )2(؛ ولذلـــك اســـتحقوا العقوبـــة، 
فجُعلـــوا قـــردة وخنازيــــر، يقـــول الإمام الســـالمي: »فعلى 
كل مســـلم أن يتجنـــب الحيلـــة التــــي تف�شـــي إلـــى انتهـــاك 
نهـــي الشـــارع«)	(؛ فاســـتعجالهم الصيـــد فـــي غيــــر وقـــت 

الإباحـــة كان ســـببا فـــي جعلهـــم قـــردة وخنازيــــر.

القاتـــل  يــــرث  »لا  والســـلام:  الصـــلاة  عليـــه  قـــال   )2(
خطـــأ«)4(. أو  القتـــل  كان  عمـــدا  المقتـــول، 

النبـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم  حَـــرَم   وجـــه الاســـتدلال: 
فعوقـــب  الميــــراث  اســـتعجل  لأنـــه  الميــــراث؛  القاتـــل 
بتعديـــه  حـــرم  »القاتـــل  بــــركة:  ابـــن  يقـــول  بحرمانـــه)5(، 
يســـتحق  كان  مـــا  بتعجيـــل  لطمعـــه  يــــرثه؛  عمـــن  الإرث 
بغيــــر معصيـــة، فكانـــت المعصيـــة عقوبة لـــه وحرمانا لما 

وتعالـــى«)6(. تبـــارك  الله  نهـــي  لركوبـــه  يســـتحقه؛  كان 

)	( عـــن أنـــس أن النبـــي صلى الله عليه وســـلم سُـــئل عن 
الخمـــر، تتخذ خلا، فقـــال: لا )	(.

)	( الأعراف: 	6	.
)2( ابــن كثيـــر، تفسيـــر القــرآن العظيــم، ج2، ص258، الزحيلــي، 

ص5	4.  ج	،  الفقهيــة،  القواعــد 
)	( الزحيلي، القواعد الفقهية، ج4، ص	8	، 82	.

الأيمــان  كتــاب  الصحيــح،  الجامــع  حبيــب،  بــن  الربيــع  رواه   )4(
ص	26.   ،668 رقــم  حديــث  المواريــث،  فــي  بــاب  والنــذور، 
)5( الصنعانـي، التنويـر شرح الجامع الصغيـر، ج9، ص265. 

)6( ابن بـركة، الجامع، ج2، ص9		، 40	. 
)	( رواه مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الأشــربة، بــاب تحريــم تخليــل 

الخمــر، حديــث رقــم 	98	، ج	، ص		5	. 

الاســـتحالة  بيــــن  التفريـــق  إلـــى  الفقهـــاء  بعـــض  ذهـــب   
الطبيعيـــة  غيــــر  والاســـتحالة  للخمـــر،  الطبيعيـــة 
)البشـــرية(، فأمـــا الاســـتحالة غيــــر الطبيعيـــة فـــلا تُحِلل 
اســـتعجل  مـــن  لأن  النجاســـة؛  عنهـــا  تــــرفع  ولا  الخـــل، 
ال�شـــيء قبـــل أوانـــه عوقـــب بحرمانـــه، وأمـــا الاســـتحالة 
الطبيعيـــة فهـــي التــــي تحللهـــا وتــــرفع عنهـــا النجاســـة )8(. 

لعـــن رســـول الله صلـــى الله  قـــال:  ابـــن عبـــاس  )4( عـــن 
.)9( لـــه  والمحلـــل  المحلـــل  وســـلم  عليـــه 

 وجه الاستدلال: لما استعجل الزوج تحليل امرأته التـي 
طلقها ثلاثا فاتفق مع آخر أن يحللها له عُومل بنقيض 
مقصوده، ورد إليه مســـعاه، فمنع من رد مطلقته حتى 
تنكـــح زوجـــا غيــــره نكاحـــا شـــرعيا، لا تدليـــس فيـــه، ولا 
التفـــاف علـــى مقاصـــد الشـــارع الحكيـــم؛ ولهذا اشتــــرط 
الدخـــول مـــن قبـــل الـــزوج الثانــــي، ومـــا ذاك إلا لتأكيـــد 
مصداقية الزواج، ففي حديث الســـيدة عائشـــة -ر�شي 
الله عنهـــا- جـــاءت امـــرأة رفاعـــة القرظـــي النبـــي صلـــى الله 
فطلقنــــي،  رفاعـــة،  عنـــد  كنـــت  فقالـــت:  وســـلم،  عليـــه 
فأبـــت طلاقـــي، فتــــزوجت عبـــد الرحمن بـــن الزبيــــر، إنما 
معه مثل هدبة الثوب، فقال: »أتـريديــــن أن تــــرجعي إلى 
رفاعـــة، لا حتى تذوقي عســـيلته، ويذوق عســـيلتك«)0	(، 
تلـــك حـــدود الله، فلا يجوز إغفالهـــا والعُلو عليها، يقول 
 ِ

اللَّهَّ حُـــدُودَ  يَتَعَـــدَّ  وَمَـــن   ِ
اللَّهَّ حُـــدُودُ  ﴿وَتِلْـــكَ  تعالـــى:  الله 

َ يُحْـــدِثُ بَعْـــدَ ذَلِـــكَ  فَقَـــدْ ظَلَـــمَ نَفْسَـــهُ لَا تَـــدْرِي لَعَـــلَّ اللَّهَّ

العيــدان،  ص8،  ج	،  الطالبيـــن،  منهــج  الشــق�شي،  يـــنظر:   )8(
ص	2	.  ج	،  والإشــارات،  الدلائــل  اليتامــى، 

)9( رواه أبــو داود، ســنن أبــي داود، كتــاب النــكاح، بــاب فــي التحليــل، 
ابــن ماجــه،  ابــن ماجــه، ســنن  حديــث رقــم 6	20، ج2، ص	22، 

ص622.  ج	، 
وقــال  صحيــح((،  حســن  حديــث  ))هــذا  التـــرمذي:  الإمــام  قــال 
الحافــظ ابــن حجــر: ))صححــه ابــن القطــان وابــن دقيــق العيــد علــى 

البخــاري((. شــرط 
تلخيــص  حجــر،  ابــن  ص428،  د	،  التـــرمذي،  ســنن  التـــرمذي، 

ص0		. ج	،  الحبيـــر، 
مــن  بــاب  الطــلاق،  كتــاب  الصحيــح،  الجامــع  البخــاري،  رواه   )	0(
أجــاز طــلاق الثــلاث، حديــث رقــم 4960، ج5، ص4	20، مســلم، 
صحيــح مســلم، كتــاب النــكاح، بــاب لا تحــل المطلقــة ثلاثــا لمطلقهــا 
حتــى تنكــح زوجــا غيـــره ويطأهــا ثــم يفارقهــا وتنق�شــي عدتهــا، حديــث 

رقــم 		4	، ج	، ص055	.
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 .)2( مْـــراً﴾))) 
َ
أ

الله  رســـول  أن  بلغنــــي  قـــال:  زيـــد  بـــن  جابــــر  عـــن   )5(
صلـــى الله عليـــه وســـلم قـــال: »مـــن تعلـــم العلـــم للعظمـــة 
والرفعـــة أوقفـــه الله تعالـــى موقـــف الـــذل والصغـــار يـــوم 
القيامـــة، وجعلـــه الله عليـــه حســـرة وندامـــة حتـــى يكـــون 

العلـــم لأهلـــه زيــــنًا«)	(.

 وجه الاستدلال: لا يحقق العلم غايته إلا إن كان لله، 
لا يُبتغـــى مـــن ورائـــه ظهريـــا، ومـــن تعلـــم العلـــم لله أعـــزه 
الله بـــه فـــي الدنــــيا، ونـــال الدرجـــة الرفيعـــة فـــي العقبـــى، 
ومـــن قصـــد بعلمـــه ثناء النـــاس، والحظوة في نفوســـهم، 
وشـــهرته بيــــن مســـامعهم كان العقاب بخلاف مقصده، 
يـــوم القيامـــة، ولا ريـــب أن مـــن اســـتعجل  ذل وصغـــار 
ال�شـــيء قبـــل أوانـــه، يهـــدف إلـــى الحصـــول علـــى مكســـب 
دنــــيوي فعوقـــب بخـــلاف قصـــده، وحـــرم مـــراده، يقـــول 
الشـــريف:  النبـــوي  الحديـــث  شـــرح  فـــي  السالمــــي  الإمـــام 
»المعنـــى أن الله تعالـــى يعاقبـــه بنقيض قصده، فهو إنما 
قصـــد العظمـــة فعوقب بالذل، وقصد الرفعة فعوقب 
يْدِيكُمْ﴾)4)، 

َ
مَـــتْ أ بالصغـــار جـــزاء وفاقـــا، ﴿ذَلِكَ بِمَـــا قَدَّ

نفُسَـــهُمْ 
َ
ـــاسَ أ ـــاسَ شَـــيْئاً وَلَــــكِنَّ النَّ ﴿إِنَّ اّللَّهَ لَا يَظْلِـــمُ النَّ

يَظْلِمُـــونَ﴾)5(()6(.

)6( عـــن علقمـــة بـــن مرثـــد عـــن ســـليمان بـــن بــــريدة عـــن 
إلـــى  فـــي المســــجد، فقـــال: مـــن دعـــا  أبيـــه أن رجـــلا نشـــد 
الجمـــل الأحمـــر، فقـــال النبـــي صلى الله عليه وســـلم: »لا 

وجـــدت؛ إنمـــا بنــــيت المســـاجد لمـــا بنــــيت لـــه«)	(.

 وجـــه الاســـتدلال: بُنــــيت المســـاجد للعبـــادة، قـــال تعالى: 
حُ  ن تــــرفَعَ وَيُذْكَـــرَ فِيهَـــا اسْـــمُهُ يُسَـــبِّ

َ
ُ أ ذِنَ اللَّهَّ

َ
﴿فِـــي بُيُـــوتٍ أ

)	( الطلاق: 	.
)2( ابــن الحــواري، الدرايــة وكنـــز الغنايــة، ج	، ص98	، الخليلــي، 

بيــع الإقالــة، ص68، 69.
)	( رواه الربيع، الجامع الصحيح، باب في طلب العلم لغيـــر الله عز 

وجل وعلماء السوء، حديث رقم 4	، ص4	. 
)4( آل عمران: 82	.

)5( يونس: 44.
)6( السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج	، ص54. 

)	( رواه مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، 
ســمع  مــن  يقولــه  ومــا  المســـجد  فــي  الضالــة  نشــد  عــن  النهــي  بــاب 

ص	9	. ج	،   ،569 رقــم  حديــث  الناشــد، 

غيــــر  بهـــا  ابتغـــى  فمـــن  وَالْآصَـــالِ﴾)8)،  بِالْغُـــدُوِّ  فِيهَـــا  لَـــهُ 
ذلـــك فقـــد ناقـــض مقصـــد الشـــارع فاســـتحق المعاملـــة 
بنقيـــض قصـــده، ولذلـــك أجـــاب النبـــي صلـــى الله عليـــه 
وســـلم الرجـــل الـــذي يــــنشد دابتـــه فـــي المســــجد، ويبتغـــي 
حصولها، والوقوف على خبـرها بما يـنقاض مقصوده؛ 
لـــه: »لا  لـــه ونـــكالا، بســـبب اســـتعجاله، فقـــال  عقوبـــة 
الدعـــاء  هـــذا  »وفـــي  الســـالمي:  الإمـــام  قـــال  وجـــدت«، 
مناقضـــة للناشـــد بنقيـــض غرضـــه عقوبـــة لـــه، وهو من 
أبلغ الإنكار عليه«)9(، ولو أنه صبــــر ولم يستعجل حتى 

يخـــرج النـــاس لـــكان خيــــرا لـــه وأقـــوم.

)	( قـــال رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم: »مـــن اتقـــى 
الله كفـــاه الله مؤنـــة النـــاس، ومـــن اتقـــى النـــاس ولم يتق 

الله ســـلط الله عليـــه النـــاس وخذلـــه« )0	(.

 قـــال الإمـــام الســـالمي: »قولـــه: »ومـــن اتقـــى النـــاس ولـــم 
حاذرهـــم  أو  الله  معصيـــة  فـــي  أطاعهـــم  أي  الله«:  يتـــق 
وداهنهـــم  الشـــدة،  وإظهـــار  بالتصلـــب  الله  أمـــره  حيـــث 
حيث لا تحل المداهنة، وإن الله تعالى يعاقبه في الدنــــيا 
بنقيـــض قصـــده، فيســـلط عليـــه النـــاس ويخذلـــه عـــن 
المدافعـــة فيأتــــيه الشـــر مـــن حيـــث يتقـــي، ويصـــدق فيه 

قـــول القائـــل: 

كــــــــــــــل من تـرجو به دفع البلى
    سوف يأتـيك البلى من قبله )		(

 َ ـــقِ اللَّهَّ يَتَّ وفـــي التنــــزيل الحكيـــم قـــال الله تعالـــى: ﴿وَمَـــن 
ـــهُ مَخْرَجـــاً *وَيــــرزُقْهُ مِـــنْ حَيْـــثُ لَا يَحْتَسِـــبُ وَمَن  يَجْعَـــل لَّ
مْـــرِهِ قَدْ جَعَلَ 

َ
َ بَالِـــغُ أ ِ فَهُـــوَ حَسْـــبُهُ إِنَّ اللَّهَّ

لْ عَلَـــى اللَّهَّ يَتَـــوَكَّ
ُ لِـــكُلِّ �شَـــيْءٍ قَـــدْراً﴾)2	(. اللَّهَّ

***

)8( النور: 6	.
)9( السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج	، ص	8	. 

ومثلــه،  المؤمــن  نســمة  بــاب  الصحيــح،  الجامــع  الربيــع،  رواه   )	0(
ص2	2.  ،	04 رقــم  حديــث 

)		( السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج	، ص528. 
)2	( الطلاق2-	.



52

قاعدة: »من استعجل الشيء قبل أوانه«راشد النظيري 

المبحث الثالث:
القيود الواردة على القاعدة، والتطبيقات 

الفقهية على القاعدة في فقه الأسرة

المطلب الأول: القيود الواردة على القاعدة:

 لم يذكر أكثــــر الفقهاء والأصولييــــن قيودا أو ضوابط 
عوقـــب  أوانـــه  قبـــل  ال�شـــيء  اســـتعجل  )مـــن  لقاعـــدة 
بحرمانـــه(، إلا أنَّ بعـــض الفقهـــاء وضـــع للقاعـــدة قيودا 
الديــــن  جـــلال  الإمـــام  نقلـــه  مـــا  ذلـــك  ومـــن  وضوابـــط، 
الســـيوطي عـــن شـــيخه قا�شـــي القضـــاة البلقيـنــــي يذكر 
عـــن والـــده: أنـــه زاد فـــي القاعـــدة لفظا لا يحتـــاج معه إلا 
الاســـتثناء، فقـــال: »مـــن اســـتعجل شـــيئا قبـــل أوانه ولم 
تكـــن المصلحـــة فـــي ثبوته عوقـــب بحرمانـــه«)	(، قال عبد 
المحســـن الزامـــل: »هـــذا قيـــد جيـــد«)2(، ثـــم ذكر مســـائل 
لا تدخـــل فـــي مدلـــول القاعـــدة؛ لأنهـــا مطلوبـــة الوجـــود، 
والمصلحـــة فـــي وجودهـــا، والعبد مأمـــور بتحقيقها، ومن 

ذلك)	(: 

نــــزول الحيـــض فإنهـــا لا 	  مـــن شـــربت دواء لأجـــل 
قصدهـــا.  بنقيـــض  تعاقـــب  ولا  تصلـــي، 

مـــن رمـــى بنفســـه مـــن مـــكان مرتفـــع حتـــى يتألـــم 	 
فـــي رجلـــه؛ لكـــي يصلـــي جالســـا، فإنـــه لا يعاقـــب 
وصلاتـــه  جالســـا،  فيصلـــي  قصـــده،  بنقيـــض 

. صحيحـــة

 لـــو تنـــاول شـــيئا ليُمْـــرض نفســـه؛ حتـــى لا يصـــوم 	 
فإنـــه يفطـــر، ولا يعامـــل بنقيـــض قصـــده.

وذكـــر الدكتـــور محمـــد الزحيلـــي أربعـــة وعشريــــن )24( 
الســـيوطي:  الإمـــام  بقـــول  )4(، وختـــم  للقاعـــدة  مســـتثنى 
الداخلـــة  مـــن  أكثــــر  القاعـــدة  عـــن  الخارجـــة  »الصـــورة 

 .)5( فيهـــا« 

)	( السيوطي، الأشباه والنظائر، ص	5	. 
)2( عبد المحسن الزامل، شرح القواعد السعدية، ص	5	. 

)	( المرجع السابق. 
)4( الزحيلي، القواعد الفقهية، ج	، ص	42-	42.

)5( السيوطي، الأشباه والنظائر، ص	5	. 

رأي الباحث: 	•

 إن المتتبـــع لمـــا نـــصَّ عليهـــا بعـــض الفقهـــاء ممـــا قيـــل إنـــه 
مســـتثنى مـــن قاعـــدة )مـــن اســـتعجل ال�شـــيء قبـــل أوانـــه 
عوقـــب بحرمانه(، يجـــد أن بعضها خارج عن القاعدة؛ 
وذلـــك لعـــدم وجود الاســـتعجال، وإن أمكـــن إدخالها في 
قاعـــدة »المعاملـــة بنقيـــض المقصـــود«، وبعضهـــا يمكـــن 
إخراجها بالضوابط الآتــــية التــــي تضبط تحقيق مناط 

القاعدة: 

ألا يكـــون المســـتعجل فيـــه متعلقـــا بعبـــادة خالصـــة . 	
لله تعالـــى؛ إذ الأصـــل في العبادات الانقياد والاتباع 
أو  التأخيــــر،  أو  التقديـــم،  تقبـــل  فـــلا  للدليـــل، 

التشـــديد أو التخفيـــف إلا بدليـــل شـــرعي ثابـــت.

ألا يتــــرتب علـــى الحرمـــان مفســـدة أعظـــم من عدم . 2
بالمفســـدة  الأشـــد  المفســـدة  تدفـــع  إذ  الحرمـــان، 

الأخـــف.

ألا يكـــون المقصـــد حســـنا وقـــام دليـــل معتبــــر علـــى . 	
جـــوازه. 

وبناء عليه: 

الصـــلاة، 	  تــــرك  لأجـــل  دواء  المـــرأة  شـــربت  إذا 
فنــــزل الحيـــض لـــم تلزمهـــا الصلاة، ولا يشـــرع لها 
تعالـــى،  لله  خالـــص  حـــق  الصـــلاة  لأن  القضـــاء؛ 

الاتبـــاع. فيهـــا  فلـــزم 

فـــي 	  ليصـــاب  مـــكان مرتفـــع  مـــن  بنفســـه  رمـــى  إذا 
رجلـــه، فيؤدي الصلاة جالســـا، فإنه لا يلزمه أن 
يصلـــي قائمـــا؛ معاملـــة لـــه بنقيـــض قصـــده؛ لأن 
الصـــلاة حـــق خالص لله تعالـــى، وقد يتعذر عليه 
الصلاة قائما، كما أن هذه الحالة لا اســـتعجال 

فيها.

لـــو ســـافر مـــن أجـــل قصـــر الصـــلاة فإنـــه يقصر؛ 	 
تعالـــى، فلـــزم فيهـــا  لأن الصـــلاة حـــق خالـــص لله 

الاتبـــاع، ثـــم لا اســـتعجال هنـــا.

لـــو قتـــل المدبــــر ســـيده ليتحقـــق عتقـــه فإنـــه لا 	 
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قبـــل  الحـــق  لاســـتعجاله  الصحيـــح؛  علـــى  يعتـــق 
.)	( حيــــنه 

المديــــن؛ 	  المؤجـــل  الديــــن  صاحـــب  قتـــل  لـــو 
علـــى  يحـــل  لا  الديــــن  فـــإن  لديــــنه،  اســـتعجالا 
.)2( المالكيـــة  قـــول  وهـــو  لـــه،  عقوبـــة  الصحيـــح؛ 

الـــزكاة 	  مـــن  فـــرارا  الحـــول  قبـــل  مالـــه  أخـــرج  لـــو 
لزمتـــه الـــزكاة؛ لأن في الـــزكاة حقًا لله تعالى، وحقًا 
للفقـــراء، ولأن المـــال مالـــه؛ إذ لـــم يخرج من ملكه 

حقيقـــة )	(. 

لـــه 	  جـــاز  الفجـــر  قبـــل  ليمـــرض  لـــو شـــرب شـــيئا 
تعالـــى، وإفطـــار  حـــق لله  الصيـــام  الإفطـــار؛ لأن 

الشـــرعية. النصـــوص  يخالـــف  لا  المريـــض 

لـــو عالـــج الخمـــر بنفســـه، فأصبحـــت خـــلا فإنهـــا 	 
حـــلال علـــى الصحيـــح، ولا علاقة هنـــا بالقاعدة؛ 
لأن تحريم الخمر للإســـكار، ولا إســـكار في الخل، 

والحكـــم يـــدور مع علتـــه وجـــدودا وعدما )4(.

م المزكي زكاته قبـــل حولها لحاجة المجتمع 	  لـــو قَـــدَّ
نبيـــل،  أمـــر حســـن، ومقصـــد  جـــاز؛ وذلـــك لأنـــه 
دل الشـــرع علـــى اعتبـــاره، فالنبـــي صلـــى الله عليـــه 
وســـلم قـــدم صدقـــت عمـــه العبـــاس سنتــــين )5(.

لســـفر 	  المشـــروع  وقتهـــا  قبـــل  الصـــلاة  م  قـــدَّ لـــو 
مشـــروع. غيــــر  ذلـــك  لأن  صلاتـــه؛  بطلـــت  ونحـــوه 

المطلب الثانــــي: التطبيقات الفقهية على القاعدة في 
فقه الأسرة:

المسألة الأولى: خطبة المعتدة من وفاة زوجها:	

وفـــاة  أو  طـــلاق  مـــن  المعتـــدة  المـــرأة  خطبـــة  تجـــوز  لا   

)	( أطفيش، شرح النـيل، ج2	، ص565، 566. 
)2( عليش، منح الجليل، ج6، ص	2.

)	( يـنظر: الجيطالي، قواعد الإسلام، ج2، ص5	)الحاشية(. 
)4( ابن بـركة، الجامع، ج	، ص40	، 	4	. 

مــا  بــاب  الــزكاة،  الكوفــي، المصنــف، كتــاب  أبــي شــيبة  ابــن  )5( رواه 
ص			. ج2،   ،	0098 رقــم  حديــث  الــزكاة،  تعجيــل  فــي  قالــوا 

﴿وَلَا  تعالـــى:  قولـــه  عليـــه  ويـــدل  تصريحيـــة)6(،  خطبـــة 
وْ 

َ
سَـــاء أ ضْتُـــم بِـــهِ مِـــنْ خِطْبَـــةِ النِّ جُنَـــاحَ عَلَيْكُـــمْ فِيمَـــا عَرَّ

كُمْ سَـــتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَــــكِن  نَّ
َ
نفُسِـــكُمْ عَلِـــمَ اّللَّهُ أ

َ
كْنَنتُـــمْ فِـــي أ

َ
أ

وَلَا  عْرُوفـــاً  مَّ قَـــوْلًا  تَقُولُـــواْ  ن 
َ
أ إِلاَّ  سِـــرّاً  تُوَاعِدُوهُـــنَّ  لاَّ 

جَلَـــهُ وَاعْلَمُواْ 
َ
ـــىَ يَبْلُـــغَ الْكِتَابُ أ ـــكَاحِ حَتَّ تَعْزِمُـــواْ عُقْـــدَةَ النِّ

نَّ اّللَّهَ 
َ
نفُسِـــكُمْ فَاحْـــذَرُوهُ وَاعْلَمُـــواْ أ

َ
نَّ اّللَّهَ يَعْلَـــمُ مَـــا فِـــي أ

َ
أ

غَفُـــورٌ حَلِيـــمٌ﴾)	(، والآيـــة الكريمـــة واردة في عدة الوفاة، 
وقـــد أباحـــت التعريـــض بالخطبـــة، وحرمـــت التصريـــح؛ 
ضْتُـــم  لمفهـــوم قولـــه تعالـــى: ﴿وَلَا جُنَـــاحَ عَلَيْكُـــمْ فِيمَـــا عَرَّ
سَـــاء﴾، ولدلالـــة قولـــه تعالى: ﴿وَلَــــكِن  بِـــهِ مِـــنْ خِطْبَـــةِ النِّ
الطـــلاق  عـــدد  عليهـــا  ويُقـــاس  سِـــرّاً﴾)8(،  تُوَاعِدُوهُـــنَّ  لاَّ 
البائـــن بجامـــع البيــــنونة، وأمـــا الرجعيـــة فهـــي فـــي حكـــم 
الزوجيـــة، ولا تجـــوز خطبـــة زوجة الغيــــر، والحكمة من 

ذلـــك ســـد الذرائـــع مـــن وجهيــــن: 

الوجـــه الأول: أن المعتـــدة قـــد تخبــــر بانقضـــاء عدتها، 	 
مـــع أنهـــا لـــم تنتـــه، وقد يتــــرتب على ذلـــك اختلاط 
الأنســـاب، وهـــو محـــرم، وما أدى إلـــى الحرام فهو 

حرام.
الخـــلاف 	  وقـــوع  إلـــى  ســـبيل  ذلـــك  أن  الثانــــي:  الوجـــه 

والنــــزاع والشـــقاق بيــــن المطلـــق والخاطـــب، وقـــد 
الخاطـــب والمخطوبـــة. فـــي  الســـوء  يُظـــن 

المعتـــدة،  متعمـــدا، وخطـــب  النهـــي  المـــرء  وإذا خالـــف   
فقـــد وقـــع فـــي الإثـــم، فـــإن عقـــد عليهـــا فـــي العـــدة حرمـــت 
عليـــه تحريمـــا مؤبـــدا بمجـــرد العقـــد عنـــد الإباضيـــة)9(؛ 
إذ مـــن اســـتعجل ال�شـــيء قبـــل أوانـــه عوقـــب بحرمانـــه، 
وسدا للذرائع، »ولو صبــــر إلى أن تنق�شي العدة لحلت 

له بالتــــزويج« )0	(.

 وإذا لم يعقد عليها في وقت عدتها، وأرد أن يعقد عليها 
بعد ذلك فلهم قولان: 

 القول الأول: ذهب الإباضية في القول المشهور )		( إلى 	 

)6( الكندي، الُمصنف، ج8	، ص5	2.
)	( البقرة: 5	2.

)8( أطفيش، تـيسيـر التفسيـر، ج2، ص92.
)9( ابن بـركة، الجامع، ج2، ص9		.

)0	( البسيوي، مختصر البسيوي، ص402. 
الشــرع،  بيــان  الكنــدي،  ص9		،  ج2،  الجامــع،  بـــركة،  ابــن   )		(
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قاعدة: »من استعجل الشيء قبل أوانه«راشد النظيري 

تحريمها عليه حرمة أبدية إذا أجابته بالموافقة؛ 
عوقب  أوانه  قبل  ال�شيء  استعجل  من  إذ 
الجوابات:  في  السالمـي  الإمام  يقول  بحرمانه، 
قد  العدة  في  الخاطب  أن  حجتهم  »وحاصل 
ارتكب ما نهاه الله عنه، والنهى عندهم يدل على 
أوانه  المنهي عنه، ومن تعجل شيئا قبل  فساد 

عاقبه الله بحرمانه«)	(.
القـــول الثانــــي: لا تحـــرم عليـــه إن تـــاب)2(؛ لأنه لم يــــرد 	 

نص على الفرقة بيــــنهما، ولا على تحريم تــــزويجه 
بهـــا بعـــد العـــدة، بـــل جـــاء النـــص فـــي النهـــى عـــن 
الخطبـــة فـــي العـــدة، فإذا خطب فقـــد ع�شى، ولا 
تحـــرم عليـــه معصيتـــه مـــا كان حـــلالا لـــه بالشـــرع)	(.

رأي: 	•

 وقـــد منـــع قانـــون الأحـــوال الشــــخصية العُمانــــي خطبـــة 
المعتـــدة تصريحـــا بقاعـــدة آمره، فقال في المادة الثانــــية: 
»تمنـــع خطبـــة المـــرأة المحرمـــة ولـــو كان التحريـــم مؤقتـــا، 
قولـــه:  الوفـــاة«،  معتـــدة  بخطبـــة  التعريـــض  ويجـــوز 
تحريمـــا  والمعتـــدة محرمـــة  النهـــي،  يفيـــد  »تمنـــع« خبــــر 
مؤقتـــا، ومـــن خالـــف وعقـــد علـــى المـــرأة وقـــت التحريـــم 
كان زواجـــه باطـــلا؛ معاملـــة لـــه بنقيـــض قصـــده، ومـــن 
اســـتعجل شـــيئا قبـــل أوانـــه عوقـــب بحرمانـــه، دلت على 
ذلـــك المـــادة 29: »يشتــــرط لانعقـــاد الـــزواج أن لا تكـــون 
المـــرأة محرمـــة علـــى الرجـــل ولـــو كان التحريـــم مؤقتـــا«، 
وقـــد عـــددت المـــادة 5	 المحرمـــات على ســـبيل التأقيت، 

ونصـــت علـــى معتـــدة الغيــــر وزوجـــة الغيــــر.

ويــــرى الباحـــث أن عقـــد الـــزواج فـــي العـــدة باطـــل، وإذا 
دخـــل بهـــا حرمـــت عليـــه أبـــدا، وإن لـــم يدخـــل بهـــا فـــرق 
عوقـــب  أوانـــه  قبـــل  ال�شـــيء  اســـتعجل  مـــن  إذ  بيــــنهما؛ 
بعـــد  نكاحهـــا  أراد  فـــإذا  عليـــه،  تحـــرم  ولـــم  بحرمانـــه، 
فـــي عدتهـــا، وأراد أن يعقـــد  لـــم يعقـــد عليهـــا  أو  العـــدة، 
عليهـــا بعـــد ذلـــك فلـــه ذلـــك فـــي الحاليــــن؛ إذ لا دليـــل على 
عمـــر  الفـــاروق  عـــن  المشـــهورة  الروايـــة  وهـــو  التحريـــم، 

ج	5، ص	9.
)	( السالمي، الجوابات، ج	، ص			. 

)2( المرجع السابق. 
)	( المرجع السابق، ج	، ص			.

بـــن الخطـــاب -ر�شـــي الله عنـــه- فقـــد روى الإمـــام مالـــك 
رشـــيد  تحـــت  كانـــت  الأســـدية  طليحـــة  أن  موطئـــه  فـــي 
فـــي عدتهـــا، فضربهـــا عمـــر  الثقفـــي، فطلقهـــا، فنكحـــت 
بـــن الخطـــاب، وضرب زوجهـــا بالمخفقة ضربـــات، وفرق 
بيــــنهما ثـــم قـــال عمـــر بـــن الخطـــاب: »أيمـــا امـــرأة نكحـــت 
فـــي عدتهـــا، فـــإن كان زوجهـــا الـــذي تــــزوجها لـــم يدخل بها 
فـــرق بيــــنهما ثـــم اعتدت بقية عدتها مـــن زوجها الأول ثم 
كان الآخـــر خاطبـــا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق 
بيــــنهما ثـــم اعتـــدت بقية عدتها مـــن الأول ثم اعتدت من 

الآخـــر ثـــم لا يجتمعـــان أبـــدا«)4(.

 وممـــا يتــــرتب علـــى بطـــلان خطبـــة المعتـــدة أن لا يكـــون 
علـــى  وواعدتـــه  المخطوبـــة،  وافقـــت  وإن  أثــــر  للخطبـــة 
الـــزواج، فيجـــوز لغيــــره أن يتقـــدم لخطبتهـــا فـــور انتهـــاء 
تحـــرم  المتقـــررة أن المخطوبـــة  عدتهـــا)5(، ومـــن الأصـــول 
خطبتهـــا حتـــى يـــذر أو يـــأذن لغيــــره؛ ولكـــن لاســـتعجاله 
الخطبـــة قبـــل وقـــت مشـــروعيتها عوقـــب بحرمانـــه مـــن 
لـــه بنقيـــض قصـــده، فكانـــت كالعـــدم. أثــــرها؛ معاملـــة 

المسألة الثانـية: نكاح التحليل:	

ثلاثـــا،  فطلقهـــا  عصمتـــه،  مـــن  زوجتـــه  الرجـــل  بَـــتَّ  إذا 
 :)6( لـــه حتـــى تتوافـــر الشـــروط الآتــــية  فإنهـــا لا تحـــل 

الشرط الأول: أن تنكح زوجا غيـره نكاحا صحيحا.	 
الشرط الثانـي: أن يدخل بها الزوج الثانـي.	 
بقصـــد 	  الثانــــي  نـــكاح  يكـــون  ألا  الثالـــث:  الشـــرط 

أن  الحديـــث  ففـــي  الأول،  لزوجهـــا  التحليـــل 
»لعـــن  قـــال:  وســـلم  عليـــه  الله  صلـــى  الله  رســـول 
الله المحلـــل والمحلـــل له«)	(، فقصـــد التحليل من 
الـــزوج الثانــــي أو مـــن الزوجة نفســـها يحرمها على 
الثانــــي، ولا تحـــل لـــلأول، وإن شُـــرط التحليـــل فـــي 

تختلـــف. لا  والآثـــار  ظاهـــر،  فالتحريـــم  العقـــد 

)4( رواه مالــك، الموطــأ، كتــاب النــكاح، بــاب جامــع مــا لا يجــوز مــن 
النــكاح، حديــث رقــم 5			، ج2، ص6	5. 

)5( أطفيش، شرح النـيل، ج6، ص	5.
)6( ابــن بـــركة، الجامــع، ج2، ص5		، 86	، الكنــدي، المصنــف، 

.2		 ص6	2،  ج8	، 
)	( تقدم تخريجه.
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ومفـــاد هـــذا: أنـــه إذا اختـــل شـــرط مـــن هـــذه الشـــروط 
لـــم يجـــز لمـــن بـــت طـــلاق زوجتـــه أن يــــردها إلـــى عصمتـــه، 
فـــإن فعـــل فـــرق بيــــنهما؛ عقوبة لـــه ونكاية بـــه؛ لمخالفته 
النهـــي، ومـــن اســـتعجل ال�شـــيء قبـــل وقـــت أوانـــه عوقب 
بحرمانـــه منـــه)	(، وهـــو مـــا ق�شى بـــه القانون العُمانــــي في 
المـــادة 5	/5: »يحـــرم بصفـــة مؤقتـــة: 5. المطلقـــة ثـــلاث 
مـــرات، فـــلا يصـــح لمطلقها أن يتــــزوجها إلا بعـــد انقضاء 
عدتهـــا مـــن زوج آخـــر دخـــل بهـــا دخـــولا حقيقيـــا فـــي زواج 

صحيـــح«.

بقصـــد  الثانــــي  تــــزوجها  إذا  أنـــه  الإباضيـــة  وأضـــاف   
التحليـــل ودخـــل بها فإنها تحـــرم عليه تأبيدا، معاملة له 
بنقيـــض قصـــده، وقطعـــا لدابــــر الحيـــل والمفاســـد، كما 
أنها تحرم على الأول إن علمت أن الثانــــي نكحها تحليلا 

وقـــد دخـــل بهـــا؛ لأنهـــا تعد زانــــية مختـــارة )2(.

المسألة الثالثة: نكاح الزانـي لمزنـيته:	

  اتفقـــت كلمـــة الإباضيـــة)	( علـــى أن الزانــــي لا تحـــل لـــه 
مزنــــيته تأبيـــدا، واســـتندوا إلـــى عـــدد من الأدلـــة، وذكروا 
قبـــل الأوان  اســـتعجل  لـــه؛ لأنـــه  ذلـــك عقوبـــة  أن  منهـــا 
فعوقـــب بالحرمـــان، وأن فـــي ذلـــك ســـدا للذريعـــة أمـــام 
الذيــــن يــــنتهكون الحرمـــات، ولا يلتفتـــون إلـــى المحرمات، 
فـــإذا علمـــا )الذكـــر والأنثـــى( أن الزنـــى يحـــرم كلا منهمـــا 
علـــى الآخـــر كان ذلـــك رادعـــا لهمـــا وزاجـــرا عـــن فعلتهمـــا، 
فيدفعهمـــا إلـــى عقـــد النـــكاح وإعلانـــه إن كان قصدهمـــا 
خيــــرا، وأمـــا إن كان المقصـــد أن يق�شـــي الرجـــل حاجتـــه 
مع إيهام المرأة أنها زوجة المســـتقبل، وأنها محط نظره، 
ثـــم يــــرم بها بعـــد أن يق�شي وطره، فإن القـــول بالتحريم 
مـــن  عفتهـــا  ويحفـــظ  كرامتهـــا،  ويصـــون  المـــرأة،  يحمــــي 
الابتـــذال، يقـــول الشـــيخ أحمـــد الخليلي: »هـــذا من باب 
ســـد ذرائـــع الفســـاد«)4(، وقـــال الشـــيخ بكلـــي: »ولا غرابة 
عوقـــب  أوانـــه  قبـــل  ال�شـــيء  اســـتعجل  فمـــن  ذلـــك؛  فـــي 

)	( ابن بـركة، الجامع، ج2، ص5		، 86	.
)2( الشق�شي، منهج الطالبيـن، ج	، ص	0	. 

ص	50	،  ج	،  البســيوي،  الحســن  أبــي  جامــع  البســيوي،   )	(
ص04	. ج2	،  المصنــف،  الكنــدي، 

)4( الخليلي، بـــرنامج »ســؤال أهل الذكر«، تلفزيون ســلطنة عمان، 
5 ربيع الأول 425	هـ، يوافقه 2004/4/25م.

وروح  يتما�شـــى  بالمنـــع  »القـــول  قـــال:  ثـــم  بحرمانـــه«)5(، 
القـــرآن، ويوافـــق حكمـــة الـــزواج وغايتـــه«)6(.

ولـــم يتعـــرض القانون العُمانــــي لهذه المســـألة، ولم أجد 
لهـــا أي تنـــاول في القوانــــين الأخـــرى، وكان حريا بالقانون 

أن يتعـــرض لها، ويبيــــن حكمها.

المسألة الرابعة: وطء الزوجة في حال الحيض:	

 حـــرّم الله تعالـــى وطء الزوجـــة وهـــي حائـــض، وذلـــك فـــي 
ذًى فَاعْتــــزلُواْ 

َ
حِيضِ قُلْ هُوَ أ لُونَكَ عَنِ الْمَ

َ
قوله: ﴿وَيَسْـــأ

فَـــإِذَا  يَطْهُـــرْنَ  ـــىَ  حَتَّ تَقْرَبُوهُـــنَّ  وَلَا  حِيـــضِ  الْمَ فِـــي  سَـــاء  النِّ
﴾)	(، ومن خالف  مَرَكُـــمُ اّللَّهُ

َ
تُوهُـــنَّ مِـــنْ حَيْثُ أ

ْ
ـــرْنَ فَأ تَطَهَّ

النهـــي عمـــدا فقـــد لحقـــه الوزر، وكان عاصيًـــا لله تعالى، 
أربعـــة  إلـــى  عليـــه  تحريمهمـــا  فـــي  الإباضيـــة  واختلـــف 

أقـــوال)8(: 

قـــول 	  وهـــو  تأبيـــدا،  عليـــه  تحـــرم  أنهـــا  الأول:  القـــول 
اســـتعجل  مـــن  تعويـــلا علـــى قاعـــدة  جمهورهـــم؛ 
وأخـــذا  بحرمانـــه،  عوقـــب  أوانـــه  قبـــل  ال�شـــيء 
فـــي  وطـــئ  »الـــذي  البســـيوي:  قـــال  بالسياســـة، 
ل في النهي، فوطئ  الحيـــض المحرم عليـــه قد عجَّ
الإمـــام  وقـــال  المـــدة«)9(،  علـــى  لـــه  يبـــاح  أن  قبـــل 
تحريـــم  علـــى  »أجمعـــوا  الجوابـــات:  فـــي  السالمــــي 
الـــوطء فـــي الحيض، فإن فعـــل فاعل ذلك عمدا 
فـــي فســـاد  ثـــم اختلفـــوا  أجمعـــوا علـــى عصيانـــه، 
زوجتـــه عليـــه، فمنهـــم مـــن أفســـدها عليـــه، وأمـــر 
مـــن  إذ  لعصيانـــه،  عقوبـــة؛  بيــــنهما؛  بالتفريـــق 
تعجـــل شـــيئا قبـــل أوانـــه عاقبـــه الله بحرمانـــه«)0	(.

التوبـــة، 	  عليـــه، وعليـــه  تحـــرم  أنـــه لا  الثانــــي:  القـــول 
وكفـــارة الفـــراش؛ لحديـــث ابـــن عبـــاس – ر�شـــي 
فـــي  النبـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم  الله عنـــه -عـــن 

)5( بكلي، فتاوى البكري، ج4، ص	4	.
)6( المرجع السابق، ج4، ص48	.

)	( البقرة: 222.
ص8	5	،  ج	،  البســيوي،  الحســن  أبــي  جامــع  البســيوي،   )8(

ص69	. ج5	،  المصنــف،  الكنــدي،   ،	589  ،	5	9
الســالمي،  ويـــنظر:  ص402،  البســيوي،  مختصــر  البســيوي،   )9(

ص	6	. ج2،  النظــام،  جوهــر 
)0	( السالمي، الجوابات، ج	، ص8		. 
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قاعدة: »من استعجل الشيء قبل أوانه«راشد النظيري 

الـــذي يأتــــي امرأتـــه وهـــي حائـــض قـــال: »يتصـــدق 
بديــــنار أو بنصـــف ديــــنار«.

وجه الاســـتدلال: أن النبي صلى الله عليه وســـلم 	•
لـــم يحرمها عليـــه، وأمرها بالكفارة.

القـــول الثالـــث: إن وطـــئ فـــي الحيـــض تاب واســـتغفر، 	 
وإن عاد تاب، وإن عاد تاب، وإن عاد في الرابعة 
حرمـــت عليـــه؛ لأنه معاند فأحرى أن تحرم عليه 

.)	(

القول الرابع: التوقف؛ ولعل ذلك لتعارض الأدلة.	 

 ويــــرى الباحث أن الزوجة لا تحرم عليه؛ لأن الزوجية 
ثابتـــة بعقـــد صحيـــح، وبميثـــاق غليـــظ، ولا يــــرفع هـــذا 
الحكم ويــــزيله، ويبيحها لغيــــره إلا دليل شـــرعي صحيح 
ولا دليـــل، فلـــزم البقـــاء على الأصل، وهو عدم الحرمة؛ 
فـــي تفريـــق الأســـرة، وإباحـــة  منعـــا مـــن المفســـدة الأشـــد 
المرأة للغيــــر، إلا أن على الزوجة أن تدفعه عن نفســـها 
وتطلـــب  للقضـــاء،  أمرهـــا  تــــرفع  أن  لهـــا  حـــق  أبـــى  فـــإن 

الطـــلاق؛ لرفـــع الضـــرر عنهـــا، ودفعـــا لمنكـــره.

المسألة الخامسة: طلاق الفار:	

 إذا طلـــق الـــزوج زوجتـــه فـــي مـــرض موتـــه الـــذي يخـــاف 
منـــه الهـــلاك طلاقـــا بائنا بغيــــر طلـــب منها ثم مـــات فيه، 
ولـــم يبــــرأ منـــه، فـــإن الطـــلاق واقـــع محســـوب عليـــه)2(، 
لـــه  معاملـــة  العـــدة؛  فـــي  كانـــت  إن  فتــــرث  زوجتـــه  وأمـــا 
أوانـــه  قبـــل  ال�شـــيء  اســـتعجل  ومـــن  قصـــده،  بنقيـــض 
طـــلاق  لأنـــه  عنهـــا)	(،  للضـــرر  ودفعـــا  بحرمانـــه،  عوقـــب 
إضـــرار، يحرمهـــا الإرث)4(، وخرَّج الإمام السالمــــي الحكم 
المناســـب المرســـل(،  )الوصـــف  علـــى المصلحـــة المرســـلة 
فقـــال: »جعـــل بعـــض الأصحـــاب الميــــراث للمطلقـــة فـــي 
المـــرض ثلاثـــا، فـــلا تــــرث منـــه قياســـا على حرمـــان القاتل 
المذكـــور  التطليـــق  مـــن  واحـــد  كل  أن  بجامـــع  الميــــراث 
لـــم  الشـــرع  فـــإن  فاســـد،  لغـــرض  محـــرم  فعـــل  والقتـــل 
يعتبــــر إثبـــات ميــــراث لمـــن لا ميــــراث له؛ لأجـــل صدور ما 
يســـقط بـــه لقصـــد إســـقاطه، فلـــم يعتبــــر الشـــرع عيــــن 

)	( المرجع السابق، ج	، ص9		. 
)2( العوتبي، الضياء، ج5	، ص420.

)	( الكندي، المصنف، ج29، ص252.
)4( أطفيش، شرح النـيل، ج	، ص484. 

الميــــراث، ولا  إثبـــات  فـــي عيــــن  العلـــة، ولا جنســـها  هـــذه 
جنســـه، والأصحـــاب اعتبــــروا ذلـــك فعارضـــوه بنقيـــض 
قصـــده حتـــى يصيــــر الحكـــم بتوريـــث المبتوتـــة معارضـــا 
لـــه بنقيـــض قصـــده، فـــإن قصـــد المطلق ثلاثا فـــي المرض 
اســـتعجال  موروثـــه  قاتـــل  وقصـــد  الميــــراث،  حرمـــان 

الميــــراث لـــه، فـــكان مناســـبا«)5(.

إلـــى  تتحـــول  أو  هـــل تكمـــل عدتهـــا   واختلـــف الإباضيـــة 
الوفـــاة؟ علـــى قوليــــن:  عـــدة 

القـــول الأول: أنهـــا تكمـــل عدتهـــا )عـــدة الطـــلاق(؛ 	 
وهـــذه  الزوجـــة،  علـــى  واجبـــة  الوفـــاة  عـــدة  لأن 
ليســـت زوجـــة؛ لأنها مبانة وقـــت الوفاة، قال الله 
زْوَاجاً 

َ
ـــوْنَ مِنكُـــمْ وَيَـــذَرُونَ أ ذِيــــنَ يُتَوَفَّ تعالـــى: ﴿وَالَّ

شْـــهُرٍ وَعَشْـــراً﴾)6( )	(.
َ
رْبَعَـــةَ أ

َ
نفُسِـــهِنَّ أ

َ
صْنَ بِأ يَتــــربَّ

القـــول الثانــــي: تعتد بأبعد الأجليــــن )عدة الوفاة 	 
حيـــض()8(  ثـــلاث  أو  أيـــام  وعشـــرة  أشـــهر  أربعـــة 

لأنهـــا وارثـــة، ولا تــــرث إلا الزوجـــة.

وقـــد نصـــت المـــادة 24	 مـــن القانون العُمانــــي على: »إذا 
توفـــي الـــزوج والمـــرأة فـــي عدة الطـــلاق البائن فإنهـــا تكملها 
مـــرض  فـــي  الطـــلاق  كان  إذا  إلا  الوفـــاة  بعـــدة  تلـــزم  ولا 

المـــوت وكان طـــلاق الفـــار فتعتـــد للوفـــاة«.

ومعنـــى هـــذا أن القانون ألزم المـــرأة المطلقة طلاق الفار 
أن تعتـــد عـــدة الوفـــاة، وتتجـــه نــــيتها لهـــذا، إذا مات وهي 
يــــرى أن  القانـــون  بالالتــــزام أن  يـــدل  فـــي عدتهـــا، وهـــذا 
المـــرأة المطلقـــة طـــلاق الفـــار تــــرث مـــا دامـــت عدتهـــا لـــم 

تنقـــض.

ويــــرى الباحـــث أن إرث المطلقـــة طـــلاق الفـــار إنمـــا كان 
لأجـــل رفـــع الضـــرر عنهـــا، ومعاملـــة لـــه بنقيـــض قصـــده؛ 
لأنـــه اســـتعجل ذلـــك قبـــل حيــــنه، وعلـــى هـــذا لا تتحـــول 
عنـــه،  بائنـــة  هـــي  إذ  زوجـــة؛  ليســـت  لأنهـــا  عدتهـــا؛  عـــن 
فـــي  والله تعالـــى ألـــزم الزوجـــة دون غيــــرها بعـــدة الوفـــاة 

)5( السالمي، طلعة الشمس، ج2، ص	4	، 44	. 
)6( البقرة: 4	2

)	( الثميـنـي، التاج المنظوم، ج6، ص08	. 
)8( الكندي، بيان الشرع، ج	5، ص0	. 
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زْوَاجـــاً 
َ
ـــوْنَ مِنكُـــمْ وَيَـــذَرُونَ أ ذِيــــنَ يُتَوَفَّ قولـــه تعالـــى: ﴿وَالَّ
وَعَشْـــراً﴾)	(. شْـــهُرٍ 

َ
أ رْبَعَـــةَ 

َ
أ نفُسِـــهِنَّ 

َ
بِأ صْنَ  يَتــــربَّ

المســـألة السادســـة: وطء الرجعيـــة فـــي عدتهـــا قبـــل 	
الإشـــهاد:

 يــــرى الإباضيـــة)2( وجـــوب الإشـــهاد علـــى الرجعـــة؛ لقوله 
وْ 

َ
أ بِمَعْـــرُوفٍ  مْسِـــكُوهُنَّ 

َ
فَأ جَلَهُـــنَّ 

َ
أ بَلَغْـــنَ  ﴿فَـــإِذَا  تعالـــى: 

قِيمُوا 
َ
نكُمْ وَأ شْـــهِدُوا ذَوَيْ عَـــدْلٍ مِّ

َ
فَارِقُوهُـــنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأ

ِ وَالْيَوْمِ 
ِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهَّ

هَادَةَ لِلَّهَّ الشَّ
هُ مَخْرَجـــاً﴾)	(، ومن خالف  َ يَجْعَل لَّ ـــقِ اللَّهَّ الْآخِـــرِ وَمَـــن يَتَّ
ذلـــك ووقـــع عليهـــا قبـــل الإشـــهاد فقـــد حرمـــت عليـــه)4(؛ 
أوانـــه فعوقـــب بحرمانـــه،  ال�شـــيء قبـــل  لأنـــه اســـتعجل 
اشتــــراط  فـــي  الحكمـــة  »لعـــل  الســـالمي:  الإمـــام  يقـــول 
مـــن  يخ�شـــى  مـــا  دفـــع  الشـــروط  ســـائر  دون  الشـــهود 
المفســـدة مـــن غالـــب العـــوام، فـــإن الواحـــد منهـــم لـــو لـــم 
يشتــــرط عليه ذلك جاء إلى مطلقته فيــــزعم مراجعتها، 

وهـــو لـــم يفعـــل، فيف�شـــى إلـــى الفســـاد«)5(.

وجـــاء فـــي المـــادة 	9/أ مـــن قانـــون الأحـــوال الشــــخصية 
وعنـــد  بالكتابـــة،  أو  بالقـــول  الرجعـــة  »تقـــع  العُمانــــي: 
أحـــكام  مراعـــاة  مـــع  المفهومـــة  فبالإشـــارة  عنهـــا  العجـــز 
المـــادة 28 مـــن هـــذا القانـــون«، ونصـــت المـــادة 28 علـــى: 
»يشتــــرط فـــي صحـــة الـــزواج حضور شـــاهدَيْن مســـلمَيْن 
بالغيــــن عاقليــــن رجليــــن مـــن أهـــل الثقـــة سامعيــــن معـــا 

كلام المتعاقديــــن فاهميــــن المـــراد منـــه«.

ومفاده أن الإشـــهاد على الرجعة واجب وشـــرط صحة، 
وهـــو متفق مع ما ذهـــب إليه الإباضية.

المسألة السابعة: قتل الوارث لمورثه:	

 مُنع القاتل لمورثه بغيـر حق من الميـراث؛ لجنايته التـي 
اســـتعجل بهـــا الحصـــول علـــى مـــا يمكـــن أن يســـتحقه لو 
مـــات مورثـــه قبلـــه، فاســـتحق لذلـــك أن يحـــرم الميــــراث 

)	( البقرة: 4	2.
)2( ابن بـركة، الجامع، ج2، ص			، البسيوي، جامع أبي الحسن 

البسيوي، ج	، ص604	. 
)	( الطلاق: 2.

)4( ابن بـركة، الجامع، ج2، ص	8	. 
)5( السالمي، الجوابات، ج	، ص65	. 

كلـــه عقوبة ونكايـــة به)6(. 

وذلـــك  خطـــأ؛  أو  عمـــدا  القتـــل  بيــــن  المنـــع  فـــي  فـــرق  ولا 
ســـد للذرائـــع، وقطـــع لدابــــر الفســـاد، فقـــد يقتـــل مورثه 
إرثـــه  أن  كمـــا  خطـــأ،  كان  القتـــل  أن  ويتظاهـــر  عمـــدا، 
مخالـــف لمقاصـــد الشـــرع الإسلامــــي فـــي الميــــراث، يقـــول 
الإمـــام الســـالمي: »أمـــا العمـــد فظاهـــر؛ لأن القاتـــل قـــد 
اســـتعجل الميــــراث، فعاقبـــه الشـــارع فـــي الدنــــيا بنقيـــض 
عوقـــب  أوانـــه  قبـــل  شـــيئا  تعجـــل  مـــن  وأن  قصـــده، 
بحرمانـــه، أمـــا الخطـــأ فلســـد الذريعـــة، فـــرب متعمـــد في 
صـــورة مخطـــئ؛ ولأن الخطـــأ في القتـــل يوجب الدية على 
العاقلـــة والكفـــارة علـــى القاتـــل، فـــلا يــــناسب أن يوجـــب 

لـــه الإرث؛ لأنـــه ســـبب المغـــرم لا المغنـــم«)	(.

الرحـــم والصلـــة والمـــوالاة  قائـــم علـــى  الميــــراث   كمـــا أن 
والمقاصـــد،  المعانــــي  هـــذه  تنتفـــي  وبالقتـــل  والتناصـــر، 

الرحـــم)8(. ويــــنقطع 

ولهـــذا، فـــإن مـــن قتـــل مورثـــه تنفيـــذا لحكم شـــرعي بأمر 
من الحاكم أو كان المقتول من البغاة فإن القاتل يـرث 
مـــا دام المقتـــول علـــى ملة الإســـلام؛ وذلـــك لأن القاتل لم 

يــــنتهك الحرمـــات من أجل الوصول إلـــى مرغوبه )9(.

وفـــي قانـــون الأحـــوال الشــــخصية العُمانــــي: »يُحـــرم مـــن 
أم  أصيـــلا  فاعـــلا  أكان  ســـواء  مورثـــه،  قتـــل  مـــن  الإرث 
شـــريكا أم متســـببا، عمـــدا كان القتـــل أو خطـــأ شـــريطة 
أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلا بالغا حد المسؤولية 

الجزائيـــة«.

ومعنـــى ذلـــك أن القانـــون حـــرم القاتـــل الميــــراث، ســـواء 
ســـد  إلا  ذلـــك  ومـــا  بالتســـبب؛  أم  مباشـــرا  القتـــل  أكان 
للذرائـــع، ومنـــع للمفاســـد، وحفاظ على الأرواح؛ حتى لا 

تكـــون مطيـــة للوصـــول إلـــى متـــاع زائـــل.

ويلحظ أن القانون اشتـرط شرطيـن في القاتل، وهما: 

الشرط الأول: أن يكون عاقلا بالغا عند ارتكاب 	 

)6( السالمي، الجوابات، ج4، ص84	. 
)	( السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج	، ص442، 	44. 

)8( السعدي، تـيسيـر الكريم، ص68	. 
)9( السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج	، ص442، 	44. 
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قاعدة: »من استعجل الشيء قبل أوانه«راشد النظيري 

الفعل.
الشـــرط الثانــــي: أن يكـــون بالغـــا حـــد المســـؤولية 	 

الجزائيـــة.

والسبب في ذلك أن من لم يتوافر فيه هذان الشرطان، 
لم يســـتعجل الميــــراث قبل أوانه حتـــى يعاقب بحرمانه، 
لـــه فيعاقـــب عليـــه، ولا تقصيــــر صـــدر منـــه  ولا قصـــد 
فيوصـــف فعلـــه بأنه خطأ، وهذا القـــول- توريث القاتل 
إن كان صبيـــا أو مجنونـــا- قـــول الحنفيـــة)	(، وقـــال بـــه 

بعـــض الحنابلـــة)2( وبعـــض الإباضية)	(.

ويــــرى الباحث عدم اشتــــراط ذلك؛ وذلك أن القتل إما 
أن يكـــون عمـــدا أو خطـــأ أو شـــبه عمـــد، وقتـــل الصبـــي 
والمجنـــون يعـــد خطـــأ وإن كان عمـــدا؛ لأن عمـــد الصبـــي 
عليـــه  الله  صلـــى  الله  رســـول  أن  الحديـــث  وفـــي  خطـــأ، 
وســـلم قـــال: »لا يــــرث القاتـــل المقتـــول عمـــدا كان القتـــل 
أو خطأ«، ولم يستثن صلى الله عليه وسلم الصغيـر أو 
المجنـــون، كمـــا أن فـــي ذلـــك ســـدا للذرائـــع، فقد يســـتغل 
ذلـــك وليهمـــا فيُســـهل عليهمـــا ارتـــكاب الجريمـــة مـــن أجل 

الحصـــول علـــى الميــــراث العاجل.

المسألة الثامنة: قتل المُو�شي المو�شى له:	

  اختلـــف الإباضيـــة فـــي إبطال الوصيـــة إذا قتل المو�شى 
لـــه المو�شـــي بغيــــر حـــق كمـــا هـــو الشـــأن فـــي الميــــراث إلـــى 

قوليـن: 

القـــول الأول: أبطـــل الإباضيـــة فـــي المشـــهور الوصيـــة إذا 
قتل المو�شى له المو�شي بغيــــر حق؛ قياسا على الميــــراث 
الإمـــام  يقـــول  المقصـــود،  بنقيـــض  المعاملـــة  بجامـــع 
قبـــل  شـــيئا  اســـتعجل  قـــد  منهمـــا  كلا  »أن  لــــ  الســـالمي: 
أوانـــه، ومـــن تعجـــل شـــيئا قبـــل أوانـــه عوقـــب بحرمانه... 
بيانـــه المانـــع القتـــل وهـــو موجود فـــي الجانبيــــن، والممنوع 
لـــه  المو�شـــى  الفـــرع  وفـــي  القاتـــل،  الـــوارث  الأصـــل  فـــي 
لاســـتعجال  القتـــل؛  معنـــى  فـــي  اشتــــركا  وقـــد  القاتـــل، 

المذكـــور«)4(. الحـــظ 

)	( السرخ�شي، المبسوط، ج0	، ص48. 
)2( المرداوي، الإنصاف، ج	، ص68	.

)	( الشق�شي، منهج الطالبيـن، ج0	، ص4		.
)4( السالمي، الجوابات، ج4، ص0	، 		. 

لـــه  تصـــح  فلـــم  القاتـــل  »وأمـــا  أطفيـــش:  الشـــيخ  وقـــال 
اســـتعجالا  يعـــد  عمـــدا  للمو�شـــي  قتلـــه  لأن  الوصيـــة؛ 
يعاقـــب  أوانـــه  قبـــل  ب�شـــيء  والمســـتعجل  للوصيـــة، 
خوفـــا  الخطـــأ؛  قتـــل  فـــي  بذلـــك  وحكـــم  بحرمانـــه، 
الله  صلـــى  قـــال  وقـــد  للذريعـــة،  ســـدا  أو  للاســـتعجال 
عليـــه وســـلم: »لا يــــرث القاتـــل قتــــيله عمـــدا كان القتـــل 
علـــى  للقاتـــل  الوصيـــة  العلمـــاء  وقاســـت  خطـــأ«،  أو 

الميــــراث«)5(.

القـــول الثانــــي: لا تبطـــل الوصيـــة؛ لأن الخطـــأ محمـــول 
عـــن هـــذه الأمـــة، فـــلا عقوبـــة فيـــه)6(.

رأي: 

 ولـــم يختلـــف قانـــون الأحـــوال الشــــخصية العُمانــــي فـــي 
الوصيـــة عمـــا اعتمـــده فـــي الميــــراث، فذكرت المـــادة 228 
ـــت فـــي الفقـــرة الخامســـة علـــى:  مبطـــلات الوصيـــة، ونصَّ
لـــه  المو�شـــى  أكان  ســـواء  المو�شـــي،  لـــه  المو�شـــى  »قتـــل 
فاعـــلا أصليـــا أم شـــريكا أم متســـببا، عمـــدا كان القتـــل 
أو خطـــأ، شـــريطة أن يكـــون عنـــد ارتكابـــه الفعـــل عاقـــلا 

بالغـــا حـــد المســـؤولية الجزائيـــة«.

فـــي  والبلـــوغ  العقـــل  اشتــــراط  عـــدم  الباحـــث  ويختـــار 
علـــى  قياســـا  الوصيـــة؛  اســـتحقاق  مـــن  ليمنـــع  القاتـــل 
الحـــق. علـــى  للحصـــول  الاســـتعجال  بجامـــع  الميــــراث، 

***

)5( أطفيش، شرح النـيل، ج2	، ص	2	. 
)6( المرجع السابق، ج4، ص9	4.
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الخاتمة

أولا: النتائج:	

بعـــد حمـــد الله تعالـــى، والثنـــاء عليـــه بمـــا هو أهـــل له من 
الحمـــد علـــى مـــا أنعـــم علـــيّ من إتمـــام هذا البحـــث، فقد 

توصلـــت إلـــى مجموعـــة مـــن النتائج، وهي كالآتــــي: 

مـــن اســـتعمل وســـائل غيــــر مشـــروعة للوصـــول إلـــى . 	
المشـــروع المرغـــوب فيـــه اســـتعجالا منـــه قبـــل وقتـــه 
المقـــدر شـــرعا كانـــت عاقبتـــه المنـــع والحرمـــان مـــن 

مقصـــوده.

يعاقـــب . 2 فإنـــه  أوانـــه  قبـــل  ال�شـــيء  اســـتعجل  مـــن 
الفســـاد،  لذرائـــع  وســـدا  لـــه،  عقوبـــة  بحرمانـــه؛ 

قصـــده. بنقيـــض  لـــه  ومعاملـــة 

القوليـــة . 	 أو  الفعليـــة  التصرفـــات  لا عبــــرة بظاهـــر 
إن كان المقصـــد منهـــا أمـــرا غيــــر مشـــروع، ومناقضا 

لمقصـــد الشـــرع الحكيـــم.

بنقيـــض . 4 والمعاملـــة  الذرائـــع  وســـد  العقوبـــة  مبـــدأ 
المقصـــود أعـــم وأشـــمل مـــن قاعـــدة )من اســـتعجل 

ال�شـــيء قبـــل أوانـــه عوقـــب بحرمانـــه(.

جعل بعض الفقهاء قاعدة )من اســـتعجل ال�شـــيء . 5
لقاعـــدة  مرادفـــة  بحرمانـــه(  عوقـــب  أوانـــه  قبـــل 
)المعاملـــة بنقيـــض المقصـــود(، وهـــذا غيــــر صحيـــح 
بنقيـــض  )المعاملـــة  قاعـــدة  إذ  نظـــر الباحـــث؛  فـــي 
المـــرء  يعاقـــب  فقـــد  وأشـــمل،  أعـــم  المقصـــود( 

أمـــره. فـــي  يســـتجل  لـــم  ولـــو  بنقيـــض مقصـــوده 

مـــن . 6 قاعـــدة  علـــى  قيـــودا  الفقهـــاء  بعـــض  أضـــاف 
اســـتعجل ال�شـــيء قبـــل أوانـــه عوقـــب بحرمانـــه مـــن 
وللتقليـــل  كثيــــرة  مســـائل  تحتهـــا  تنـــدرج  أن  أجـــل 
مـــن مخرجاتهـــا؛ إذ مـــن شـــأن القواعـــد الفقهية أن 

أغلبيـــة. تكـــون 

مـــن ضوابـــط قاعـــدة )مـــن اســـتعجل ال�شـــيء قبـــل . 	
أوانـــه عوقـــب بحرمانـــه(: 

ألا يكون المســـتعجل فيه متعلقا بعبادة خالصة 	 

الانقيـــاد  العبـــادات  فـــي  الأصـــل  إذ  تعالـــى؛  لله 
للدليـــل.  والاتبـــاع 

مـــن 	  أعظـــم  مفســـدة  الحرمـــان  علـــى  يتــــرتب  ألا 
الحرمـــان. عـــدم 

ألا يكـــون المقصـــد حســـنا وقام دليل معتبــــر على 	 
جوازه. 

لقاعـــدة )مـــن اســـتعجل ال�شـــيء قبـــل أوانـــه عوقـــب . 8
المفسديــــن،  ردع  فـــي  عظمـــى  أهميـــة  بحرمانـــه( 
والمحافظـــة علـــى المقاصـــد الشـــرعية )الضروريـــات 

التحسيـنــــيات(. أو  الحاجيـــات  أو 

يعـــد الإباضيـــة مـــن المتوسعيــــن فـــي تطبيـــق قاعـــدة . 9
من اســـتعجل ال�شـــيء قبـــل أوانه عوقـــب بحرمانه، 
كـــوطء  الأســـرة  مســـائل  مـــن  كثيــــرا  فيهـــا  فأدرجـــوا 
الزوجـــة فـــي حـــال الحيـــض، مـــع أن الزوجيـــة ثابتـــة 
بعقـــد صحيـــح لا يــــرفعه إلا دليـــل شـــرعي صحيـــح.

باطـــل، . 0	 الوفـــاة  أو  الطـــلاق  عـــدة  فـــي  الـــزواج  عقـــد 
وتحـــرم عليـــه الزوجـــة إن دخل بهـــا، وإلا جاز له أن 

يــــنكحها بعـــد العـــدة.

تحـــل . 		 ولا  وقانونـــا،  شـــرعا  محـــرم  التحليـــل  نـــكاح 
بـــه المـــرأة لزوجهـــا الأول، وقـــد تحـــرم علـــى الأول إن 

دخـــل بهـــا الثانــــي مـــع علمهـــا بقصـــد التحليـــل.

لا تحل الزانــــية لمن زنى بها؛ فمن اســـتعجل ال�شـــيء . 2	
قبل أوانـــه عوقب بحرمانه.

وطء الزوجـــة فـــي الدبــــر لا يحرمهـــا؛ اتقـــاء لمفســـدة . 		
أعظـــم، ولهـــا أن تــــرفع أمرها إلـــى القا�شي إن أصر؛ 

ليخلصهـــا مـــن المنكر.

تــــرث مطلقـــة الفـــار إن مـــات فـــي العـــدة، ولا تتحول . 4	
عـــن عدتها.

لا تصح الرجعة إلا بالإشهاد.. 5	

لـــه؛ . 6	 عقوبـــة  الميــــراث  يحرمـــه  مورثـــه  الـــوارث  قتـــل 
لـــه  المو�شـــى  قتـــل  عليـــه  ويُقـــاس  لاســـتعجاله، 
بالنقيـــض. والمعاملـــة  الاســـتعجال،  بجامـــع  للمو�شـــي 
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قاعدة: »من استعجل الشيء قبل أوانه«راشد النظيري 

لا مانـــع شـــرعا أن يمنـــع الحاكـــم مـــن �شـــيء معيــــن . 		
علـــى ســـبيل التأبيـــد إذا اقتضـــت المصلحـــة ذلـــك، 
مـــن بـــاب السياســـة الشـــرعية، فالمنـــع أو التحريـــم 

سيا�شـــي، وليـــس ديـنــــيا.

وافق قانون الأحوال الشـخصية العُمانـي ما ذهب . 8	
إليـــه الإباضيـــة في بعـــض التطبيقـــات الفقهية على 
القاعـــدة، وخالفهـــم أو خالـــف المشـــهور من قولهم 
فـــي بعـــض المســـائل كاشتــــراط بعـــض الشـــروط فـــي 
أو وصيتـــه، وســـكت  المقتـــول  ليحـــرم إرث  القاتـــل 
عـــن بعضهـــا، كنـــكاح الزانــــي لمزنــــيته، أو مـــا يتــــرتب 

علـــى وطء الزوجـــة فـــي غيــــر حـــال طهرها.

ثانـيا: التوصيات:	

يو�شي الباحث بالآتـي: 

أن تكـــون هناك دراســـة موســـعة في هـــذه القاعدة، . 	
تتنـــاول أبـــواب الفقـــه كافة في المذهـــب الإباضية.

بيــــن . 	 مقارنـــة  بحثيـــة  دراســـة  هنـــاك  تكـــون  أن 
المذاهـــب الإســـلامية كافـــة لهـــذه القاعـــدة، وإبــــراز 
فـــي  الفقهـــاء  راعاهـــا  التــــي  الشـــرعية  السياســـة 

وفتاويهـــم. مدوناتهـــم 

***

المصادر والمراجع

إبــــراهيم، محمـــد يســـري، فقـــه النـــوازل للأقليـــات 
المســـلمة، »تأصيـــلا وتطبيقـــا«، القاهـــرة، جمهورية 

مصـــر العربيـــة: دار اليســـر، 4	4	هــــ/		20م.

ابـــن أبـــي شـــيبة، عبـــد الله بـــن محمـــد، المصنـــف فـــي 
الأحاديـــث والآثـــار، تحقيق: كمال يوســـف الحوت، 

الريـــاض: مكتبـــة الرشـــد، 409	هـ، ط	.

الغنايـــة  وكنــــز  الدرايـــة  محمـــد،  الحـــواري،  ابـــن 
ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسيـر خمسمائة 
آيـــة، تحقيـــق: د. محمـــد محمـــد زناتــــي عبـــد الرحمـــن.

ابـــن الملقـــن، عمـــر بـــن علـــي، الأشـــباه والنظائـــر فـــي 

دار  الســـعودية:  العربيـــة  المملكـــة  الفقـــه،  قواعـــد 
القاهـــرة، جمهوريـــة  والتوزيـــع،  للنشـــر  القيـــم  ابـــن 
للنشـــر والتوزيـــع،  ابـــن عفـــان  دار  العربيـــة:  مصـــر 

ط	. 		4	هــــ/0	20م، 

ابـــن بــــركة، عبـــد الله بـــن محمـــد، الجامـــع، تحقيـــق: 
عي�شى يحيى البارونـي، سلطنة عُمان: وزارة التـراث 

والثقافة.  القومـي 

ابـــن حجـــر، تلخيـــص الحبيــــر فـــي أحاديـــث الرافعـــي 
الكبيــــر، تحقيـــق الســـيد عبـــد الله هاشـــم اليمانــــي 

المدنــــي، المديــــنة المنـــورة، 84		هــــ/964	م.

القواعـــد،  أحمـــد،  بـــن  الرحمـــن  عبـــد  رجـــب،  ابـــن 
ط2.  999	م،  البـــاز،  مصطفـــى  نــــزار  مكتبـــة  مكـــة: 

القـــرآن  بـــن عمـــر، تفسيــــر  ابـــن كثيــــر، إســـماعيل 
	40	هــــ. الفكـــر،  دار  بيــــروت:  العظيـــم، 

ماجـــه،  ابـــن  ســـنن  يــــزيد،  بـــن  محمـــد  ماجـــه،  ابـــن 
دار  بيــــروت:  الباقـــي،  عبـــد  فـــؤاد  محمـــد  تحقيـــق: 

الفكـــر.

العـــرب،  لســـان  مكـــرم،  بـــن  ابـــن منظـــور، محمـــد   
ط	. صـــادر،  دار  بيــــروت: 

أبـــو داود، ســـليمان بـــن الأشـــعث، ســـنن أبـــي داود، 
تحقيـــق: محمـــد محيـــي الديــــن عبـــد الحميـــد، دار 

الفكـــر.

الأزهـــري: محمـــد بن أحمد، تهذيـــب اللغة، تحقيق: 
محمـــد عـــوض مرعـــب، بيــــروت، دار إحيـــاء التــــراث 

العربـــي، ط	.

الأصبحـــي، مالـــك بـــن أنس، الموطـــأ، تحقيق: محمد 
فـــؤاد عبـــد الباقـــي، مصر: دار إحياء التــــراث العربي.

أطفيـــش، محمـــد بـــن يوســـف، تـيسيــــر التفسيــــر، 
طـــلاي،  محمـــد  بـــن  إبــــراهيم  وإخـــراج:  تحقيـــق 
أحمـــد،  طالبـــي  نهـــج  العربيـــة،  المطابـــع  غردايـــة: 

2002م. 	42	هــــ/ 
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أطفيـــش، محمـــد بـــن يوســـف، شـــرح كتـــاب النــــيل 
وشـــفاء العليل، جدة، المملكة العربيّة الســـعودية: 

مكتبـــة الإرشـــاد، 405	هــــ/985	م، ط	.

تحفـــة  محمـــد،  بـــن  ســـليمان  البجيــــرمي، 
علـــى  )البجيـرمــــي  الخطيـــب  شـــرح  علـــى  الحبيـــب 
الخطيـــب(، بيــــروت، لبنـــان: دار الكتـــب العلميـــة، 

ط	. 		4	هــــ/996	م، 

الحســـن  أبـــي  جامـــع  أحمـــد،  بـــن  علـــي  البســـيوي، 
إبــــراهيم  بـــن  البســـيوي، تحقيـــق: الحـــاج ســـليمان 

الوارجلانــــي. عمـــر  بـــن  داود  الوارجلانــــي، 

البســـيوي  مختصـــر  محمـــد،  بـــن  علـــي  البســـيوي، 
ســـالم  بـــن  ســـيف  د.  تحقيـــق:  النعـــم(،  )ســـبوغ 
الإلكتـرونــــي،  بصيــــرة  موقـــع  منشـــورات  الهـــادي، 

ط	. 6	4	هــــ/5	20م، 

البكـــري،  فتـــاوى  عمـــر،  بـــن  الرحمـــن  عبـــد  بكلـــي، 
تحقيق وإخراج: داود بن عي�شى بورفيبة، العطف، 
غردايـــة: مكتبـــة البكـــري، 4248	هــــ/	200م، ط	.

البهوتــــي، منصـــور بـــن يونـــس، كشـــاف القنـــاع عـــن 
متـــن الإقنـــاع، تحقيـــق: هـــلال مصيلحـــي مصطفـــى 

هـــلال، بيــــروت: دار الفكـــر، 402	هــــ.

فـــي  الوجيــــز  أحمـــد،  بـــن  صدقـــي  محمـــد  البورنـــو، 
لبنـــان:  بيــــروت،  الكليـــة،  الفقـــه  قواعـــد  إيضـــاح 
ط4. 6	4	هــــ/996	م،  الرســـالة،  مؤسســـة 

موســـوعة  أحمـــد،  بـــن  صدقـــي  محمـــد  البورنـــو، 
مؤسســـة  لبنـــان:  بيــــروت،  الفقهيـــة،  القواعـــد 

ط	. 424	هــــ/	200م،  الرســـالة، 

الصحيـــح  الجامـــع  عي�شـــى،  بـــن  محمـــد  التــــرمذي، 
شـــاكر  محمـــد  أحمـــد  تحقيـــق:  التــــرمذي،  ســـنن 

العربـــي. التــــراث  إحيـــاء  دار  بيــــروت:  وآخـــرون، 

الثميـنــــي، عبـــد العزيــــز بـــن الحـــاج، التـــاج المنظـــوم 
مـــن درر المنهـــاج المعلـــوم، ضبـــط النـــص: محمـــد بن 
بـــن محمـــد شـــريفي،  بابـــا عمـــي، مصطفـــى  مو�شـــى 

ط	.  	42	هــــ/2000م، 

الجيطالي، إســـماعيل بن مو�شـــى، قواعد الإســـلام، 
عمـــر،  بـــن  الرحمـــن  عبـــد  عليـــه:  وعلـــق  صححـــه 

ط	. 6	4	هــــ/995	م،  الاســـتقامة،  مكتبـــة 

الله،  عبـــد  بـــن  محمـــد  النــــيسابوري،  الحاكـــم 
المســـتدرك علـــى الصحيحيــــن، تحقيـــق: مصطفـــى 
عبـــد القـــادر عطـــا، بيــــروت: دار الكتـــب العلميـــة، 

ط	. 		4	هــــ/990	م، 

مواهـــب  الرحمـــن،  عبـــد  بـــن  محمـــد  الحطـــاب، 
الجليل لشرح مختصر خليل، بيـروت: دار الفكر، 

ط2. 98		هــــ، 

الأحـــكام،  الحـــكام شـــرح مجلـــة  حيـــدر، علـــي، درر 
الحسيـنــــي،  فهمــــي  المحامــــي  وتعريـــب:  تحقيـــق 

العلميـــة. الكتـــب  دار  لبنـــان:  بيــــروت، 

أهـــل  بــــرنامج »ســـؤال  بـــن حمـــد،  الخليلـــي، أحمـــد 
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الروايات الجنسانيةفتحي بوعجيلة 

	:الملخص
التــــي  والآثـــار  الأحاديـــث  الدراســـة  تتنـــاول 
لت العبارات القرآنــــية المتعلقة  ـــرَتْ أو أَوَّ فسَّ
بالذكورة والأنوثة الإنسانـيتــــين، وخصائصِهما 
والجمَاليّـــة،  والبيولوجيـــة  الفسيولوجيـــــــــــــــــــة 
والعلاقةِ الغريــــزية بيــــنهما، وما يتـرتب عليها 
من الدورة التناســـلية والعمليـــة الإنجابية، وما 
يتصـــل بـــكل ذلـــك أو بعضـــه مـــن التوصيفات 
فـــي  والعمـــوم  الخصـــوص  علـــى  والأخبـــار 

العالمَيْـــن.
الجِنْسَانــــية«،  »الروايـــات  سميــــناها  وقـــد   
تلقـــي  فـــي  بهـــا  متعلقيْـــن  دراســـة  لنحـــاول 
الإفـــادة القرآنــــية، وهُمـــا: تنويـــع الإيحـــاء وفـــنّ 
التخْييـــل، اللـــذان هُمـــا ولا شـــكّ تفاعُـــل مـــع 

الكريـــم.  الوحْـــي 
 ومن أهم النتائج باختصار شديد:  

- ضـــرورة التفريـــق بيــــن الإلاهـــيّ وبيــــن البشـــريّ، 
في معانــــي الكتاب العزيــــز وأحكامه؛ فذلك خيــــر 
ســـبيل إلـــى حفـــظ قداســـة الوحْـــي، وتخليصهـــا 
ـــة  ممـــا قـــد يختلـــط بهـــا مـــن الأفهـــام الاجتهادي

ـــا وتخيـــب أحيانـــا أخـــرى.  التــــي تُصيـــب أحيانً
ـــر بهـــا أصحابهـــا  ـــات مختلَقـــة عبـ - بعـــض الرواي
عـــن جملـــة مـــــــــــــــــــن الاعتقـــادات والمواقـــف 
والتصـــورات، فـــي الأنوثـــة، والذكـــورة، والجنـــس، 
حتـــى يصـــل إلـــى الماورائـــيّ فيـــورد تفاصيـــل منـــه 

ـــيويّ. كأنهـــا مـــن المحســـوس الدنـ
ـــن أخـــذ اللفـــظ  ـــول فـــي التذبـــذب بيـ - وقـــوع النقُ

ـــن حمْلـــه علـــى المجـــاز.       علـــى الحقيقـــة، وبيـ
القـــرآن  علـــى  الروائيـــة  الزيـــادات  مـــن  كثيــــر   -
الكريـــم ضجـــت بحَمـــولات جنســـيّة هائلـــة، فـــي 

عـــة. جـــرأة لافتـــة وصراحـــة غيــــر متوقَّ
- تعـــدد منـــازع الروايـــات المدروســـة بيــــن الطبّـــيّ، 

والأدبـــيّ القصصـــيّ، والنفســـيّ، إلـــخ.. 
الأثــــريّ،  الجنسانــــية،  المفتاحيـــة:  الكلمـــات 

الإيحـــاء. التخيّـــل،  فـــنّ، 

	 Abstract:
The study deals with the hadiths and effects that 
explained or interpreted the Qur’anic phrases related to 

human masculinity and femininity, their physiological, 

biological and aesthetic characteristics, the instinctive 

relationship between them, the consequences of the 
reproductive cycle and the reproductive process, and 

the descriptions and news related to all or part of that, 

especially in the world in particular and in general. We 

have called them »the gender narratives », in order 
to try to study two related to them in receiving the 

Qur’anic benefit, and they are: the diversification 
of revelation and the art of imagination, which are, 

undoubtedly, an interaction with revelation.

Among the most important results, in a nutshell: 

-The necessity of distinguishing between the divine 

and the human, in the meanings and provisions of the 

Holy Book. That is the best way to preserve the sanctity 
of revelation, and to rid it of what may be mixed with 

it from the jurisprudential understandings that are 

sometimes right and sometimes disappointed.

-Some of the narrations are fabricated by which 

their authors express a set of beliefs, attitudes and 

perceptions, in femininity, masculinity, and sexuality, 

until it reaches the metaphysical, and provides details 

of it, as if it were from the worldly sense.

-The occurrence of the narrative in fluctuation 
between taking the word for the truth, and carrying it 

on the metaphor 

-Many narrative additions to the Holy Qur’an buzzed 
with enormous sexual loads, in a remarkable boldness 

and unexpected frankness,

 -The multiplicity of the disputes of the narrations 

studied, between the medical, literary, fictional, and 
psychological, etc..

keywords: Sexuality -Archeology -Art -Imagination 

-Suggestion

نْسانـية في التفسيـر الأثـريّ
ِ
الروايات الج

بيـن تنويع الإيحاء وفنّ التخْييل

د/ فتحي بن نصر بو عجيلة – كلية العلوم الشرعية - سلطنة عمان
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المقـــال:  هـــذا  فـــي  الجنْسانــــية«  »الروايـــات  بــــــ  ونعنــــي 
العبـــارات  لـــت  وَّ

َ
أ أو  ـــرَتْ  فسَّ التــــي  والآثـــار  الأحاديـــث 

الإنسانـيتــــين،  والأنوثـــة  بالذكـــورة  المتعلقـــة  القرآنــــية 
وخصائصِهمـــا الفســـيولوجية والبيولوجية والجمَاليّة، 
والعلاقةِ الغريــــزية بيــــنهما، وما يتــــرتب عليهـــا من الدورة 
التناســـلية والعمليـــة الإنجابيـــة، ومـــا يتصـــل بـــكل ذلـــك 
أو بعضـــه، مـــن التوصيفـــات والأخبـــار، على الخصوص 

فـــي العالمَيْـــن.             والعمـــوم، 

فماذا عن »الإيحاء« و»التخْييل«؟

الـــدلالات  مـــن  يُلقـــى  مـــا  بـــه  فقصدْنـــا  »الإيحـــاء«  أمـــا 
علـــى  اللفـــظ  صـــرْف  طريـــق  عـــن  والبعيـــدة،  القريبـــة 
إشـــارة  منـــه  يــــراد  مـــا  وفـــق  معانــــيه،  وتوســـيع  ظاهـــره، 
وإيمـــاءً. فهـــو فهْـــم متأثــــر بجملـــة مـــن العوامـــل الذاتــــية 

والخارجيـــة. والوراثيـــة 

 وأما »التخْييل« فهو في الأصل عمَل الشاعر والأديب، 
رأيــــنا شـــيئًا منه عند المؤوّليــــن والقُصّاص في الموضوع، 
فـــي  يكـــون  بمـــا  لـــة  المخيَّ قـــوة  توظيـــف  نحـــو  نــــزوع  وهـــو 
خدمـــة الحقيقـــة أو الكذب، وهو في كلتا الحالتــــين قوة 

ذة.  ميْـــل وشـــوق إلـــى معـــانٍ وتفاصيـــل محبَّ

 وعلـــى كلٍّ نحـــاول أن نجيـــب وفـــق التحديـــد الإشـــكاليّ 
هـــذا عـــن الأســـئلة الآتــــية:                                

-كيـــف كانـــت النظرة الروائية إلى المرأة؟ وما الأطر التــــي 
ضبَطـــت بهـــا العلاقة بيــــن الجنســـيْن في الدنــــيا والآخرة؟ 
الناشـــئة  والاصطلاحـــات  والأحـــكام،  التصـــورات،  ومـــا 

عـــن ذلك؟                              

-مـــا حـــدود التــــزام المفسريــــن بملفـــوظ القـــرآن المجيـــد 
يتصـــل  ومـــا  الجنســـية  بالمتعـــة  يتعلـــق  فيمـــا  وأخبـــاره، 
بهـــا مـــن الميـــولات والســـلوكيات والكيفيـــات، ومـــا يتــــرتب 

عليهـــا مـــن الأطـــوار المدْرَكـــة وغيــــر المدرَكـــة؟                  

-مـــا إضافـــات الخيـــال الروائـــيّ وأدوارُه التصويــــرية؟ وما 
علـــى  القرآنــــي  التعبيــــر  حمْـــل  فـــي  الدلاليـــة  الإنتاجـــات 

محامـــل غيــــر مألوفـــة؟                    

=تعديل ذو الحجة 6	4	هـ(.

مقدمة

 ليـــس التفسيــــر بالمأثـــور إلا محاولـــة فـــي فهـــم مـــراد الله 
تعالـــى بعقـــول الآخَريــــن؛ فالروايـــة المنقولـــة إن لـــمْ تكُـــن 
بـــدءًا  بالـــرأي؛  التفسيــــر  مـــن  تكـــون  نقْـــلًا  بدوْرهـــا  هـــي 
بمـــا صـــح عـــن النبـــي صلى الله عليه وسلم وصـــولًا إلـــى التابعيــــن وتابعيهـــم 
إلـــى مَـــن بعْدهـــم. وإذا كان التفسيــــر النبـــويّ الثابـــت ذا 
خصوصيـــة رســـالية، وصـــادرًا عـــن عقـــل رشـــيد، وذوق 
ـــب عليـــه، فـــإنّ تفسيــــر  رفيـــع، وهـــو جديــــر بـــأن لا يُعقَّ
غيــــره دونـــه فـــي الإحاطـــة بالمعانــــي والإلمـــام بالمرامـــي. وهو 
مـــا يســـتدعي النقـــد المســـتمرّ والقـــراءة الدائبـــة، لفهْـــم 
بالظـــروف  وتأثــــراته  فيـــه،  البشـــريّ  الاجتهـــاد  خلفيـــات 

والعقليـــات.

مشكلة الدراسة، ومصطلحاتها، وأسئلتها: 

مـــن  ـــا  مهمًّ نًـــا  مكوِّ نتنـــاول  أن  هـــذه  فـــي محاولتنـــا  نبتغـــي 
مكونـــات هـــذا التفسيــــر الأثــــريّ أسميــــناه: »الروايـــات 
فـــي  بهـــا  متعلقيْـــن  دراســـة  لنحـــاول  الجِنْسَانــــية« 
وفـــنّ  الإيحـــاء  تنويـــع  وهُمـــا:  القرآنــــية،  الإفـــادة  تلقـــي 
التخْييـــل، اللـــذان هُمـــا ولا شـــكّ تفاعُـــل مـــع الوحْي. فما 

أوّلًا؟ »الجِنْسانــــية« 

مصطلحـــات  مـــن  هـــو   »Sexuality »الجِنسانــــية 
مـــن  أوســـع  وهـــو  الحديـــث،  الاجتمـــاع  علـــم 
»الجن�شـــيSexualّ«)	(. فذلـــك يُقصـــد بـــه كل مـــا يتصـــل 
بالعلاقـــة بيــــن الجنســـيْن، مـــا يؤثــــر فـــي الوجـــود والقيَـــم 
والثقافـــة، إيجابًـــا وســـلْبًا، ومـــا يمْكـــن أن يســـبّب أو يدرأ 
ا،  وجنســـيًّ ـــا  واجتماعيًّ ا  ونفســـيًّ ـــا  رمزيًّ بيــــنهما،  العنـــف 
ويحقق المساواة المعتبَرة بيـنهما أو يُهدّدُها، عند مراعاة 
خصوصيـــات كل منهمـــا أو إهمالهـــا، وعلى قدْر الالتــــزام 

الفكـــريّ.)2( أو  الســـائد،  المجتمعـــيّ  أو  الديـنــــي، 

)	( صليبا: المعجم الفلسفي 	/		4.
الموسوعة العربية الميسرة، ص		2	.

)2( راجع مثلا: 
الجنسانـية والتـراث الثقافي غيـر المادي. صدر في عام 2016 عن 

.)word منظمة الأمم المتحدة للتـربية والعلم والثقافة )نسـخة
 جوزيف زيتون: الجنسانـية. على: josephzeitoun.com بتاريخ: 

.20	8/	2/22
لمحة عامة عن الجنسانـية على: www.msdmanuals.com )آخر 
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الروايات الجنسانيةفتحي بوعجيلة 

 الدراسات السابقة: 

أغلبهـــا فـــي التأصيـــل المفهوميّ والمقاربـــات العامة، وليس 
لهـــا علاقـــة قريبـــة بمســـألتنا. وأهـــم مـــا يمكـــن أن يُذكَـــر 
ميشـــال  الفرن�شـــي  الفيلســـوف  كتبـــه  مـــا  هـــو  هنـــا  منهـــا 
الجِنْسانــــية«،  بـــــ »فيلســـوف  الملقـــب  فوكـــو )ت984	( 
وقـــد ذهـــب بالمفهـــوم بعيـــدًا، وفـــي كثيــــر مـــن التطـــرّف، 
ا. كان ذلك في دراسته عن الجِنْسانـية في  ا وسلوكيًّ نظريًّ
 Histoire de la sexualité :العالم الغربي، الموسومة بــ
الأول:  عنـــوان  أجـــزاء؛  ثلاثـــة  فـــي  الجنسانــــية(  )تاريـــخ 
المتعـــة، والثالـــث:  اســـتعمال  إرادة المعرفـــة، والثانــــي: 

رعايـــة الـــذات.)	(          

»الجِنسانــــية  هـــو:  فـــــالأوّل  العربيّـــان،  الكتابـــان  أمـــا 
 Sexualite« الفرنســـية  عـــن  ب  مُعـــرَّ الإســـلام«  فـــي 
بوحديبـــة  الوهـــاب  عبـــد  للتون�شـــي   ،»en Islam
)ت442	هــــ/2020( تناول فيـــه نماذج من الاعتقادات 
العلاقـــة  ذات  والمعالـــم،  والســـلوكيات،  والتعبيــــرات، 
بالجنس في الحضارة الإسلامية، لا يعنــــينا منها الكثيــــر. 
الجِنسانــــية  »سوســـيولوجيا  هـــو  الثانــــي  والكتـــاب 
العربيـــة« للمغربـــيّ عبـــد الصمـــد الديالمـــي، ركـــز فيـــه 
ا، فـــي  عـــن العمـــل الجن�شـــيّ، والأمـــراض المنقولـــة جنســـيًّ
والتــــرشيد  التــــربية  بضـــرورة  مُنْهيًـــا  الأق�شـــى،  المغـــرب 

لمواطنــــيه. الجنســـيّيْن 

منهج البحث:

الكتـــب  مـــن  أمثلـــة  تق�شـــي  علـــى  دراســـتنا  فـــي  عوّلنـــا    
المشهورة بالتفسيــــر الأثــــريّ، وكذلك من كتُب في فنون 
أخرى، محاوليــــن استقراءها، ومقارنة بعضها ببعض، 
وتبويـــب مهامهـــا وأدوارهـــا؛ ولذلـــك اســـتعملنا جملة من 
المناهـــج؛ منها الاســـتقصائي، والاســـتقرائيّ، والمقارناتــــي.

)	( انظرها كل جزء على حدة، تـرجمة: محمد هشام. 

هيكل البحث:

مقدمة	 
الكنايـــة 	  إزاحـــة  التأويـــل:  الأوّل:  المبحـــث 

. لتوْريـــة وا
المطلب الأوّل: التأويل القريب والمألوف.	•
المطلب الثانـي: التأويل البعيد والطريف.	•

لمسْـــة 	  المشـــوّق:  التصويــــر  الثانــــي:  المبحـــث 
والإثـــارة التجميـــل 

المطلب الأول: الجَمال الأنثويّ.	•
المطلب الثانـي: الجَمَال الذكوريّ.	•

المبحـــث الثالـــث: الإشـــباع الحِكائـــيّ: مـــن أدب 	 
القُصّـــاص.

المطلب الأول: الحِكاية المبْتكَرة. 	•
المطلب الثانـي: الحكاية الموازية.	•

خاتمة 	 

***

المبحث الأوّل:
التأويل: إزاحة الكناية والتوْرية

يظهـــر مـــن التأويـــلات الجنســـية للفـــظ القرآنــــي نوعـــان: 
المجـــاز  فـــي  المشـــهور  وهـــو  المألـــوف،  القريـــب  التأويـــل 
العربـــيّ، والتأويـــل الطريـــف والبعيـــد المشـــابه لتأويـــلات 
بــــــ  العزيــــز  الكتـــاب  يُثقلـــون  الذيــــن  المغاليـــة،  الشـــيعة 
إلـــى  )نســـبة  البيْتــــية«  و»الدلالـــة  العَلويـــة«  »الرمزيـــة 
آل البيـــت(. وهـــو نـــوع مشـــابه أيضًـــا فـــي بُعْـــده لتأويـــلات 
والتعســـف  أحيانـــا،  البــــراعة  فـــي  المتفاوتـــة  المتصوّفـــة 

أخـــرى. أحيانًـــا 

المطلب الأول: التأويل القريب والمألوف:

 كان هـــذا التأويـــل مســـتندَ الفقهـــاء، بنـــوْا عليـــه طائفـــة 
مـــن الأحـــكام والـــرؤى، وكان للـــرواة فيـــه اســـتثمار جيـــد 
للمخـــزون الدلالـــي الثـــاوي فـــي التعبيــــر الفصيـــح، قرّبـــوا 

بـــه معانــــي أحبوهـــا، واســـتبعدوا أخـــرى كرهوهـــا. 

الجِنسانــــية،  الروايـــات  إفـــادات  مـــن  كانـــت  لقـــد    
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تحديـــداتُ أصحابهـــا الفـــروقَ بيــــن الجنســـيْن، انطلاقًـــا 
مـــن الكتـــاب العزيــــز. فـــإذا كان بعـــض المفسريــــن يـــؤوّل 
 فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيــــر مُبِيــــنٍ﴾)	( 

ُ
أ وَمَنْ يُنَشَّ

َ
﴿أ

بـــأنّ المقصـــود الأصنـــام التــــي لا حـــرَاك لهـــا، فإنـــه عنـــد 
آخريــــن وهـــو مـــا يعنــــينا: النســـاء والجـــواري، وهـــو عـــن 
 	04 )ت  ومجاهـــد  	68م(،   / هــــ   68 )ت  عبـــاس  ابـــن 
الســـدّي  6		م(،   / هــــ   		8 )ت  وقتـــادة  /22	م(،  هــــ 
)ت	2	هــــ/45	م( )2(. ويظهـــر بهـــذا التجاور بيــــن هذيْن 
التأويليْـــن اللذيْـــن لا ثالـــث لهمـــا؛ أنّ الأنثـــى لا تــــزيد علـــى 
الحَجَـــر إلا بالفتنـــة. وإذا كانـــت مكمـــن الشـــهوة واللـــذة 
»الســـفهآء«  تأويلهـــم  فـــي  ذلـــك  يظهـــر  عقْـــل،  بـــلا  فهـــي 
بـــــــ: النســـاء. فيؤثــــر عـــن الضحّـــاك )ت02	هــــ/20	م(: 

.)	( أسْـــفه الســـفهاء«  مِـــن  »النســـاء 

وهُـــم يُؤوّلـــون ﴿وللرجـــالِ عليهـــنّ درجة﴾)4( بأنهـــا: الجهاد 
والميــــراث، مثلما يُؤْثــــر عن مجاهد، أو: الإمارة، عن زيد 
بـــن أســـلم )ت6		هــــ/	5	م( أو: طاعتهـــن لـــلأزواج، لا 
طاعـــة هـــؤلاء لهـــن، عن ابـــن زيد )ت82	هــــ/98	م(، أو 
الصفـــحُ مـــن الرجـــل لامرأتـــه عـــن بعـــض الواجـــب عليها، 
وإغضـــاؤه لهـــا عنـــه، وأداء كل الواجـــب لهـــا عليـــه، عـــن 
إذا  وأنـــه  مـــن صَداقهـــا،  بمـــا أعطاهـــا  أو:  ابـــن عبـــاس، 
تْ عنـــده، عـــن  قِـــرَّ

ُ
قذفهـــا لاعَنهـــا، وإذا قذفتـــه جُلـــدت وأ

الشـــعبيّ )ت	0	هــــ/	2	م( أو: اللحْيـــة، وقـــد حرمهـــن 
الله منهـــا، عـــن أحدهـــم)5(. أمـــا المأثـــور عـــن ابـــن عبـــاس، 
فهـــو الأجمـــل ونوافـــق الطبــــري )ت0		هــــ/922م( علـــى 
لعلهـــا  خطـــوة  لنتقـــدّم  معـــه  ونتفاعـــل  استحســـانه)6(، 
العلاقـــة  أنّ  وهـــو  المـــرأة،  إلـــى  العصـــر  بنظـــرة  الأنســـب 
بيــــن الرجـــل والمـــرأة ليســـت علاقـــة تفضّل وشـــفقة، بما 
يعنــــي وجود أقوى وأضعف، بل علاقة شـــراكة وتعاون 
واحتـرام، وهي النظرة القرآنـية، كما عبّر عنها: ﴿وجعَل 
ة ورحمـــة﴾)	(، ولا يتعارض هذا مع »دَرجَة«  بيــــنكم مـــودَّ
الرجـــال؛ فلعـــل هـــذه هـــي وعْيُه أن اســـتنقاص المـــرأة ولّى 

)	( )الزخرف، /8	(
)2( الطبـري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 20/	565-56.

)	( جامع البيان: 6/	9	-94	.
)4( )البقرة، 228/2(.

)5( الطبـري: جامع البيان 4/	2	-	2	.
)6( جامع البيان 4/	2	-24	.

)	( )الروم، 0	 /	2(

بمجـــيء الإســـلام فتكـــون عقليـــة رجوليـــة جديـــدة.

القريـــب  التأويـــل  فـــي  الجنسانــــيةَ  للروايـــات  المتتبـــع  إنّ   
فيهـــا  التأمّـــل  وعنـــد  وفيــــرة،  كثيــــرة  يجدهـــا  والمألـــوف 
يتبيّـــن أنّ الواحـــد مـــن الرواة يُنقَل عنـــه في تأويل الكلمة 
كان  وربمـــا  والأربعـــة،  والثلاثـــة،  التأويـــلان،  الواحـــدة؛ 
خفتـــم  ﴿وإن  تأويـــل  قبيـــل  مـــن  بُعْـــد  أو  تعـــارض  فيهـــا 
مـــن  لكـــم  طـــابَ  مـــا  اليتامـــى فانكحـــوا  فـــي  تُقســـطوا  ألا 
النســـاء مثنـــى وثـــلاث ورُبـــاع﴾، عن ابن عبـــاس، وعكرمة 
عبـــاس  ابـــن  تأويـــل  قبيـــل  ومـــن   )8( )ت05	هــــ/	2	م(، 
﴾)9(، ومـــن قبيـــل تأويل  ُ مَرَكُـــمُ اللَّهَّ

َ
تُوهُـــنَّ مِـــنْ حَيْـــثُ أ

ْ
﴿فَأ

أبـــي عبيـــدة )ت 209 هــــ / 824 م( ﴿ولـــن تســـتطيعوا أن 
تعْدِلـــوا بيــــن النســـآءِ ولـــوْ حَرَصْتُـــم﴾)0	(، وغيــــر ذلـــك.

 وهـــو أمـــر ألجـــأ بعضهـــم إلـــى إنـــكار وجود هـــذه الروايات 
كلهـــا، وألجـــأ آخريــــن إلـــى إبطال مـــا لا يوافقـــه أو يتوافق 

مـــع رأيـــه، وأثبـــت مـــا كان ســـندًا لمذهبه. 

الجنســـية  الدلالـــة  تفـــرّع  الروايـــات  أن  يلاحـــظ  وممـــا   

للفـــظ الواحـــد، وتضـــع كل واحـــدة منهـــا موْضعهـــا الـــذي 
تــــراه مناســـبًا لهـــا، مثلمـــا كان فـــي معنـــى »رفَـــث«، فهـــو فـــي 

آيـــة الصيـــام غيــــرُ مـــا فـــي آيـــة الحـــجّ.

والنـــكاح  الجِمـــاع  أنـــه  والســـدّي  عبـــاس  ابـــن  فروايـــة   
فـــي الحـــج عـــن هذيْـــن وطـــاووس  فـــي آيـــة الصيـــام، وهـــو 
بالجمـــاع  الإغـــراء  وهـــو  الإعرابـــة  )ت06	هــــ/24	م(: 
عـــن طريـــق الـــكلام الفاحـــش، دون الغفلـــة عـــن إحـــدى 
الروايـــات عـــن ابـــن عبـــاس بأنـــه غشـــيان النســـاء والقُبَل 

والغمْـــز ونحو ذلـــك.)		( 

بـــــــ  الكلمـــة  تلكـــم  تأويلهـــم  أنّ  مـــن بعضهـــا  يُفهَـــم   وممـــا 
»الفحْش في الكلام« للإثارة الجنســـيّة، يمكن أن يكون 
ـــا فـــي أنّ فحْـــش الـــكلام مُبـــاح بـــل محبـــوب  مســـتندًا قويًّ

بيــــن الزوْجيــــن مـــن أجْـــل الإثـــارة.

َ لا يحـــبُّ   ويكـــون هـــذا الوضـــع تقييـــدًا لدلالـــة: »إنَّ اللَّهَّ

)8( جامع البيان 58/6	-5		.
)9( جامع البيان 	/ 5		 -42	.
)0	( جامع البيان 	/0-566	5.

)		( جامع البيان 	/242-229، 468-458.
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تأويـــل  فـــي  الأمـــر  وكذلـــك  ـــشَ«)	(،  المتفحِّ الفاحـــشَ 
﴿ويحْفظـــوا فُروجَهُـــم﴾ و﴿وَيحْفظْنَ فُروجَهُنّ﴾، حيث 
رُويَ عـــن أبـــي العاليـــة )ت	9هــــ/2		م(: كل فـــرج ذُكِـــرَ 
حِفْظُهُ في القرآن فهو من الزنا إلا هذا، يعنــــي: الستــــر؛ 
وهـــي قاعـــدة لـــمْ يلتــــزم بها آخرون مثل ســـعيد بن جبيــــر 
)ت95هــــ/4		م( وقتـــادة؛ حيـــث حملـــوا اللفـــظ فـــي كل 
المواضـــع علـــى معنـــى الحفـــظ عـــن الفواحـــش وعمـــا لا 

يحـــل.)2(

﴿اللمَـــمَ﴾)	(  -مثـــلًا-  يجعلـــوا  أن  الـــرواة  عنـــد  حَـــرَج  ولا 
وبالغًـــا  البســـيط،  الشهوانــــي  الســـلوك  مـــن  مبتدئـــا 
الحـــدّ الأق�شـــى: وهـــو العمليـــة الجنســـية التامّـــة خـــارج 
إطـــار الـــزواج أو التســـرّي، ممـــا يتعـــارض مـــع الاســـتثناء 
القرآنــــي، ويخلـــط »اللمَم« بـ »كبائـــرَ الإثم والفواحشَ« 
فتمّحـــي الفـــوارق بيــــن المســـتثنى والمســـتثنى منـــه؛ فعـــن 
دون  مَـــا  هـــو  هــــ/52	م(   		5 )ت  وعطـــاء  عكرمـــة 
مـــن الضمـــة والقبلـــة والشـــمّة، وفـــي صحيـــح  الْجِمَـــاع، 
البصـــري  الْحســـن  عَـــن  )ت256هــــ/0	8م(  البخـــاري 
أبـــي  وعـــن  الْحِيــــن،  فِـــي  الزنــــية  أنـــه  )ت0		هــــ/28	م( 
نَا لَا  صَالـــح )موجـــود قبـــل 86هـ/09	م(: الْوَقْعَة مـــن الزِّ

لَهَـــا.)4( يعـــود 

 أما »الفواحش« فإنهم وإن أعطوها الدلالة الجنســـية 
ع- فأوّلوها بأنها الزنى العلنــــي والســـرّيّ-كما  -وهو المتوقَّ
يــــروى عـــن الســـدّي- فإنهـــم صرفوهـــا إلـــى دلالات أخـــرى 
مـــن قبيـــل أنّ مـــا ظهـــر مـــن الفواحـــش هـــو الجمـــع بيــــن 
الأختــــين، وتــــزويج الرجل امرأة أبيه من بعده، والخمْر، 

مثلما يــــروى عـــن مجاهـــد والضحاك.)5(    

ومن المهمّ أن نلحظ المراوحة بيــــن التوســـيع اللامتناهي 
معنـــى  وحصـــر  التضييـــق  وبيــــن  أحيانًـــا،  اللفـــظ  فـــي 
واحـــد فحســـب فيـــه؛ مثلمـــا فـــي »ولا تباشـــروهنّ«، وبناء 
القـــولَ   )6( فقـــط  »الجِمـــاع«  بـــــ  تأويلُهـــا  يــــناسب  عليـــه 

)	( موسوعة الحديث، أبوداود حديث رقم92	4، ص6	5	.
)2( جامع البيان 5	/256-255.

)	( )النجم، 	2/5	(.
)4( جامع البيان 68-60/22.
)5(جامع البيان 659/9-	66.
)6( جامع البيان 	/2-268	2.

غيــــر  الزوجيـــة  بالمعاشـــرة  يفســـد  لا  »الاعتـــكاف«  بـــأنّ 
الكاملـــة، وهـــو إشـــكال تفطّـــن لـــه عـــدد مـــن المفسريــــن، 
فسّـــر  الـــذي  )ت	54هــــ/48		م(  العربـــي  ابـــن  منهـــم 
»فـــالآن باشـــروهنّ« بأنـــه الجِمـــاع، و »ولا تباشـــروهنّ« 
بــــاللمْس والقُبْلة. وأعدّ الجواب لمَن ســـيُلاحظ ما ســـماه 
بــــ »التناقـــض«)	(، والظاهـــر أنـــه كذلـــك مهمـــا  هـــو هنـــا 
قـــال ابـــن العربـــي، وإن لـــم يكن كذلك فهو غريب وغيــــر 

مستســـاغ.

»تمســـوهنّ«  تأويـــل  نجـــد  أن  هـــذا  عـــن  ببعيـــد  وليـــس 
بأنّهمـــا  تصريحًـــا  القـــرآن  فـــي  أنّ  مـــع  فقـــط)8(،  بالنـــكاح 
ثـــمّ  المؤمنـــات  نكحْتُـــم  ﴿إذا  وهـــو:  مختلفـــان،  شـــيئان 
طلقتموهـــنّ مـــن قبْـــل أن تمســـوهنّ﴾)9(، ومـــن العجيب 
سكوت الطبـري عن الجمع بيـن هذا التصريح في سورة 
الأحـــزاب وبيــــن التأويـــل الـــذي لا ثانــــي لـــه عنـــد تفسيــــره 

سورة البقرة )0	(.

 لكـــنّ ابـــن كثيــــر كان الأوْضـــح حيــــنما قـــال: »هـــذه الآيـــة 
الكريمـــة فيهـــا أحـــكام كثيــــرة؛ منهـــا: إطـــلاق النـــكاح علـــى 
ذلـــك  فـــي  آيـــة أصـــرح  القـــرآن  فـــي  العقـــد وحـــده، وليـــس 
منهـــا، وقـــد اختلفـــوا في النكاح: هل هو حقيقة في العقد 
أقـــوال،  ثلاثـــة  علـــى  فيهمـــا؟  أو  الـــوطء،  فـــي  أو  وحـــده، 
واســـتعمال القـــرآن إنمـــا هـــو فـــي العقـــد والـــوطء بعـــده، 
إلا فـــي هـــذه الآيـــة فإنـــه اســـتعمل فـــي العقـــد وحـــده«)		(.

يــــرد  »ولـــمْ  فقـــال:  )ت		6هــــ/		2	م(  القرطبـــي  أمـــا   
فـــي معنـــى العقـــد؛ لأنـــه  فـــي كتـــاب الله إلا  النـــكاح  لفـــظ 
ابـــن  )2	(، وبنـــاء علـــى مـــا ذهـــب إليـــه  الـــوطء«  فـــي معنـــى 
التأويليـــة  الروايـــة  فـــإنّ  )ت92		هــــ/		9	(  عاشـــور 
التــــي أطلقـــت »النـــكاح« علـــى الاتصـــال الجن�شـــيّ، -ممـــا 
رواه الطبــــريّ واعتمـــده لغويـــون لامعـــون بعـــده- ليســـت 
معروفـــة فـــي كلام العـــرب، ولا يعـــرف فـــي كلامهـــم إطـــلاق 
»النكاح« على غيــــر معنى العقد دون معنى الوطء، وما 

)	( انظر: ابن العربي: أحكام القرآن 	/6		.
)8( جامع البيان 	/286-	28.

)9( )سورة الأحزاب، /49(.
)0	( جامع البيان 9	/	2	-28	.

)		( ابن كثيـر: تفسيـر القرآن العظيم 9/6	4.
)2	( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 		/5		.
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حمْلـــه علـــى أنـــه إدخـــال �شـــيء فـــي آخـــر حقيقـــة إلا زعْـــمٌ 
 . )	 ( وبُعْـــدٌ

ودون ريـــب؛ فـــإن الروايـــات المتعلقـــة بتوصيـــف العضو 
التناسليّ للنبي يحيى بن زكرياء -عليه السلام- )2( يــــراها 
يُتناقـــل. فلعلهـــا نشـــر لعيـــوب  يــــنبغي ألا  بعضهـــم ممـــا 
خَلْقيّـــة، وصفـــات نقـــص، مـــن الأوْلـــى أن تُصـــان سيــــر 

عنهـــا. المبعوثيــــن 

 بل يذهبون ومنهم القا�شي عياض )ت544هـ/49		م( 
إلى أنّ الوصف القرآنـي لهذا النبي كان في سياق المدْح، 
فـــإذا بالروايـــات الحافّـــة تـــذمّ )	( وهـــو رأي فـــي غايـــة مـــن 

الوجاهة.

يقـــدّس  أن  بعضهـــم  حـــاول  هـــذا  مـــن  العكـــس  وعلـــى   
إنمـــا  أن الله  فـــروى  القـــرآن.  مـــن  أكثــــر  العليّـــة  الـــذات 
نفـــخ فـــي فـــرْج مريـــم عليها الســـلام بواســـطة جبــــريل. وزاد 
آخـــرون بـــأن النفْـــخ لـــمْ يكـــن هنـــاك -وهو صريـــح اللفظ 
المنُــــزل-وإنما كان في جيْبها أو جيْب درْعها وكمّها؛ ولعله 

تكريـــم للملائكـــة يلفّـــه تكلّـــف واضـــح. )4(

فـــي    لقـــد عاضـــدت الروايـــة الجنســـيّة الجهـــد الفقهـــيّ 
اســـتنباط الأحـــكام مـــن القـــرآن المجيـــد ولعلهـــا فـــي بعض 

الأحيـــان تكـــون هـــي الموجّهـــة والملهمـــة فـــي ذلـــك.

الشاســـع  الفـــرْق  يتبيّـــن  الـــواردة  الأمثلـــة  خـــلال  ومـــن   
بيــــن تأويلـــيْ »الملامســـة« معنـــى وحُكمًـــا؛ فروايـــات علـــى 
أنهـــا الجِمـــاع، مثلمـــا يُنسَـــب إلـــى علـــيّ )ت40هــــ/	66م( 
ابـــن  عـــن  يُنقَـــل  مثلمـــا  مقدماتـــه  أنهـــا  علـــى  وروايـــات 
العربـــي  ابـــن  رأى  وقـــد  )ت2	هــــ/	65م(.  مســـعود 
فيهـــا  العلمـــاء  وأقـــوال  كثيــــر،  المســـألة  فـــي  الخـــلاف  أن 
متعـــددة، وفيهـــا متعلقـــات مختلفـــات، وهـــي من مســـائل 
الخـــلاف المعقـــدة، وقـــد ذهـــب أوّلًا إلـــى أنّ فـــي الآيـــة مـــن 
قبْـــلُ: »ولا جُنُبًـــا« وهـــو ما يفيد الجماع، و »أوْ جآء أحدٌ 
منكـــم مـــن الغائـــط« وهـــو مـــا يفيـــد الحدث ثمّ هـــذه »أو 

لامســـتم« وهـــو مـــا يفيـــد: اللمـــس والقبـــل. 

)	( ابن عاشور: التحريـر والتنويـر 60/22.
)2( جامع البيان 5/			-	8	.

)	( عياض: الشفا بتعريف حقوق المصطفى صص2		-.			
)4( السيوطي: الدر المنثور في التفسيـر بالمأثور 5/		6.

فـــي  غايـــة  وهـــذا  أحـــكام  لثلاثـــة  جمـــل  ثـــلاث  فصـــارت   
العلـــم والإعـــلام ولـــو كان المـــراد باللمْـــس الجمـــاع لـــكان 
تكـــرارا وكلام الحكيـــم يتنــــزه عنـــه؛ ولكنـــه بعـــد هـــذا لـــمْ 
يفيـــد  وأنـــه  واللمـــس  الجمـــاع  علـــى  اللفـــظ  يَمنعْ حمْـــل 

معًـــا.)5( الحكميــــن 

 وقـــد كان فـــي الروايات ســـندٌ للقائليــــن بـــــ »زواج المتعة«، 
بمـــا  اليـــوم  الشـــيعة، وأفتـــوْا  مـــن  ليســـوا  الذيــــن  وحتـــى 
ســـموه »زواج المســـيار« يمكـــن أن يكونـــوا قد اســـتفادوا 
الـــذي  الروائـــيّ  الرصيـــد  هـــذا  مـــن  بعيـــد  أو  قريـــب  مـــن 
انســـاب مـــن الآيـــة: ﴿فمـــا اســـتمتعتم بـــه منهـــنّ فآتوهُـــنّ 

فريضـــةً﴾)6(. أجورهـــنّ 

كعْـــب  بـــن  وأبـــيّ  عبـــاس  ابـــن  عـــن  روايـــة  منهـــا  وكان 
)ت0	هــــ/	65م( أنهمـــا قرآهـــا: فمـــا اســـتمتعتم به منهن 
ى، وعـــن الســـدّي ومجاهـــد: هـــي المتعـــة:  إلـــى أجـــل مســـمًّ
يــــنكح المـــرأة بشـــرط إلـــى أجـــل مســـمى، ويشـــهد  الرجـــل 
شاهديــــن، ويــــنكح بـــإذن وليهـــا وإذا انقضت المدة فليس 
لـــه عليهـــا ســـبيل وهـــي منـــه بــــرية، وعليهـــا أن تستبــــرئ مـــا 
في رحمها، وليس بيــــنهما ميــــراث، ليس يــــرث واحد منهما 

صاحبـــه.)	(                         

هـــذا فـــي كتـــب أهـــل الســـنّة وعنـــد الإباضيـــة مـــا يُشـــبهه، 
)8( فمـــا بالـــك فـــي كتـــب الشـــيعة! هنالك اشـــتهرت روايات 

كثيـرة حتى وصلوا بها إلى أبي حنـيفة )ت50	هـ/	6	م( 
أنه أقـــر متعة النســـاء.)9(

 ويظهـــر أنّ الروايـــات عدَلـــت أو كادت بيْـــن مانعـــي إتــــيان 
روايتـــه  فريـــق  لـــكل  فـــكان  ومجيــــزيه؛  الدبــــر  فـــي  المـــرأة 
التــــي تلقـــت موضعـــيْ المســـألة فـــي ســـورة البقـــرة بتأويـــل 
مختلف، )0	( ولذلك قال ابن العربي: »اختلف العلماء 
فـــي جـــواز نـــكاح المـــرأة فـــي دبُرهـــا، فجـــوّزه طائفـــة كثيــــرة، 
وقـــد جمـــع ذلـــك ابن شـــعبان في كتـــاب: جماع النســـوان 

)5( ابن العربي: أحكام القرآن 	/	564-56.
)6( )النساء، 24/4(.

)	( جامع البيان 585/6-	59.
)8( انظر مثلًا: الشق�شي: منهج الطالبيـن وبلاغ الراغبيـن 	/9		-

	20
)9( تفسيـر البـرهان 204/2-	20.

)0	( جامع البيان 	/5		-42	، 45	-	6	.
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مـــن  إلـــى زمـــرة كريمـــة  القـــرآن، وأســـند جـــوازه  وأحـــكام 
الصحابـــة والتابعيــــن وإلـــى مالـــك فـــي روايـــات كثيــــرة«.)	(               

وكان من تأويل: ﴿وتقْطعون الســـبيل وتأتون في ناديكُم 
المنُكَـــرَ﴾)2( فـــي قصـــة أصحـــاب لـــوط أنهـــم كانـــوا إذا مـــرّ 
بهـــم المســـافر -وهـــو ابـــن الســـبيل- قَطَعـــوا بـــه، وعملـــوا 
بـــه ذلـــك العمـــل الخبيث، وكانـــوا يجامع بعضهـــم بعضًا 
فـــي المجالـــس؛ كمـــا فـــي روايـــة ابـــن زيـــد ومجاهـــد وقتـــادة، 
كانُـــوا  أنهـــم  مِـــن قبيـــل  الروايـــات الأخـــرى؛  وهـــو خـــلاف 
رِيـــقِ، وَيَســــخرُونَ مِنْهُـــمْ، وأنهـــم كانوا  يَحْذِفُـــون أهْـــلَ الطَّ
هانـــئ  أمّ  عـــن  رُويَ  مثلمـــا  مجالســـهم،  فـــي  يتضارطـــون 
)ت50هــــ/0	6م(، وعائشـــة )ت58هـ/8	6م( وعكرمة، 

والســـدّي.)	( 

فـــي  يســـاهمون  الـــرواة  أن  الأوّل  التأويـــل  مـــن  ويظهـــر   
توســـيع مشـــاهد القبْـــح والانحـــراف مـــا اســـتطاعوا إلـــى 
العصـــاة  عـــن  الحكايـــات  يؤولـــون  حيــــنما  ســـبيلًا  ذلـــك 
والمنحرفيــــن، أو هـــو مـــن الخيـــال الجن�شـــيّ الـــذي غـــذاه 
القـــرآن،  فـــي  عنـــه  المحكـــيّ  الجنســـية  المثليـــة  موضـــوع 
هـــذا  لـــوط  قـــوم  صنــــيع  يكـــون  أن  بالضـــرورة  ليـــس  إذ 
منتشـــرًا أيضًـــا فـــي الشـــوارع ومخصصًـــا لـــه نـــادٍ يُمـــارس 
أنـــه غيــــر مســـتبعَد؛ ولكـــن  فيـــه الجنـــس الجماعـــيّ مـــع 
أن  خصوصـــا  هـــذا  نـــرى  جعلنـــا  الروايـــات  اختـــلاف 
إحداهـــا فـــي التأويـــل الثانــــي كانـــت عـــن النبـــي صلى الله عليه وسلم وهـــو ما 

الطبــــري.  أيّـــده 

أنهـــم  بـــأدوار كثيــــرة؛ منهـــا  التأويـــل  أهـــل  لقـــد اضطلـــع   
يفصّلـــون فـــي مســـائل ذات علاقـــة وثيقـــة بعلـــمْ الأحيـــاء 
الوافـــرة  التأويـــلات  خـــلال  مـــن  ذلـــك  يظهـــر  والأجنّـــة، 

الجنــــين. وتكـــوّن  التناســـل  لآيـــات 

 فــــ ﴿مآءٍ دافق يخرج من بيـن الصلب والتـرائب﴾)4( هو 
عنـــد بعـــض عصـــارة القلـــب، ومنـــه يكـــون الولـــد، وعنـــد 
ورجليْـــه،  الرجـــل،  يـــديْ  مـــن  يخـــرج  واحـــد  مـــاء  بعـــض: 
وعيـنــــيه، أو مـــن أضـــلاع أســـفل صلبـــه، وعنـــد آخريــــن: 

)	( ابن العربي: أحكام القرآن 	/8	2.
)2( )العنكبوت، 29/29(.

)	(-الطبـري: جامع البيان 8	/88	-92	.
)4( )الطارق، 6/86-	(.

مـــاءان؛ مـــاء عنـــد الرجـــل مـــن ظهـــره، ومـــاء يخـــرج عنـــد 
المـــرأة مـــن موضـــع القِـــلادة، أو مـــن بيــــن ثدييْهـــا، أو ممـــا 

بيــــن المنكبيــــن والصـــدر، أو مـــن أســـفل مـــن التــــراقي.)5(

ولا شـــك أنّ هـــذه الروايـــات هي التــــي أسســـت للمذهبيْن 
القديميــــن فـــي أصـــل الجنــــين، هل هو مـــن الأب فقط أو 
من الأب والأمّ؟ وقد تجاوزهما المفسرون الُمحْدَثون بما 
وصـــل إليـــه العلـــم الحديـــث، غيــــر أنّ تلـــك الروايـــات لمْ 
تخْـــلُ مـــن مصطلحـــات تقنــــية وتحديـــدات طبيّة لاءمت 
القرآنــــي،  مـــن الاصطـــلاح  عصرهـــا، واســـتفادت كثيــــرا 
وعدّلوهـــا  كيّفوهـــا  الذيــــن  المعاصـــرون  يُهملهـــا  لـــمْ  ثـــم 
»الســـائل  قبيـــل  مـــن  الحديـــث  الطـــب  باصطلاحـــات 

المنـــويّ«، و»الحيوانـــات المنويّـــة«، و»بويْضـــة« إلـــخ..)6(

»نُطفـــةٍ  لـــــــ  الروائيـــة  التأويـــلاتُ  هـــذا  عـــن  تبْعـــد  ولـــمْ 
أمشـــاجٍ« فهـــي عنـــد فريـــق: اختـــلاط المـــاء بالـــدم، وعنـــد 
فريـــق: مـــاء الرجـــل ومـــاء المـــرأة يختلطـــان، وأيّ الماءيــــن 
فريـــق:  وعنـــد  وأخوالـــه،  أعمامـــه  عليـــه  أشـــبه  ســـبق، 
ألـــوان  هـــي  فريـــق:  وعنـــد  النطفـــة،  فـــي  تكـــون  العـــروق 
وحمـــراء،  بيضـــاء  الرجـــل  فنطفـــة  المختلفـــة.  النطفـــة 
ونطفـــة المـــرأة حمـــراء وخضـــراء، وعنـــد فريق: الأمشـــاج: 

وأطـــواره.)	(                 الخلـــق  ألـــوان 

 وكذلـــك كانـــت تأويلاتهـــم لــــــــ ﴿ومـــا تغيـــض الأرحـــام ومـــا 
تــــزداد﴾)8(؛ ومنهـــا:

تغيض: أقل من تسعة أشهر، وتــــزداد: أكثــــر من 	 
تسعة.

فـــي 	  يـــوم دمًـــا علـــى حملهـــا زاد  مـــن  المـــرأة  مـــا رأت 
يومًـــا. الحمـــل 

واستمســـاك 	  الولـــد،  يخِـــسّ  حتـــى  الـــدم  خـــروج 
ويعَظُـــم. الولـــد  يتَـــمَّ  حتـــى  الـــدم، 

عـــن  فيــــروون  عجيـــب،  أمـــر  إلـــى  بالتأويـــلات  ويصلـــون 
سنتــــين.)9( حملتْـــه  أمـــه  أن  الضحـــاك، 

)5( جامع البيان 296-292/24.
)6( انظر مثلا: ابن عاشور: التحريـر والتنويـر 0	/	264-26.

)	( جامع البيان 	2/		5-5	5.
)8( )الرعد، 		/8(.

)9( جامع البيان 		/452-444.
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 أمّـــا الآيـــات التــــي تناولت مراحـــل تكوّن الجنــــين)	(، فقد 
رافقتهـــا أحاديـــث؛ أشـــهرها اثنان:

»إن أحدكـــم يُجْمـــع خلقـــه فـــي بطـــن أمـــه أربعيــــن 	 
يومـــا نطفـــةً، ثم يكون علقـــةً مثل ذلك، ثم يكون 
مضغـــةً مثـــل ذلـــك، ثـــم يــــرسل إليه الملك فيــــنفخ 

فيه الـــروح..« )2(
ليلـــة، بعـــث 	  »إذا مـــر بالنطفـــة اثنتـــان وأربعـــون 

الله إليها ملَكًا، فصورها وخلق ســـمعها وبصرها، 
رب،  يـــا  قـــال:  ثـــم  وعظامهـــا،  ولحمهـــا  وجلدهـــا 
أذكـــر أم أنثـــى؟ فيق�شـــى ربـــك مـــا شـــاء، ويكتـــب 
تعـــارض  مـــن  بيــــنهما  مـــا  يخفـــى  ولا  الملـــك...«)	(، 
جلـــيّ، غيــــر أنّ بعضهـــم لا يــــرى مانعًا مـــن الجمع 
فـــي  بيــــنهما، والحفـــاظ عليهمـــا معًـــا علـــى عادتهـــم 
تأويـــل »مختلَـــف الحديـــث«، ومـــن أمثـــال هـــؤلاء 
أمـــا  )ت	5	هــــ/	5		م()4(،  الجوزيـــة  قيـــم  ابـــن 
أبطـــل  فقـــد  )ت28	هــــ/28		م(  تــــيمية  ابـــن 
ألفاظـــه،  فـــي  رواتـــه  اختلفـــت   ..« وقـــال:  الثانــــي 
ولهـــذا أعـــرض البخـــاري عـــن روايتـــه، وقـــد يكـــون 
أصـــل الحديـــث صحيحًا، ويقـــع في بعض ألفاظه 
اضطـــراب، فـــلا يصلـــح حيــــنئذ أن يعـــارض بها ما 
ثبـــت فـــي الحديـــث الصحيـــح المتفـــق عليـــه الـــذي 
لـــم تختلـــف ألفاظـــه، بـــل قـــد صدّقـــه غيــــره مـــن 

الصحيـــح«)5(.  الحديـــث 

إلـــى أن  ومـــن المعلـــوم أن عـــددًا مـــن القدامـــى يذهبـــون 
»الـــروح« غيــــر »الحيـــاة« وبلغـــت أقوالهـــم فـــي هـــذا المائـــة 
وهـــو  )ت505هــــ/				م()6(،  الغزالـــي  هـــؤلاء  ومـــن 
المعاصـــرون؛ أطبـــاء وفقهـــاء،  أقـــرّه المتخصصـــون  رأي 
منـــذ  ويــــنمو  يتغـــذى  حـــي  كائـــن  الجنــــين  أن  فأثبتـــوا 

)	( مثلا: 
)الحجّ، 22 /5(

)المؤمنون، 	2 /2	-4	(
)2( موسوعة الحديث، البخاري رقم208	 ص260.
)	( موسوعة الحديث، مسلم رقم26	6 ص8			.

)4( ابن قيم الجوزية: التبيان في أيمان القرآن، ص		524-5.
)5( ابن تـيمية: مجموع الفتاوى 24/2	.
)6( الغزالي: إحياء علوم الديـن، ص	49.

هلال: نظرية الأهلية دراسة تحليلية مقارنة بيـن الفقه وعلم 
النفس، ص	6.

التلقيـــح وقبـــل أن يصـــل إلـــى الرحـــم، فهـــو منـــذ أن كان 
نطفة أمشـــاجًا بدأت مرحلة خلق الإنســـان، ولم يفرق 
أصحـــاب الرأي الثانــــي بيــــن المصطلحيْـــن، ومنهم الرازي 

.)	( )ت604هــــ/	20	م( 

ل عليـــه دون تطويـــل أن الخـــلاف الحاصـــل فيمـــا  والمعـــوَّ
رُويَ في مســـألة بدء حياة الجنــــين لمْ يتم تعليله بشـــكل 
علمـــيّ، مـــع ضرورة اللجوء إلى الدراســـات العلمية فيه، 
والرجـــوع إلـــى النتائـــج الطبيـــة المعاصـــرة، المتعلقـــة بنمو 
الأجنّة والعوامل المؤثــــرة فيه من أجل وقاية الأبناء من 
الأمراض والعاهات الجســـمية التــــي يمكن أن تبدأ منذ 

تكونهم عنـــد التلقيح.)8( 

 إنّ كثيــــرًا مـــن هـــذه الروايـــات التــــي احتواهـــا التفسيــــر 
لبعـــض  مرجعًـــا  كانـــت  الأجنّـــة،  تكـــوّن  لآيـــات  بالمأثـــور 
المعاصريــــن، وقفـــوا عندهـــا ليثمنوهـــا ويتفاعلـــوا معهـــا 
تعديـــلًا، وتوضيحًـــا، وتكميـــلًا وفـــق المســـتجد الطبـــيّ)9(.

مخالفـــات  فيهـــا  كانـــت  وإن  أنّهـــا  ذلـــك  مـــن  والمفهـــوم   
مطلقًـــا  بهـــا  م  يُســـلَّ لا  أو  مواضـــع  فـــي  الحديـــث  للطـــب 
نظـــرًا إلـــى التطـــورات العلميـــة المســـتمرة، فإننـــا لا يمكـــن 
أن نحقّرهـــا، أو نصنّفهـــا علـــى أنهـــا تطفّـــل علـــى مجـــال 
الطـــبّ، أو نعدّهـــا »شـــعوذة« أو »جهـــلًا«، كمـــا يحكـــم 
فـــي تســـرّع وتعـــالٍ، وكان مـــن الأوْلـــى أن  عليهـــا بعضهـــم، 

الرصيــــن.  المنهجـــيّ  النقـــد  بـــأدوات  ـــص  تمحَّ

 ونختـــم هـــذا المبحـــث بـــأن الرواية الجنسانــــية يمكن أن 
داعمًـــا  التأويليـــة، ودليـــلًا  العمليـــة  تكـــون علـــى هامـــش 
لـــه؛  التطبيقـــي  النشـــاط  للمعنـــى المختـــار، وبمـــا يشـــبه 
فـــي  عائشـــة  تنقلهـــا  التــــي  النبويـــة  الأعمـــال  ذلـــك  ومـــن 
فـــي المحيـــض، ومســـاندةِ  ســـياق تأويـــل اعتــــزال النســـاء 
دون  بالمـــرأة  الرجـــل  اســـتمتاع  المجيــــز  الفقهـــيّ  الـــرأي 
الاتصـــال الجن�شـــيّ، أو دون مـــا بيــــن الســـرة والركبة، أو 

)	( راجع مثلا: الرازي: التفسيـر الكبيـر. 	54-52/2.
حمد: الأحكام الشرعية في ضوء المستجدات الطبية العصرية 

ص90	-95	.
)8( هلال: نظرية الأهلية صص	62-6.

)9( انظر مثلا: الزندانـي: علم الأجنّة في ضوء القرآن والسنّة؛ 
البار: خلق الإنسان بيـن الطب والقرآن )طبعة مزيدة ومنقحة(.



72

الروايات الجنسانيةفتحي بوعجيلة 

ـــا، والتأفـــف منهـــا فـــي  دون المؤخـــرة، طيلـــة العـــادة الشـــهرية)	(، وهـــو رأي يقطـــع مـــع العـــادة القديمـــة فـــي عـــزْل المـــرأة كلّيًّ
تلـــك الفتــــرة.

 وإلـــى أيامنـــا مـــازال بعـــض الهنـــدوس يحبســـون المـــرأة فيمـــا يســـمونه بــــــ »كـــوخ الحيـــض«، وهـــي عـــادة نــــيبالية مـــن قديـــم 
الأزل، وأقـــر البــــرلمان النــــيبالي ســـنة8	4	هـ/		20 قانونـــا للحـــد منهـــا، لكنـــه يبـــدو أنـــه لـــم يكـــن كافيًـــا ليــــردع الرجـــال 
مـــن الهنـــدوس، الذيــــن يــــرون فـــي عـــادة »شـــوبادي« -وهـــي مجموعـــة طقـــوس لعـــزل المـــرأة أثنـــاء فتــــرة الحيـــض- واجبـــا 
ديـنــــيا يجـــب تنفيـــذه، مهمـــا كانـــت عواقبـــه لتطهيــــر المـــرأة قبـــل اندماجهـــا مـــرة أخـــرى فـــي المجتمـــع)2(؛ لكـــن لا نغفـــل أن 
فـــي الروايـــات، ومـــن أصحابهـــا عائشـــة نفسُـــها فـــي قـــوْلٍ، مـــا يشيــــر إلـــى بقيـــة مـــن عقيدة الاشـــمئزاز من المـــرأة أيـــام الدم، 
ل »الاعتــــزال« بـــأن لا يباشـــرها الرجـــل ب�شـــيء من بدنه، ويعتــــزل الفـــراش إذا حاضت، وعلـــق عليه القرطبي  حيـــث تُـــؤوِّ
)ت		6هـ/2	2	م( بقوله: »وهذا قول شـــاذ خارج عن قول العلماء، وإن كان عموم الآية يقتضيه، فالســـنّة الثابتة 

بخلافـــه«)	(، وكذلـــك أوّل بعضهـــم »أذًى« عـــن الحيْـــض، بأنـــه قَـــذَر.)4( 

المطلب الثانـي: التأويل البعيد والطريف:

 لا يخلو هذا النوع من التأويل -في رأيـنا- من أن يكون أحدَ ثلاثة:

الإبداع في تتبع الكنايات والتوريات واللطافات.	 
التعسف في تحميل اللفظ ما لا يحتمله.	 
الهَوَس الشهوانـي الذي يتـرصد السياقات القرآنـية ليشـحنها بالدلالات الجنسية، بأق�شى ما يُستطاع.	 

وتتميـز الروايات في هذا النوع بأنها من قبيل الشاذ؛ حيث يكون رواتها قليلة وتكاد لا يُلتَفَت إليها.

وفيما يلي أمثلة منها: 

  صاحبها   الرواية التأويليةالعبارة القرآنـية

﴿أعْطى كلّ �شي خلْقَه ثمّ 
هَدَى﴾)5(

*أعطى الإنسان إنسانة والحمار 
حمارة.

*كيف يأتـي الذكر الأنثى.

ابن عباس.

سعيد بن جبيـر.)6(

﴿إنّ أخي له تسعٌ 
وتسعون نَعْجةً ولي نَعْجةٌ 

واحدةٌ﴾)	(

عن النحاس )ت8		هـ/949م(: وفي 
قراءة ابن مسعود »له تسعٌ وتسعون 

نعجةً أنثى«. )8(

)	( جامع البيان 	/20	-0		.
)2( انظر: الحيض يخيف الرجال، عادات هندوسية لعزل النساء حتى يتطهرن، على: www.aljazeera.net بتاريخ: 2/09	/9	20.

)	( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 	/	48.
ابن العربي: أحكام القرآن 	/225.

)4( جامع البيان 	/22	-	2	.
)5( )طه، 50/20(.

)6( السيوطي: الدر المنثور في التفسيـر بالمأثور، 5/	582-58.
)	( )ص 8	/	2(.

)8( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 8	/65	.
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سعيد بن عامر )ت20هـ/640م( أبو نساء عذارى وأبْكار.﴿فيهنَّ خيـراتٌ حِسانٌ﴾)	(
صالح.)2(

﴿وجعَل بيـنكم مودّةً 
ورحمةً﴾)	(

مودّة: الجِمَاع.

رحمة: الولَد.

ابن عباس.   

 مجاهد.      

 الحسن البصري.)4(

حاضتْ.﴿فضحِكَتْ﴾)5(

ابن عباس.    

مجاهد.     

عكرمة. )6(

﴿شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ 
بْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ﴾ )	( 

َ
أ وجلودُهم: فروجُهم.وَ

السدّي.       عُبيد الله بن أبي 
جعفر )ت4		هـ/52	م(. الفرّاء 

)ت	20هـ/822م(.)8(

موا لأنفُسِكم﴾)9(              ﴿وقدِّ
التسمية عند الجماع .             

ابن عباس.      عطاء.        عكرمة.)0	( التـزوج بالعفائف.
ابتغاء الولد  والنسل.

رَه﴾)		( ﴿ثم السبيلَ يسَّ
ابن عباس وقتادة والسدّي.خروجه من بطن أمه.

أبو صالح. )1)(سبيل الرحم.

﴿ومن شرّ غاسق إذا 
وَقَبَ﴾)		(

ابن عباس.هو قيام الذكَر. 

بعضهم.)4	(الذكر إذا دخَل.

)	( )الرحمن، 0/55	(.
)2( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 64/20	.

)	( )الروم، 0	 /	2(.
)4( الجامع لأحكام القرآن، 6	/2	4.

)5( )هود، 		/		(.
)6( الدر المنثور 4/ 	452-45.

)	( )فصلت، 	4 /20(.
)8( الجامع لأحكام القرآن 8	/405.

)9( )البقرة، 2/	22(.
)0	( الجامع لأحكام القرآن 2/4	.

)		( )عبس، 20/80(.
)2	( جامع البيان 24/			-2		.

)		( )الفلق، 			/	(.
)4	( الغزالي: إحياء علوم الديـن ص986.
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نا ولا تحَمّلْنا ما لا  ﴿ربَّ
طاقةَ لنا به﴾)	(

مجاهد.الغُلْمة.
سلمة بن سابور.     )ت	5	-العزبة والغُلْمة.

60	هـ/68	-			م(. مكحول 
)ت2		هـ/			م(.)2( العزبة والغلمة والإنعاظ.

﴿وخُلِق الإنسانُ 
طاووس.)4(في أمر النساء.ضعيفًا﴾)	(

حْضِرت الأنفُسُ 
ُ
﴿وأ

عطية العوفي )ت			هـ/29	م(.)6(في الجِماع.الشـحّ﴾)5(

نـي من فرْعوْن  ﴿ونجِّ
ابن عباس.)8(من فرعون وجِماعِه.وعمَلِه﴾)	(

ة اليومَ  ﴿إن أصحاب الجَنَّ
ابن عباس.)0	(في افتضاض الأبكار.في شُغُلٍ فاكهونَ﴾)9(

لعـــلّ متلقـــيَ هـــذه التأويـــلات يجـــد مشـــاعر مختلفـــة فـــي نفســـه، فهـــي مـــن الغرابـــة بمـــكان، ومـــن الطرافـــة بمـــكان، ومـــن 
الســـماجة بمـــكان، ومـــن المبالغـــة بمـــكان؛ فـــأن تكـــون المـــرأة نعجـــة ولا فـــرق بيــــنها وبيــــن هـــذه الحيوانـــات؛ لأنهـــن كلهـــن 
مركوبـــات كمـــا قـــال القرطبـــي)		(، وحتـــى فـــي العاطفـــة الخالـــدة، لا مشـــابه لحـــب امـــرأة الجنّـــة زوجهـــا هنـــاك إلا أنثـــى 
الحيوان المشتهية الذكَر؛ فيـروي عن ابن عباس عن »عُرُبًا«: هن المتحببات إلى أزواجهن، ألمْ تـر إلى الناقة الضبِعة 

هـــي كذلـــك)2	(، فليـــس هنـــاك احتقـــار للـــذات البشـــرية أق�شـــى مـــن هذا.

 وأن يكـــون الاتصـــال الجن�شـــيّ حاضـــرًا، كل هـــذا الحضـــور في التأويل فذلك محيــــر إلى حد بعيد إلـــى درجة أن نفهم أن 
لا نعمة في الدنــــيا والآخرة إلا النســـاءُ الغلِمات الغنجات، ولا متعة فيهما إلا مجامعتُهن. وليســـت المرأة بهذا إلا خزّان 

شـــهوة ومتعة، وليس لذاتها الإنسانــــية من جمال روحيّ ولا عاطفيّ.

 ولعـــل إهمـــال كثيــــر مـــن المفسريــــن لهـــذه التأويـــلات تضعيـــفٌ لنســـبتها إلـــى مـــن نُســـبت إليـــه، أو احتقـــار لوزنهـــا، أو 
اشـــمئزاز مـــن محتواهـــا، أو كل ذلـــك معًـــا، ولعـــلّ فيما أوردناه وما يأتــــي في المبحث الموالي وغيــــره ممـــا أعرضنا عن ذكره 
هنـــا تتبـــدّى معالـــم المعجـــم الجن�شـــيّ الإيـروتــــيكي )Erotic( المتكـــوّن بالروايـــات الإســـلامية الواضحـــة والجريئـــة، والتــــي 
لـــم تســـتعمل غيــــر اللفـــظ العربـــيّ فـــي ذكْر الأعضاء التناســـلية وســـائر متعلقات المتعة الجنســـيّة؛ ولكـــنّ بعضهم حتى 

)	( )البقرة، 286/2(.
)2( السيوطي: الوشاح في فوائد النكاح، ص55-54.

)	( )النساء، 28/4(.
)4( الوشاح في فوائد النكاح ص59.

)5( )النساء، 28/4	(.
)6( الوشاح في أدب النكاح ص	6.

)	( )التحريم، 66 /		(.
)8( الوشاح في أدب النكاح ص68.

)9( )يس، 6	 /55(.
)0	( الوشاح في أدب النكاح صص86-	8.

)		( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 8	/	6	-.64	
)2	( تفسيـر ابن كثيـر 	/		5.
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اليـــوم يــــرى ذلـــك مـــن البـــذاءة وقلة الحياء ساهيــــن عن أنّ الأصل أن تُســـمّى الأشـــياء بأســـمائها، والتصريح في التعبيــــر 
أوْلـــى مـــن الكنايـــة، خصوصًـــا عنـــد الشـــرْح والتفسيــــر، وإلا فمـــا الفائـــدة فـــي تفسيــــر الكناية بكنايـــة أخرى.

وإنـــه لمـــن المهـــمّ هنـــا أن نشيــــر إلـــى أنّ عـــددًا مـــن الفقهـــاء والأدبـــاء المسلميــــن لـــمْ يجـــدوا حَرَجًـــا فـــي الكتابـــة عـــن الحُـــبّ 
والجنْـــس، وعبّــــروا عـــن الغرائـــز والميـــولات الشهوانــــية، وكذلـــك عـــن المشـــكلات والأمـــراض والعوائـــق فـــي هـــذا الموضـــوع 
المحْرج بصراحة لا تورية فيها؛ ومن هؤلاء الجاحظ )ت255هـ/869م(، والتوحيدي )ت4	4هـ/	02	م(، وابن حزم 
)ت456هــــ/064	م(، والتــــيفا�شي )ت	65هــــ/	25	م(، والســـيوطي )ت		9هــــ/505	(، والتـيجانــــي )ت. بعد0		هــــ 

/				م(، والنفـــزاوي )ق9هــــ/5	م(.

***

المبحث الثانـي:
التصويـر المشُوِّق: لمسة التجميل والإثارة 

 نعنــــي بهـــذا: التوسّـــع التوصيفـــيّ الـــذي اضطلعـــت بـــه الرواية بنـــاء على اللفظ القرآنــــي، وهو ضرْب مـــن التأويل، وفيه 
ما فيه من الإثارة الجنســـيّة، بهدف التــــرغيب في متعة النســـاء في الجَنّة التــــي لا تكون إلا للمؤمنــــين الصالحيــــن.

 وطبعًـــا؛ تــــركّز هـــذا الجهـــدُ علـــى »الحُور العِيــــن« ولكن لا نســـهو عن التوســـع التوصيفيّ الروائيّ شـــمل صُـــوَر الغلمان 
والولـــدان الذيــــن يخدمـــون أهـــل الجنّـــة، فجَمَـــال أهـــل الجنّـــة كمـــا هـــو معلـــوم مـــن الذكـــر الحكيـــم، كان لصنفيْـــن 

بالأســـاس: النســـاء، والأطْفـــال. فلنبـــدأ بالصنـــف الأوّل:

المطلب الأوّل: الجَمَال الأنثويّ:

لا جدال في أن الروايات أســـهمت بكثيــــر من التفاصيل التــــي تــــزيد التصويــــر إغراءً؛ وفيما يلي أمثلة معبّرة صنفناها 
ثلاثة:                        إلى 

روايات في الكمال الح�شّيّ )الجَمال الخَلْقيّ الجسديّ(.	 
روايات في الكمال المعنويّ )الجمَال الخُلُقيّ(.	 
روايات في الكمال الح�شّيّ والمعنويّ معًا.	 

روايات في الاثنـينروايات في الكمال المعنويّروايات في الكمال الح�شّياللفظ القرآنـي

﴿ولهُم فيها أزواج 
رَةٌ﴾)	( مُطهَّ

لا يبصقن، ولا يبلْن، ولا 
يتغوّطن، ولا يَمذِيـن، ولا 

يُمنـين ولا يحضْنَ، ولا 
يحبلْن.)2(

 من الإثم والأذى.)	(

)	( )البقرة، 25/2(
)2( جامع البيان 	/9	422-4.

)	( جامع البيان 	/	42.
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ناهُنَّ 
ْ
ا أنشأ ﴿إنَّ

نشآءً فجعلناهُنَّ 
أبكارًا﴾)))

*نساء الدنـيا.
نـيا عَجائِز عُمشًا  * كُنَّ فِي الدُّ

رُمصْا.
ب والأبكارِ. )2( يِّ

* مِنَ الثَّ

﴿عُرُبًا﴾)	(

-الناقة التـي تشتهي 
الفحل يقال لها: عرُبة.                             

-الغلِمات )الشبق الجن�شيّ(.

-المتحببات إلى أزواجهن

-المتغنّجات.

 -العرب المتعشّقات.                   

-الشكِلات بلغة مكة، 
المغنوجات بلغة المديـنة.   )4(

-الخَفِرات المتبذلات )الحياء(.

-العواشق.

-الحِسان التبعّل.

 - الحِسان الكلام.)5( 
-كلامهن عربي.)6(

﴿أتـرابًا﴾)	(
هنّ في سن واحدة.)8(

-متواخيات لا يتباغضْن، ولا 
يتعاديـن، ولا يتغايـرْن، ولا 

يتحاسدْن.

-يأتلفن جميعا ويلعبن 
جميعا.)9(

﴿قاصراتُ 
الطرْف﴾)0	(

لا تنظر إلا إلى زوجها، تقول: 
وعزّة ربي وجلاله وجماله، 

إن أرى في الجنة شيئا أحسن 
منك، فالحمد لله الذي جعلك 

زوجي، وجعلنـي زوجَك.)		(

)	( )الواقعة، 5/56	-6	(.
)2( جامع البيان 20/22	-22	.

)	( )الواقعة، 56/		(.
)4( جامع البيان 22/	2	-28	.

)5( جامع البيان 25/22	.
)6( تفسيـر ابن كثيـر 	/4	5.

)	( )الواقعة، 56/		(.
)8( جامع البيان 29/22	.

)9( تفسيـر ابن كثيـر 	/4	5.
)0	( )الرحمان، 55 /56(.

)		( جامع البيان 246-245/22.
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﴿حُورٌ عِيـنٌ﴾)	(

-شديدات سواد العيون، 
شديدات بياض العيـن.

-بِيض عِظام الأعْيـن.
-سُود الحَدَق.

-خُلقن من الزعفران.
-يحار فيهنّ الطرْف.)2(

هُنّ صوالح نساء بنـي آدم.)	(

﴿كأمثال اللؤْلُؤ 
المكنون﴾)4(

ذيِ  رّ الَّ صفاؤُهُن كَصَفاء الدُّ
هُ  ذيِ لا تَمُسُّ فِي الأصْدَافِ الَّ

الأيْدي.)5(

﴿كأنّهُنَّ بيْضٌ 
مكنون﴾)6(

-محصون لم تمسه الأيدي. 
-بطن البيْض حيـن يُقْشر قبل 

ه الأيدي. أن تمسَّ
-السـحاء الذي يكون بيـن 

قشرته العليا ولباب البيضة.
 -البيض في عشه مكنون

رقتهن كرقة الجلدة داخل 
البيضة.

-اللؤلؤ المكنون. )	(

﴿مقصوراتٌ في 
الخيام﴾)8(

-عَذارى الجنّة.

-الخيمة لؤلؤة أربعة فراسـخ في 
أربعة فراسـخ، لها أربعة آلاف 

 مصراع من ذهب. 
-بيوت اللؤلؤ.

- الخيام: درّ مجوّف. )9(

-قُصِر طرفهنّ وأنفسهنّ على 
أزواجهنّ.

-محبوسات، ليس بطوّافات في 
الطرق.)0	(

)	( )الواقعة، 22/56(.
)2( جامع البيان 02/22	-04	.

)	( جامع البيان 22/	0	.
)4( )الواقعة، 56/	2(.

)5( جامع البيان 04/22	.
)6( )الصافات، 		/49(.
)	( تفسيـر ابن كثيـر 	/4	.

)8( )الرحمان، 2/55	(.
)9( جامع البيان 2-268/22	2.

)0	( جامع البيان 265/22، 	26.
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﴿لمْ يطمثهُنّ إنسٌ 
)	(﴾ قبْلهُم   ولا جآنٌّ

-منذ خلقهنّ.

 -لمْ يُدْمِهنّ إنس ولا جانّ. 
-الإنسيات للإنس، والجنـيات 

للجنّ.)2(

﴿كأنهُنَّ الياقوتُ 
والمَرْجانُ﴾)	(

-في صفاء الياقوت وبياض 
المرجان.

-يـرى بَياضُ ساق إحداهن مِنْ 
ةً مِنْ حريـر  وَرَاء سَبْعِيـنَ حُلَّ

ها.)4( ومُخُّ

 لا تحتـــاج الأمثلـــة إلـــى القـــول إنّ الروايـــات فـــي تأويل الجمال الأنثـــويّ في الجنّة بأنه جمال خُلُقيّ، قليـــل ولا يكاد يُذْكَر، 
ولا يمكـــن الحسْـــم فـــي تفسيــــر ذلـــك بـــأنّ الألفاظ القرآنــــية في التوصيـــف كانت صريحة ولا تقبْل صرفهـــا عن ظاهرها، 
فيكـــون ذلـــك مـــن بـــاب التعســـف عليهـــا، وهـــذا الـــرأي معتبَــــر ويطمئـــن إلـــى أنّ الدلالـــة القرآنــــية لـــم تكـــن بمثـــل هـــذا 
اللاتكافـــؤ إلا لحكمـــة ربّانــــية مكنونـــة، وربمـــا يقـــول بعضهم في مســـاندة هذا التفسيــــر الح�شّـــيّ للجمال إنّ الاســـتمتاع 
يكون بالجســـم الجميل والعلاقة الشهوانــــية، لا بدماثة الأخلاق واســـتقامة السيــــرة، خصوصًا في الجنة دار الجزاء.

ولكـــن نســـأل هنـــا؛ هـــل المـــرأة متعـــة جنســـية ووعـــاء شـــبقيّ فحســـب؟ وهـــذا ما أشـــرنا إليـــه ســـابقًا ونضيف هنـــا: إذا لمْ 
هة للمرأة في الدنــــيا، فكيـــف يُقرّها في الجنّة التــــي خلّص الله  يُثبـــت القـــرآن الحكيـــم تلـــك الصـــورة المنقوصـــة أو المشـــوَّ
جميع مكوناتها من الشـــوائب -ولا شـــك أن عقليات أهلها وذهنــــياتهم تســـتفيد من ذلك-؟ وإذا كانت المتعة الجنســـية 
بهـــذا الثقـــل فـــي دار الخلـــود، فأيْـــن الـــكلام عـــن جمـــال الرجُـــل الصالـــح وهـــو مطلب المـــرأة المؤمنـــة الصالحة فـــي الجنّة؟ 

أفليـــس لهـــا الحـــق في هـــذا النوع من التشـــويق؟

ـــا هنـــا جديــــر بنـــا أن نطرحـــه، وهـــو أن دلالات الآيـــات فـــي الموضـــوع أوســـع مما جرّتـــه الروايـــات، وأعمَقُ  إن احتمـــالا مهمًّ
وأســـمى، والقـــرآن العظيم حمّـــال أوْجه.

ضيفـــت ابتغاء المزيد فـــي تحْلية المرئـــيّ والمذَاق 
ُ
 مـــن جهـــة أخـــرى لا يمكـــن إغفـــال العناصـــر الجماليّـــة العجائبيـــة التــــي أ

ومنها:

خروج الحُور من التفاح.	 
خلقُهن من زعفران، وعنبـر، ومسك، وكافور.	 
تحويل نساء الدنـيا منهن من سيئات إلى حِسان، ومن حِسان إلى أحْسن.              	 
وجوههن أضوأ من نور الشمس.	 
انعدام الإفرازات البدنـية.	 
روائحهن المسكية.	 

)	( )الرحمان، 56/55(.
)2( جامع البيان 248-246/22.

)	( )الرحمان، 58/55(.
)4( جامع البيان 249/22-	25.
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العمليـــة 	  وتعطيـــل  الألـــم،  موجبـــات  انعـــدام 
والنفـــاس.                     الحيـــض  مـــن  الجنســـية، 

اللباس الجميل من الحريــــر، وشقائق النعمان، 	 
إلخ...

البذخ والتنعم.	 
المخادع الذهبيّة واللؤلؤيّة.)	(	 

ولا شـــكّ أنّ هـــذا الخيـــال الجميـــل والرائـــق فعَـــل فعْلـــه 
أثــــران  بهـــا  يحصـــل  التــــي  التصويــــرية  الزيـــادة  هـــذه  فـــي 

وهُمـــا:                           نظرنـــا؛  فـــي  متضـــادان 

تكثيــــر الجماليات والمحسنات، والتوغّل في أدق 	 
دقائقها. 

بمـــا 	  التفاصيـــل،  تفاصيـــل  فـــي  ـــل  المتخيَّ حصْـــر 
ة  خْفيَ لهُـــم من قرَّ

ُ
يعـــارض ﴿فـــلا تعلَـــمُ نفسٌ مـــا أ

عْيُنٍ﴾)2(، الذي استتبع رواية »أعددتُ لعبادي 
َ
أ

الصالحيـن ما لا عيـنٌ رأتْ، ولا أذن سمعتْ، ولا 
خطـــرَ علـــى قلب بشـــر«)	(.

ولعـــل مـــن أسْـــلم الروايات في الحفـــاظ على رفعة 	•
تعريـــف  الجنّـــة  فـــي  للمـــرأة  الجماليـــة  الصـــورة 
-وقـــد  الطـــرْف  فيهـــنّ  يَحـــارُ  »حُـــور«:  لـــــ  مجاهـــد 

أوردنـــاه-.

المطلب الثانـي: الجَمال الذكوريّ:

أخبــــر الكتـــاب العزيــــز إلـــى جانـــب تصويــــر جمَـــال حُـــور 
ومُســـفرة  ناضـــرة  وجوهًـــا  آمنـــوا  للذيــــن  بـــأنّ  العِيــــن، 
ونورًا، وألبســـة من حريــــر وســـندس وإستبــــرق، وأســـاور 

مـــن ذهـــب ولؤلـــؤ. 

فـــي  لكنـــه  الجنســـيْن؛  جمـــال  يشـــمل  عـــامّ  هـــذا  ولعـــلّ 
مواضـــع ليســـت بكثيــــرة خَصَّ بتوصيف جمَـــال الذكور 
صغـــارَ الســـنّ الذيــــن يقومـــون علـــى خدمة أهـــل الجنّة، 
ومـــن الروايـــات في عددهم: »مـــا من أهل الجنة من أحد 
إلا ويســـعى عليـــه ألـــف غـــلام، كل غـــلام علـــى عمـــل مـــا 

)	( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 92/20	.
)2( )السـجدة، 2	 /		(.

)	( موسوعة الحديث، البخاري رقم9		4 ص405.

عليـــه صاحبـــه«)4(، وقـــد انحصـــرت أوصافهـــم القرآنــــية 
فـــي ثلاث: 

الصفة الأولى: ﴿وِلْدان﴾ و﴿غِلْمان﴾)5):	

وكانـــت  هويتهـــم،  بتحديـــد  الروايـــات  تكفلـــت  وقـــد 
ثلاثًـــا: الإفـــادات 

لـــمْ يكـــن لهُـــم حســـنات يُجـــزون بهـــا، ولا ســـيئات 	 
يعاقبـــون عليهـــا.

ولا 	  صغـــارا  يموتـــون  الذيــــن  المسلميــــن  ولـــدان 
ســـيئة. ولا  لهـــم  حسَـــنة 

 	
أطفال المشركيـن.)6(

الروايـــات 	 وذهبـــت  ـــدون﴾.  ﴿مُخلَّ الثانــــية:  الصفـــة 
فيهـــا مذاهـــب؛ منهـــا:

شبابهم دائم ولا يتحولون عنه.	 
لا يموتون.	 
على سن واحدة.                       	 
مون.                         	  منعَّ
رون )يُلبَسون أساور(.	  مُسوَّ
طون )يُلبَسون أقراطًا(.                     	  مُقرَّ
مَنطَقون من المناطق.)	(	 

الصفة الثالثة: كاللؤلؤ المنثور والمكْنون: 	

 لقـــد حـــددوا وجـــه الشـــبه بيــــن هـــؤلاء الصغـــار واللؤلـــؤ 
بأنه الكثـرة، والحُسن، والبياض، والملاحة، والصلاحة، 
ويــــرْوُون أنّ رجـــلًا قـــال: يـــا نبـــيّ الله هذا الخـــادم، فكيف 
المخـــدوم؟ فأجابـــه صلى الله عليه وسلم: »والـــذي نفـــس محمـــد بيده، إن 
فضـــل المخـــدوم علـــى الخـــادم كفضل القمـــر ليلة البدر 

علـــى ســـائر الكواكب«.)8(

 إنّ هـــذا الاختصـــار القرآنــــي فـــي التصويــــر خيــــر ردّ علـــى 

)4( جامع البيان 	566/2.
)5( )الطور، 52 /24(. )الواقعة، 56/		(. )الإنسان، 6	 /9	(.

)6( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 20/	8	.
)	( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 86/20	-	8	.

)8( جامع البيان 	589/2.
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ا، علـــى عـــادة بعـــض أهـــل  الذيــــن ذهبـــوا بعيـــدًا فـــي تأويـــل وجـــود الغلمـــان فـــي الجنّـــة، بـــأن غايتـــه الاســـتمتاع بهـــم جنســـيًّ
الدنــــيا ممـــا ذُكـــر فـــي »أدب الغلمانــــيات« -وكمـــا أوردْنـــا- قد نهـــض صنف من الروايـــات يدْعم هذا المنحى القرآنــــي، وهو 
أنّ هـــؤلاء الغلمـــان هُـــم أبنـــاء أصحـــاب الجنّـــة، وممـــن يطوفـــون عليهـــم ســـيدُ الأوّليــــن والآخريــــن محمـــد صلى الله عليه وسلم. وكل ذلـــك 

مظنـــة الاســـتمتاع البــــريء بجمـــال الخلْـــق وبهـــاء الإطلالـــة.

 وقـــد أســـهم عـــدد مـــن المفسريــــن فـــي تأويـــل وجود الأطفال على رؤوس الســـعداء فـــي الجنة، بأن هؤلاء على أتم الســـرور 
والنعمـــة، والنعمـــة إنمـــا تتـــم باحتفاف الخدم والولدان بالإنســـان)	(، وأنهم كانوا في الدنــــيا أكثــــر مـــا يتخذون خدَمهم 

مـــن الصغـــار لعدم الكلفة فـــي حركاتهم وعدم اســـتثقال تكليفهم.)2(      

***

المبحث الثالث:
الإشباع الحِكائيّ: أدب القُصّاص

كانت شعبة من الروايات حكاياتٍ جنسيّةً رأيـنا تقسيمها إلى ثلاثة أنواع:

النـــوع الأول: تأويـــل واختــــراع؛ اتخـــذ مـــن عبـــارة صريحـــة أو إشـــارة خاطفـــة، قصـــة مبتكَرة، ولا وجـــود لها إلا في 	 
الرواية.

ع وحَشو؛ لمْ يكتف بالعرْض القرآنـي، بل زاد في الأحداث، والشـخصيات، والأدوار.	  النوع الثانـي: توسُّ
النوع الثالث: سبب نـزول؛ وهو ما يمكن أن يأخذ من النوعيـن بعض الخصائص.	 

المطلب الأول: الحكاية المُبتكَرة:

 إذن هـــي الحكايـــة المثيــــرة التــــي لـــمْ يُصـــرّح القـــرآن الكريـــم بعناصرهـــا ومجرياتها، فلا تُعْـــرَف إلا بتأويل بعيـــد أو قريب، 
لـــة أو قصيــــرة موجَـــزة، ومشـــهورة بيــــن الـــرواة أو مـــن قبيل الشـــاذ؛ ونعْرض فيما  أو تخيّـــل جيّـــد أو رديء، وتكـــون مطوَّ

يلي أمثلـــة منها: 

الموضوع القرآنـي
القصة المبتكَرة

الإطار المكانـي 
الأحداث والأدوار الحواريةالفواعلوالزمانـي

عند استقرار مراحل تكوّن الجنـين
النطفة في الرحِم

*الله جل جلاله.

*المَلَك.

*أم الكتاب.

*أخذ مَلَك النطفة بكفّه
ه: يا ربّ مخلقة، أو غيـر  *سؤاله ربَّ

مخلقة؟
قة، مجّتها الأرحام  *إن قال: غيـر مخلَّ

دمًا.
*إن قال: مخلقة، قال: يا ربّ فما 

صفة هذه النطفة؟ أذكَرٌ أم أنثى؟ ما 
رزقها؟ ما أجلها؟ أشقيّ أو سعيد؟

*الإجابة: اذهبْ إلى أمّ الكتاب.)	(

)	( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 20/	8	.
)2( ابن عاشور: تفسيـر التحريـر والتنويـر، 55/28.

)	( تفسيـر ابن كثيـر 95/5	-96	.
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تسوّر الخصميْن محراب 
داود عليه السلام. )	(

*أحد الأيام.

*معبد داود.

*داود عليه السلام.

*حمامة من ذهب.

*زوجة أحد جنوده.

*أميـر السريّة.

*الخصمان.

*وقوع حمامة من ذهب على 
داود وهو في المحراب

*ملاحقته إياها ليأخذها
*وقوعها على كوّة المحراب.

*اطلاعه من الكوّة على امرأة 
تغتسل.

*طلبه حضورها إليه
*اكتشافه أن زوجها غائب في 

إحدى السرايا.
*طلبه إلى أميـر تلك السرية 

أن يؤمر زوجها ليُقتَل.
*عدم حصول مبتغى داود.
*إرسال الله الخصميْن إلى 

داود وحصول ما قصّه 
القرآن لتنبيهه.)2(

النهْي عن التبـرّج. )	(

*فيما بيـن نوح 
وإدريس، وكانت ألف 

سنة.

*بيـن سهْل وجبَل.

*بطنان من ولد 
آدم.

*رِجال من السهل 
والجبل.

*نساء السّهل            
*إبليس.

*مجيء إبليس رجلًا من أهل 
السهل في صورة غلام.

*بقاؤه خادمًا له
*اتخاذ إبليس مزمارًا.
. *تـزميـره بصوت مدوٍّ

*بلوغ الصوت أهلَ السهل.
* حضورهم يستمعون. 

*اتخاذُهم عيدًا يجتمعون 
إليه في السنة.

*تبـرج الرجال للنساء وتـزيـن 
النساء للرجال.

*رؤية رجل من أهل الجبل 
النساءَ.

*إخباره أصحابه.
*تحوّل الرجال إلى النساء، 

والنـزول معهن
*ظهور الفاحشة فيهن. )4(

)	( )ص، 8	 /24(.
)2( جامع البيان 65-64/20.

)	( )الأحزاب، 		 /		(.
)4( جامع البيان 9	/99-98.

وانظر فيه قصة المحيض 	/	42.
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رْف عن بعض الجدَل الحائم،    إننا إذا استثنـينا ما نُسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم -مما اشتهر بيـن المسلميـن- وغضضنا الطَّ
يمكـــن أن نقـــول: إن الأمثلـــة التــــي أوردناهـــا أعـــلاه قـــد بيّنـــت كيـــف يكـــون تفسيــــر القـــرآن الكريـــم خيـــالًا لا شـــكّ أنّ 
فيـــه ملتقـــى لعديـــد الأمـــم والشـــعوب، فالأديـــان الوضعيـــة، والعـــادات القديمـــة إلـــى العـــادات الحاضـــرة، والموروثـــات 
الشـــعبية إلـــى زماننـــا فيهـــا الكثيــــر مـــن هـــذه الحكايـــات التــــي تـرســــخ عقائـــد لا أصـــل لهـــا فـــي الديــــن الصحيـــح، وتــــرى مما 
تــــرى أن المرأة قريــــن الشـــيطان، وأنها مفســـدة ومهْلكة، وهي رمز النجاســـة والخسّـــة، ونصيبها العقاب واللعنة، ومن 

الغضـــب الإلاهـــي الأبـــديّ عليهـــا -مثـــلا- إصابتهـــا بالعـــادة الشـــهرية جـــزاء عصيانها. 

المطلب الثانـي: الحكاية المُوازية:

 هـــي التــــي قلنـــا إنهـــا توسّـــع فـــي الحكاية القرآنــــية، وتصل بهـــا التفاصيل والجزئيات إلـــى أن تجعلها حكايـــة على الحكاية، 
ليس منها في القرآن إلا ال�شـــيء اليسيــــر، ونذكر من أمثلتها قصتــــين اثنتــــين: 

ما حصل بيـن يوسف عليه السلام وامرأة العزيـز.	 
ما وقع بشأن زوج زيد بن حارثة.	 

ونـــورد فيمـــا يلـــي فقـــط مـــا زادتـــه الروايـــة الجنســـيّة علـــى الحكايـــة القرآنــــية التــــي كانـــت فـــي قمّـــة اللياقـــة والرفعـــة، بـــل 
والقص�شـــيّ: البلاغـــيّ  الإعجـــاز 

العناصر الروائية المضُافةالقصة

خلْوة يوسف عليه السلام بامرأة العزيـز.)	(

*ألقت نفْسها واستلقتْ له ودعتْه إلى نفسها.

*لما همت به، تـزيـنت ثم استلقت على فراشها وهَمَّ بها 
وجلس بيـن رجليها يحل تبانه، نودي من السماء: يا 
بن يعقوب لا تكن كطائر يـنتف ريشه فبقي لا ريش 
له فلم يتعظ على النداء شيئا حتى رأى بـرهان ربه 
جبـريل -عليه السلام- في صورة يعقوب عاضا على 

أصبعيه ففزع فخرجت شهوته من أنامله فوثب إلى 
الباب فوجده مغلقا فرفع يوسف رجله فضرب بها 
الباب الأدنى فانفرج له واتبعته فأدركته فوضعت 
يديها في قميصه فشقته. حتى بلغت عضلة ساقه 

فألفيا سيدها لدى الباب)1(.

)	( )يوسف، 2	 / 	24-2(
)2( جامع البيان 		/0	-99.
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الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وزيـنب بنت جحْش.)	(

خروج الرسول يومًا يـريد زيدًا.

وقوف الرسول على باب بيت زيد وكان ستـرا من 
شعر.

رؤية الرسول زيـنب حاسرة في بيتها.

إعجابه بها.

كراهية زيد لها بعدما وقع ذلك.
عرْضه لها على الرسول ليتـزوجها بعد أن يطلّقها.)2(

لا مـــراء فـــي أنّ مثـــل هـــذه الروايـــات فيهـــا ميْـــل إلـــى الإبـــداع القص�شـــيّ، الـــذي يتأســـس علـــى نهَـــم حِكائـــيّ يلبـــي كثيــــرا مـــن 
احتــــياجات السامعيــــن إلـــى التفاصيـــل الدقيقـــة، خصوصًـــا في الأحداث الســـاخنة من هذا النوع، وهـــو إرضاء للنفس 

الفضوليـــة، واســـتمتاع ســـهل بمشـــاهد العلاقـــات العاطفيـــة والحميميـــة ومســـامعها.                  

ـــد بـــه الأنبيـــاء مـــن   وكمـــا هـــو بيّـــن فـــإنّ فـــي الزيـــادات علـــى قصـــة يوســـف القرآنــــية، أحـــداث عجائبيّـــة، تنـــدرج فيمـــا يؤيَّ
الخـــوارق، فيتقبلهـــا المتلقـــون تقبّـــلًا حســـنًا، وتــــزيدُهم انشـــدادًا إلـــى الحكايـــة، وفـــي الزيـــادات أيضًـــا عناصـــر تصويــــرية 

مثيــــرة، ومشـــاهد ســـاخنة لا مزيـــد عليهـــا، تُحـــدث تلـــذذًا فـــي القارئيــــن، وفـــي السامعيــــن والمتفرجيــــن.

هـــذا إلـــى جانـــب التوليفـــات الوعظيـــة التــــي تأخـــذ مـــن القـــرآن الكريـــم بعـــض أوامـــره ونواهيـــه وتتــــرجمها فـــي الخيـــال 
بالعبـرانــــية بما يــــناسب المقام؛ ولكن أيــــن هي من جمالية القرآن المجيد؟ إنها جمالية على أكثــــر من صعيد: الإيجاز، 

والعبـــارة، والإيحـــاء.

أمـــا فـــي القصـــة مع زيــــنب الأســـدية )ت20هـ/	64م( ف�شـــيء مـــن الحَرَج والإحراج فرّق بيــــن المفسريــــن، فمنهم الناقلون 
الروايـــات المثيــــرة والصامتـــون، مـــن أمثـــال الطبــــري والســـيوطي، ومنهم مَـــن وهّن أسانــــيدها، من أمثال ابـــن العربي)	(، 
ومنهـــم مـــن تســـلّح بالتأويـــل، مثـــل ابـــن عاشـــور الـــذي قـــال: »لـــوْ كان كلـــه واقعًـــا لمـــا كان فيـــه مغمز في مقـــام النبـــوة«، )4( 
وهـــذا فـــي اعتقادنـــا رأي ســـديد مـــن جهـــة كوْنـــه لا يتنكّـــر للروايـــات جميعًـــا، والأهـــمّ فيه أننـــا -بقطع النظـــر عن الصحة 
مـــن عدمهـــا- مؤمنـــون بـــأن مقـــام الرســـول الكريـــم لا يُنـــال، وأســـرار حياتـــه الشــــخصية كظاهرها؛ ليس فيهـــا ما يخجل 

منه.

 وهـــذه عقيـــدة راســــخة لـــمْ يثبـــت خلافهـــا إلـــى اليوم؛ لكنْ ما يعنــــينا هنا هو فقط أن تكون مثل هـــذه الروايات مطابقة 
ـــع تحليلُهـــا وفهمُهـــا وفـــق كل  للواقـــع، وليســـت صنــــيعة التخيّـــل والتخييـــل، فـــإذا كانـــت مطابقـــة للواقـــع كان مـــن المتوقَّ

المعطيـــات الثابتـــة فـــي خصائص الشــــخصية النبوية، وصيــــرورة الأحداث.

 وإن كانت من محض الخيال، أو تــــركيب على قصص أخرى مشـــهورة، فالأمْر يحتاج إلى إثبات يعيــــن على اكتشـــاف 
التداخـــل بيــــن الحكايـــات هنا وهو أمر مألوف فـــي الأدب العالميّ.

)	( )الأحزاب، 		/ 		(.
)2( جامع البيان 9	/5		-6		.

)	( ابن العربي: أحكام القرآن 	/6	8-5	5.
)4( ابن عاشور: التحريـر والتنويـر 5/22	.
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المطلب الثالث: الحكاية النـزوليّة:

 نقصد بها ما أشـــرنا إليه، وهي القصة الجنســـية التــــي جُعلت ســـبب نــــزول. ولعل هذا النوع من الأســـباب من بيــــن ما 
اســـتُهجن في أدب أســـباب النــــزول، فأصحابه يكادون يجعلون لكل آية ســـببًا.      

وحسبنا أن نورد فيما يلي أمثلة ثلاثة: 

رواية في سبب النـزولالآية القرآنـية

﴿إنَّ الذيـن جآؤوا بالإفك 
عُصْبة منكُم﴾)	(

لما مات إبـراهيم ابن رسول اّللَّه صلى الله عليه وسلم، حزن عليه حزناً شديداً، فقالت عائشة: 
ما الذي يُحزنك عليه؟ فما هو إلا ابن جُريْج، فبعث رسول اّللَّه صلى الله عليه وسلم عليّاً، وأمره 
بقتله، فذهب علي ومعه السيف، وكان جريج القبطي في حائط، فضرب عليّ 

باب البستان، فأقبل جُريْج له ليفتح الباب، فلما رأى عليّاً، عرف في وجهه 
الغضب، فأدبـر راجعاً ولم يفتح باب البستان، فوثب علي على الحائط ونـزل 
إلى البستان، واتبعه وولّى جريْج مدبـراً، فلما خ�شي أن يـرهقهُ، صعد في نخلة 
وصعد عليّ في أثـره، فلما دنا منه رمى بنفسه من فوق النخلة، فبدت عورته 

فاذا ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء، فانصرف عليّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: 
يا رسول اّللَّه إذا بعثتنـي في الأمر أكونُ كالمسمار المحمى في الوبـر أم أتثبّت؟ قال: 
لا بل تثبت، قال: والذي بعثك بالحق ماله ما للرجال وما له ما للنساء، فقال: 

الحمد لّلَّه الذي صرَف عنا السُوء أهل البيت.)2(

﴿أمْ يحْسُدون الناسَ على ما 
آتاهم اُلله مِن فضْلِه﴾)	(

*قال أهل الكتاب: زعم محمد أنه أوتـي ما أوتـي في تواضع، وله 
تسع نسوة، ليس همه إلا النكاح! فأيّ ملك أفضَلُ من هذا.

*أعطي الرسول صلى الله عليه وسلم بضع سبعيـن رجُلًا فحسدته اليهود. )4(

هَارِ  يِ النَّ
َ
لَاةَ طَرَف قِمِ الصَّ

َ
أ ﴿وَ

يْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ  نَ اللَّ وَزُلَفًا مِّ
ئَاتِ﴾)5( يِّ

يُذْهِبْنَ السَّ

كان رجل يحب امرأة، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأذن له، 
فانطلق في يوم مطيـر، فإذا هو بالمرأة على غديـر ماء تغتسل، 

فلما جلس منها مجلس الرجل من المرأة ذهب يحرك ذكرَه فإذا 
هو كأنه هدبة، فندم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، فقال له النبي 

صلى الله عليه وسلم: صل أربع ركعات، فأنـزل الله  الآية.)6(

)	( )النور، 24 /		(.
)2( البحرانـي: البـرهان في تفسيـر القرآن، 69/5	-2		.

)	( )النساء، 54/4(.
)4( الدر المنثور 566/2-	56.

)5( )هود، 		/4		(.
)6( تفسيـر ابن كثيـر 59/5	.

وانظر مثلا: 
تفسيـر ابن كثيـر 2/	29.

الوشاح في أدب النكاح صص69-68.
جامع البيان 		/54	 -292.
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فـــي حصْـــر  اللفـــظ والســـياق   لا يخفـــى التعســـف علـــى 
فضْـــل الله علـــى النبـــيّ في كثــــرة نســـائه وقوته الجنســـيّة، 
جُريْـــج  قصـــة  جعْـــل  فـــي  المذهبـــيّ  الأثــــر  يخفـــى  لا  كمـــا 
القبطـــيّ هي ســـبب النــــزول لا تبــــرئة عائشـــة ممـــا اتهِمت 
بـــه، فهـــي خصْم قديم للشـــيعة، ولمْ يشـــفع لها عندهم 

مقامهـــا فـــي البيـــت النبـــوي. 

 وممـــا يلفـــت الانتبـــاه في ســـبب نــــزول ﴿الرجـــالُ قوّامون 
على النســـآءِ﴾)	(، أن الرســـول صلى الله عليه وسلم أراد القصاص للمرأة 
ذلـــك  غيــــر  أراد  الله  ولكـــن  لطمهـــا؛  الـــذي  زوجهـــا  مـــن 
بصريـــح اللفـــظ النبـــويّ: »أردتُ أمـــرًا وأراد الله غيــــره«، 
هـــذا لا  كان  فـــإذا  البصـــريّ)2(،  الحســـن  روايـــة  فـــي  كمـــا 
يدعو إلا إلى مزيد توقيــــر النبيّ صلى الله عليه وسلم والإقرار بأنه نصيــــر 

المـــرأة ومُكْرمُهـــا، كيـــف يكـــون الوحْـــي معارضًـــا ذلـــك؟ 

*** 

خــــــــــاتمــــــة

 لـــمْ يكـــن تفاعلنـــا مع »الروايات الجِنسانــــية« عمَلَ أهل 
القـــراءة  فـــي  محاولـــة  كان  مـــا  بقـــدْر  والتعديـــل،  الجـــرْح 
والوظائـــف،  الخصائـــص  بعـــض  لاســـتجلاء  والمقارنـــة 
نـــة ليســـت بالهيّنـــة، تعاطـــت مـــع مـــادّة قرآنــــية ذات  لمدوَّ
حساســـية دلاليّـــة، ومازالت تثيــــر لدى بعضهـــم حرَجًا، 

وممـــا رســـا بحثنـــا عليـــه: 

والقِصـــص . 	 الأقـــوال  هـــذه  بعـــض  كانـــت  إذا 
والأوصاف غيــــرَ ثابتة النســـبة إلى مَن نُسِبَت إليه، 
فـــإنّ مـــا فيهـــا مـــن إفادات ذكرْنـــا بعضها، هـــو إنتاج 
يعبّــــر بـــه صاحبـــه مختلـــق الروايـــة عـــن جملـــة مـــن 
الأنوثـــة،  فـــي  والتصـــورات  والمواقـــف  الاعتقـــادات 
الماورائـــيّ  إلـــى  يصـــل  حتـــى  والجنـــس،  والذكـــورة، 
 فيورد تفاصيل منه كأنها من المحسوس الدنــــيويّ.

فنظرُنـــا كان فـــي هـــذه العقليـــة المنتجـــة والمبتكِـــرة، 
مـــا  مكانهـــا،  أو  عصرهـــا،  أو  صاحبهـــا،  كان  مهمـــا 
مـــع القرآنــــي، تفسيــــرًا وتأويـــلًا. قـــد تعاملـــت  دامـــت 

لقـــد بـــان ما وقعـــت فيه هذه النقُـــول من التذبذب . 2

)	( )النساء، 4/4	(
)2( تفسيـر ابن كثيـر 2/	29.

بيــــن أخـــذ اللفـــظ علـــى الحقيقـــة، وبيــــن حمْله على 
المجـــاز المنعوت عنـــد بعضهم بأنه »أخو الكذب«؛ 
لـــو  مـــاذا  هـــي:  هنـــا  المثـــارة  القضيـــة  فـــإن  ولذلـــك 
أخذنـــا بـــأن ليـــس فـــي القـــرآن مجـــاز؟ وحمْلـــه علـــى 
الجنسانــــية؛  الروايـــات  فـــي  كثيــــرًا  أثــــر  قـــد  المجـــاز 
فـــي  مـــن أحـــكام فقهيـــة،  يُبنـــى عليهـــا  مـــا  مـــن حيـــث 
والاعتـــكاف،  والصيـــام،  والصـــلاة،  الطهـــارة، 

إلـــخ.. كمـــا رأيــــنا.  والحـــجّ، والـــزواج، 

القـــرآن . 	 علـــى  الروائيـــة  للزيـــادات  مـــا  يَخْـــفَ  لـــمْ 
جـــرأة  فـــي  هائلـــة،  جنســـيّة  حَمـــولات  مـــن  الكريـــم 
يــــنبئ  ذلـــك  كل  عـــة،  متوقَّ غيــــر  وصراحـــة  لافتـــة، 
عـــن الحضـــور الثقيل للشهوانــــي الإيـروتــــيكيّ، حتى 
يُخْبَــــر بأن أهل الجنّة ليس عملهم »إلا افتضاضَ 
المائـــة  نحـــو  يجامـــع  منهـــم  الواحـــد  وأن  الأبـــكار«، 
ـــا، ويُعطى »قوة مائة رجُل«، ولمْ تسْـــلم  امـــرأة يوميًّ
هذه الزيادات والتوسعات من سـخافات ورداءات 
ذات آثـــار ســـيئة فـــي صـــورة الأنبياء والمرسليــــن، وفي 
صـــورة دار المتقيــــن، إلـــى أن كان فـــي بعضهـــا إهانات 
مُشيــــنة للمـــرأة، وهـــو مـــا دفـــع بعضهـــم إلـــى إهمـــال 
بالتضعيـــف  لهـــا  التصـــدي  أو  الروايـــات،  تلكـــم 
والتشـــكيك، أو توجيههـــا وجهـــة مرتضـــاة، تنقذهـــا 

ممـــا وقعـــت فيـــه مـــن مـــآزق ومطبـــات.

مـــن الواضـــح ما فـــي الروايات المدروســـة، مـــن منازع . 4
متعـــددة، منهـــا الطبّـــيّ، عنـــد تفسيــــر كيفية نشـــوء 
ومنهـــا  -مثـــلًا-  الجنــــين  تكـــوّن  ومراحـــل  الحمْـــل، 
يخْـــلُ  لـــمْ  الأدبـــيّ القص�شـــيّ المؤســـس علـــى خيـــال 
لا  بحكايـــات  الآيـــات  إرفـــاق  عنـــد  جماليـــات،  مـــن 
وجـــود لهـــا إلا فـــي الروايـــة، وعنـــد توســـيع الأحـــداث 
القرآنــــية،  الحكايـــة  فـــي  والأدوار  والشــــخصيات 

إلـــخ..  العِيــــن،  الحُـــور  تنـــاول أوصـــاف  وعنـــد 

مـــن أهـــمّ مـــا يــــرتقي بالفكْـــر الديـنــــي، أن نُمْعـــن فـــي . 5
فـــي معانــــي  البشـــريّ،  بيــــن الإلاهـــيّ وبيــــن  التفريـــق 
الكتـــاب العزيــــز وأحكامـــه؛ فذلـــك خيــــر ســـبيل إلـــى 
حفـــظ قداســـة الوحْي، وتخليصها ممـــا قد يختلط 
أحيانًـــا  تُصيـــب  التــــي  الاجتهاديـــة  الأفهـــام  مـــن  بهـــا 
المجيـــد  القـــرآن  كان  وإذا  أخـــرى،  أحيانـــا  وتخيـــب 
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ذا ســـعة دلاليـــة غيــــرَ محـــدودة، فمِـــن الوهْـــم أن 
ويُفســـد  الرحْـــب  الأفـــق  ذلـــك  ـــق  يُضيِّ مـــا  نقـــدّس 
بهـــاءه، وإذا كانـــت هنـــاك خيـــالات روائيـــة، فليـــس 
مـــن الممنـــوع الاســـتمتاع بهـــا باعتبارهـــا مـــن الأدب 
أو  المنــــزل،  مـــن  بديـــلًا  تكـــون  لا  ولكـــن  الحكائـــيّ، 

ومعتَنَقـــة.  ســـة  مقدَّ عقيـــدة 

*** 

المصادر والمراجع 

القرآن الكريم.

أ( الأعمال الفرديّة:

الطـــب  بيــــن  الإنســـان  خلـــق  علـــي(:  )محمـــد  البـــار 
	40	هــــ/	98	  الســـعودية  الـــدار   ،4 ط  والقـــرآن، 

ومنقحـــة(. )مزيـــدة 

البحرانــــي )هاشـــم(: البــــرهان فـــي تفسيــــر القـــرآن، ط2 
مؤسسة الأعلمي، للمطبوعات بيـروت	42	هـ/2006.            

محمـــد  تحقيـــق:  الفتـــاوى،  مجمـــوع  تــــيمية:  ابـــن 
العلميـــة،  الكتـــب  دار  ط  عطـــا،  القـــادر  عبـــد 

.2 0 	 	 / 	هـ 4 	 2 بيــــروت

ضـــوء  فـــي  الشـــرعية  الأحـــكام  )جهـــاد(:  حمـــد 
دارالمعرفـــة،  ط2  العصريـــة  الطبيـــة  المســـتجدات 

.2 0 	 	 / 	هـ 4 	 8 بيــــروت

الرازي )فخر الديـن(: التفسيـر الكبيـر، ط	دار الفكر 
بيـروت	40	هـ/	98	.

الزندانــــي )عبـــد المجيـــد(: علـــم الأجنّـــة في ضـــوء القرآن 
والســـنّة، ط. المكتبـــة العصريـــة صيـــدا 2	4	هـ/		20 

الســـيوطي )جلال الديــــن(: 

دار . ) ط.  بالمأثـــور،  التفسيــــر  فـــي  المنثـــور  الـــدر 
 .2 0 	 	 / 	هــــ 4 	 2 لفكر ا

الوشـــاح فـــي أدب النكاح، تحقيـــق وتعليق: طلعت . 2
حســـن عبـــد القـــوي، دار الكتـــاب العربـــي دمشـــق 

الطالبيــــن  منهـــج  )خميـــس(:  الشـــق�شي  د.ت. 
عُمـــان،  مســـقط  مكتبـــة  ط	  الراغبيــــن،  وبـــلاغ 

	42	هــــ/2006.

الكتـــاب  دار  ط  الفلســـفي،  المعجـــم  )جميـــل(:  صليبـــا 
بيــــروت402	هـ/982	. المدرســـة،  اللبنانــــي-مكتبة 

الطبـري )محمد(: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 
القاهـــرة  هجـــر  دار  ط	  التــــركي،  الله  عبـــد  تحقيـــق: 
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الروايات الجنسانيةفتحي بوعجيلة 

	:الملخص
عِلم القواعد الفقهية من العلوم الشرعية المهمة 
التــي حظيـت بعنايـة كل المذاهـب الفقهيـة نظـرا 
الناظمـة  بالقواعـد  الفقهـاء  تــزويد  فـي  لأهميتـه 
ـرة لعمَلهـم ولعمـل القضـاة،  لعلـم الفقـه، المُيسِّ
سواء قبل ظهور التقنـين أو بعده. ولكنه مع هذه 
الأهميـة والعنايـة لـم يخـلُ مـن بعـض الإشـكاليات 
التــي ظهـرت جليـة لـدى كتّابـه من أهـل الاختصاص 
فيه وهي عديدة، اقتصرت هذه الدراسة على جانب 
واحـد منهـا وهـو المتعلـق بقضايـا التعريـف، والتــي 
تتوزع بدورها إلى ثلاث قضايا كبــرى هي: »إشكالية 
الخلـط بيــن دلالـة القاعـدة الفقهيـة وبيــن دلالات 
غيــرها مـن القواعـد«، وإشـكالية »تعريـف القاعـدة 
الفقهيـة بجـزء ماهيتهـا«، وإشـكالية »دلالـة الكلّيـة 

فـي تعريـف القاعـدة الفقهيـة«.
وتــرتب على هذه القضايا الثلاث الكبــرى إشـكالات 
تحليلـي  بمنهـج  الدراسـة  هـذه  تناولتهـا  فرعيـة، 
القاعـدة  تعريـف  هنـات  لدقائـق  متقـصٍ  نقـدي 
الفقهية قصد معالجتها، بما يــزيل عن هذا العلم 
بعـض مـا يشـوبه مـن الإشـكالات العالقـة، ومِـن 
ثـم يجعلـه أكثــر فائـدة فـي تحقيـق أهـداف قطاعـيْ 

والقضـاء. الفقـه 
أن  والاسـتقصاء  الدراسـة  خـلال  مـن  تبيــن  وقـد 
بعـض  عنـد  عارضـة  هـي  إنمـا  الإشـكاليات  هـذه 
الفقهيـة،  القواعـد  كتـب  دوّنـوا  الذيــن  المؤلفيــن 
الفقهيـة  القاعـدة  تعريـف  فـي  متأصلـة  وليسـت 
ذاتهـا، ولذلـك لا نجدهـا إلا عنـد الكتـاب المتأخريــن 
جـدا، وهـو مـا يؤكـد أن مراجعتهـا وتصحيحها ليس 
بالمؤلفيــن والباحثيــن  بالأمـر الصعـب، وأنـه يجـدر 
المعاصريــن الرجوع إلى نهج القدامى الذيــن أتقنوا 
هذا العلم وأجادوا صياغة تعريفه، وفي مقدمتهم 

ابـن السـبكي. الإمـام 
»صياغـة  »إشـكاليات«،  المفتاحيـة:  الكلمـات 
»التقعيـد  »الآثـار«،  الفقهيـة«،  القاعـدة  تعريـف 

لفقهـي«. ا

	 Abstract:
The science of jurisprudential rules is one of the 

important legal sciences that has received the 

attention of all lslamic schools due to its importance 

in providing the jurists with the rules systemizing the 
science of jurisprudence, facilitating their task and 

the judges tasks as well, whether before or after the 

emergence of codification.
However, despite this importance and care, it was not 
free from some problems that appeared evidentely 

among Its specialists writers, and they are numerous, 

butThis study was limited to one aspect of it, which is 

related to definition issues, which in turn are divided 
into three major issues:»The problem of confusing 
the significance of the jurisprudential rule with the 
connotations of other rules«, the problem of »defining 
the jurisprudential rule bya part of its essence«, And 
the problem of »the meaning of the totality in the 
definition of the jurisprudential rule«.
These three major issues have led to sub-problems 

that were dealt with in this study, with an analytical 

critical approach that investigates the details of the 

problems of defining the jurisprudential rules, in order 
to address them in a way that removes from this 

science some of the tainted problems, and thus makes 

it more qualified in achieving the objectives of the 
sectors of jurisprudenceand judiciary.

It was found through study and investigation that 

these problems are only incidental to some of the 

authors who wrote books of jurisprudential rules, 

not rooted in the definition of the jurisprudential 
rule itself, That’s why we find it only among very late 
writers, which confirms that reviewing and correcting 
it is not difficult,and the contemporary writers and 
researchers should refer to the approach of the 

ancients who mastered this science and perfected the 

formulation of its definition, foremost among them is 
ImamIbn Al-Subki.

Keywords: »problems«, »formulating of the 
definition of the jurisprudential rule«, »the effects«, 
»jurisprudential theorizing«.

إشكاليات صياغة تعريف القاعدة الفقهية
وآثارها في التقعيد الفقهي

د/ محمد البشيـر الحاج سالم - كلية العلوم الشرعية - سلطنة عمان
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مقدمة

ورشـــيقا  راقيًـــا  ـــا  نظريًّ تعبيــــرا  الفقهيـــة  القواعـــد  تمثّـــل 
بعـــد  المسلميــــن  حاجـــة  إليـــه  دعـــت  الإســـلامي،  للفقـــه 
الثــــروةُ  فيهـــا  اغتنـــت  التــــي  الفقهيـــة  النهضـــة  مرحلـــة 
بـــل  العمليـــة،  الحيـــاة  مجـــالات  جميـــع  فـــي  الفقهيـــة 
توســـعت كثيــــرًا في إطار المذاهب الفقهية عبــــر صياغة 
مختلـــف المدوّنـــات الفقهية، وبخاصة منها الموســـوعات 
درجـــةٍ  إلـــى  الفقـــه،  لفـــروع  الشـــاملة  المطولـــة  الفقهيـــة 
أصبـــح فيهـــا غـــرضُ اقتفـــاءِ الأحـــكام العمليـــة صعبًا على 
الباحثيــــن والدارسيــــن، فضـــلا عـــن العـــوام الملتمسيــــن 
الواحـــد،  الفقهـــي  المذهـــب  إطـــار  فـــي  حتـــى  للأحـــكام 
وخصوصـــا فيمـــا بعـــد القـــرن الســـادس مرحلـــة الجمود 
والتقليد.بمـــا أحْـــوج إلى طريقةٍ جديدة في تدويــــن الفقه 
تلـــك  عـــن  مختلفـــةٍ  كليـــةٍ  نظريـــة  بصياغـــة  الإسلامــــي 
الطريقـــة الموســـوعية التجزيئيـــة المعهـــودة، المتمثلـــة فـــي 
جـــرْد الفـــروع الفقهيـــة اللامتناهية في مجلـــدات ضخمة 
ن فيها مسبقا، فكان  مضنــــية للباحث عن الحكم المدوَّ
صياغـــة  فـــي  المتمثـــل  الفقهـــي  التقعيـــد  نشـــاط  ظهـــور 
القواعـــد الفقهيـــة ومـــا يســـتتبعها مـــن متعلقـــات راجعة 
إليهـــا فـــي كتـــب مفـــرَدة لها، والذي يُعتبــــر بلا شـــك منهجًا 
انتقـــل  الإســـلامي،  الفقـــه  صياغـــة  مناهـــج  مـــن  راقيًـــا 
التطبيـــق  محـــض  مرحلـــة  مـــن  الفقهيـــة  بالصياغـــة 
مرحلـــة  إلـــى  العمليـــة،  للمســـائل  التـراكمــــي  التجزيئـــي 
التنظيــــر النسَـــقي الكفيـــل بنظْم تلك المســـائل الكثيــــرة 
يســـهّل  بمـــا  الجزئيـــة،  للفـــروع  جامعـــة  كليـــة  معـــانٍ  فـــي 
للفقيـــه الملـــمِّ بتلك القواعد الفقهية عمليةَ الوصْلبيــــن 
كل فـــرع وحكمـــه، دون أن يحتـــاج إلـــى حفـــظ كل فـــرع 
علـــى حدتـــه، والتمـــاس حكمـــه فـــي غيـــاب تلـــك القواعـــد 

الكليّـــة. 

الفقهيـــة  القواعـــد  صياغـــة  فـــي  الفضـــل  أنّ  ومعلـــومٌ 
إلـــى  راجـــعٌ  بذاتـــه  قائمًـــا  عِلمًـــا  بالتأليـــف  وإفرادِهـــا 
نخبـــة مـــن خِيــــرة فقهـــاء المسلميــــن الذيــــن امتـــازوا علـــى 
التــــي  الثاقبـــة  الفقهـــاء بملَكتهـــم المنهجيـــة  مـــن  غيــــرهم 
اكتســـبوها بفضـــل جمْعِهـــم بيــــن ســـعة النظـــر الفقهـــي 
ودقـــة النظـــر الأصولـــي؛ بمـــا مكّنهـــم مـــن الوقـــوف علـــى 
الروابـــط النظريـــة الناظمـــة للفروع الفقهية المشتــــركة، 
فصاغوهـــا فـــي معـــانٍ كليـــة جامعـــة تنطـــوي علـــى أحـــكام 

كلّيـــة، منطبقـــة علـــى مـــا لا يتناهـــى مـــن الفـــروع الفقهيـــة 
العمليـــة.  والمســـائل 

مـــن  عليـــه  تـــدل  ومـــا  التاريخيـــة  الحقائـــق  هـــذه  ولكـــنّ 
يمثـــل  الـــذي  البديـــع  العلمــــي  المكســـب  هـــذا  محاســـن 
تحجـــب  لا  الإســـلامي،  التشـــريع  مفاخـــر  مـــن  مفخـــرة 
حقيقـــة ما شـــاب هذا العلم من عيـــوب صاحبته خلال 
مسيــــرته التاريخيـــة، ومنهـــا مـــا لازمـــه حتـــى عصرنـــا هذا، 
ليمثـــل إشـــكاليات حقيقيـــة لا مجـــرد خلافـــات لفظيـــة، 
والمراجعـــة  للمدارســـة  أكيـــدة  حاجـــة  فـــي  بالتأكيـــد  هـــي 
ـــص هـــذا العلـــمَ منهـــا ويجعلـــه  قصـــد معالجتهـــا بمـــا يُخلِّ
أكثــــر فاعليـــة وجـــدوى فـــي خدمـــة الفقـــه الإسلامــــي فـــي 
لعلـــم  الناظمـــة  العلـــوم  مـــن  باعتبـــاره  العصـــر،  هـــذا 
الفقـــه، مســـاعدًا للفقهـــاء المجتهديــــن فـــي تقريــــر أحـــكام 
المســـائل والقضـــاة الفاصليــــن فـــي قضايـــا المنازعـــات فـــي 
فـــي أداء واجبهـــم بمـــا يحقـــق حِكـــم الشـــريعة  المحاكـــم، 
ومقاصدَهـــا التــــي مـــا جاءت ســـائرُ العلوم الشـــرعية بما 
فيهـــا القواعـــد الفقهية، إلا لأجـــل تحصيلها، وفق المبدأ 
التشـــريعي الجامـــع القا�شي بجلب المصالح للمسلميــــن 

المفاســـد عنهـــم. ودرء 

ونظـــرًا لتعـــدد هـــذه الإشـــكاليات بمـــا لا يتســـع لـــه مقـــام 
بحث واحد، من ناحية، ولتكفل الباحثيــــن المعاصريـن 
بمدارسة بعضها بكثافة وعمق، من ناحية ثانـية؛ فإن 
هذه الدراســـة ســـتكتفي بمدارســـة إشـــكاليات القواعد 
المتعـــددة،  واحـــد ضمـــن جوانبهـــا  مـــن جانـــب  الفقهيـــة 
هـــو جانـــب تعريفهـــا الكاشـــف لماهيتهـــا لا غيــــر، لأن هـــذا 
الجانـــب بالـــذات لم يحـــظ بالبحث والتحقيـــق فيه على 
الإفـــراد، بـــل أشـــار إليـــه البعـــضُ فـــي خِضـــمّ موضوعات 
أخـــرى متعـــددة دون تقـــفٍّ معمّق لمشـــكلات التعريفات 
فـــي كتـــب القواعـــد الفقهيـــة التــــراثية، وآثارهـــا  الـــواردة 
الســـلبية فـــي التقعيـــد الفقهـــي عمومـــاو كتـــب القواعـــد 

الفقهيـــة التعليميـــة فـــي عصرنـــا هـــذا خصوصًا.

وهـــذه الإشـــكاليات العارضـــة لصياغة تعريـــف القاعدة 
ثـــلاث إشـــكاليات كبــــرى هـــي:  إلـــى  الفقهيـــة يمكـــن ردّهـــا 
»إشـــكالية الخلـــط بيــــن دلالـــة القاعـــدة الفقهيـــة وبيــــن 
دلالات غيـرها من القواعد، في التعريفات«، وإشكالية 
»تعريـــف القاعـــدة الفقهيـــة بجـــزء ماهيتها«، وإشـــكالية 
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ومِـــن  الفقهيـــة«.  القاعـــدة  تعريـــف  فـــي  الكلّيـــة  »دلالـــة 
ثـــم فـــإن هـــذه الإشـــكاليات الثـــلاث ومـــا يتفـــرع عنهـــا مـــن 
الفقهيـــة،  القاعـــدة  تعريـــف  قضايـــا متعلقـــة بصياغـــة 
هـــي التــــي ســـتكون مـــدارَ البحـــث والتق�شي فيمـــا يلي من 

مباحـــث هـــذه الدراســـة.

أهمية الدراسة:

تتمثـــل أهميـــة هـــذه الدراســـة فـــي محاولـــة كشْـــفِها لهـــذه 
مـــن  عليهـــا  تــــرتب  ومـــا  الأساســـية  الثـــلاث  الإشـــكاليات 
مدارســـة  علـــى  أثــــر  لهـــا  كان  تبَعيـــة،  أخـــرى  إشـــكاليات 
المؤلفيــــن لعلـــم القواعـــد الفقهية المتأخريــــن في صياغة 
تعريفاتهـــم للقاعـــدة الفقهية وما انبنـــى عليها من نتائجَ، 
والمعاصريــــن في مؤلفاتهم لكتب القواعد الفقهية التــــي 
كانـــت قبـــل طباعتهـــا مذكـــرات تُلقـــى علـــى طلبـــة العلـــوم 
الشـــرعية، وظلـــت بعـــد طباعتهـــا مراجـــع لهـــؤلاء الطلبـــة 

فـــي ربـــوع العالـــم الإســـلامي.

أسباب اختـيار الموضوع:

وتتمثـــل فـــي أن بعـــض موضوعات القواعـــد الفقهية قد 
حظيـــت فـــي هذا العصر بالمدارســـات الرصيــــنة والإفراد 
والمجـــلات  الدوريـــات  فـــي  وخصوصـــا  المعمـــق،  بالبحـــث 
المحكمـــة، وقد شـــمل هذا موضوعـــات: حجية القواعد 
الفقهيـــة، والاســـتثناءات فـــي القواعـــد الفقهيـــة، وخلـــط 
والضوابـــط  الأصوليـــة  بالقواعـــد  الفقهيـــة  القواعـــد 
القواعـــد  فـــي  الإنشـــائية  والصيـــغ  الفقهيـــة،  والقيـــود 
بخـــلافِ  القواعـــد.  متعلقـــات  مـــن  وغيــــرها  الفقهيـــة، 
فإنـــه  الفقهيـــة«؛  القاعـــدة  تعريـــف  »صياغـــة  موضـــوع 
لـــم يحْـــظَ بذلـــك القـــدر مـــن الاهتمـــام، مـــع أن أثــــره فـــي 
هـــم  -الذيــــن  المعاصريــــن  الكتّـــاب  مـــن  كثيــــر  مدارســـة 
فـــي واقـــع الأمـــر مدرّســـون لهـــذا العلـــم فـــي كليـــات العلـــوم 

الشـــرعية- ظاهـــرٌ جلـــيٌّ للناظريــــن.

مشكلة الموضوع:

لا خِـــلاف فـــي أن تعريـــف أي موضـــوع يتناولُـــه بالدراســـة 
عالـــم أو باحـــث، يمثّـــل حجـــرَ الزاويـــة الـــذي يقـــوم عليه 
ذلـــك الموضـــوع فـــي جوانبـــه المختلفـــة، وأيُّ إشـــكال يطرأ 
على ذلك التعريف يــــنعكس سلبًا على جوانبه الأخرى، 

وجوهـــره  ماهيتـــه  كشْـــفُ  هـــي  التعريـــف  وظيفـــة  لأن 
يطـــال كل  أن  شـــأنه  مِـــن  الجوهـــرَ  يطـــال  ومـــا  الذاتــــي، 
متعلقاتـــه ومـــا يـنبنــــي عليـــه مـــن مســـائل. وهـــذا يــــنطبق 
ـّــا 

َ
لم الفقهيـــةِ  القاعـــدةِ  تعريـــفِ  علـــى موضـــوعِ  بالتأكيـــد 

-مهمـــا  والهنـــات  العيـــوب  بعـــضُ  صياغتـــه  علـــى  تطـــرأ 
بـــدت طفيفـــة- فإنهـــا تؤثــــر ســـلبًا على ســـائر موضوعات 
القواعـــد الفقهيـــة التــــي انبنـــت عليـــه ابتـــداءً، فـــكان لا 
بـــد مـــن تصحيـــح عيـــوب التعريـــف وما شـــابه مـــن هنات 
أولا، بُغية تصحيح إشكاليات الموضوعات التــــي قامت 
لمعالجـــة  الدراســـة  هـــذه  اســـتهدفته  مـــا  وهـــذا  عليـــه، 
بعـــض إشـــكاليات القواعـــد الفقهيـــة العارضـــة فـــي كتب 

هـــذا العلـــم فـــي هـــذا العصـــر.

حدود الموضوع:

لهذه القضية المعروضة في هذا البحث حدّان:أحدهما 
موضوعـــي وهـــو »إشـــكاليات صياغـــة تعريـــف القاعـــدة 
التــــي  الإشـــكاليات  جملـــة  مـــن  باعتبارهـــا  الفقهيـــة« 
إلـــى  فـــي حاجـــة  وهـــي  الفقهيـــة،  القواعـــد  علـــم  يواجههـــا 
مدارســـة ومعالجـــة لتصويبهـــا وتجـــاوز تبعاتهـــا. وثانــــيهما 
نت فيـــه كتبٌ  زمانــــي، ويتمثـــل فـــي هـــذا العصـــر الـــذي دُوِّ
كثيــــرةٌ أفردهـــا مؤلفوهـــا لعلـــم القواعـــد الفقهيـــة، وهـــم 
فـــي جامعـــات العالـــم الإسلامــــي  فـــي عمومهـــم مدرّســـون 
وكلياتـــه الشـــرعية التــــي تأســـس أكثــــرها بدايـــة من عقد 
الخمسيـنــــيات بعـــد جـــلاء الاســـتعمار الغربـــي، وخرّجت 
كتّابًـــا متخصصيــــن فـــي هـــذا العلـــم توالـــوا علـــى التأليف 
بكثافـــة، وخصوصـــا مِـــن عقـــد الثمانـينــــيات إلـــى اليـــوم 
بفضـــل تــــراكم تجاربهـــم التعليميـــة التــــي أثمـــرت بدورها 
أن  ومـــع  الفقهيـــة.  للقواعـــد  المفـــردة  المؤلفـــات  هـــذه 
تاريخيـــا ســـابقا  تتبعـــا  اقتضـــت  هـــذا الموضـــوع  طبيعـــة 
لـــوازم  مِـــن  فقـــط لازمًـــا  كان  ذلـــك  فـــإن  العصـــر؛  لهـــذا 
الغـــرض الأصلـــي الـــذي هـــو معالجـــة هـــذه القضيـــة ومـــا 

اســـتتبعته مـــن إشـــكالات فـــي هـــذا العصـــر.

أهداف الموضوع:

إشـــكاليات  معالجـــة  البحـــث  هـــذا  موضـــوع  يســـتهدف 
لا  قضيـــة  وهـــي  الفقهيـــة،  القاعـــدة  تعريـــف  صياغـــة 
يمكـــن أن يســـتوعبها ويـــدرك أبعادَهـــا غيــــرُ مـــن تداولـــوا 
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العلـــوم  لطلبـــة  الفقهيـــة  القواعـــد  علـــم  تدريـــس  علـــى 
الشـــرعية لســـنوات طويلـــة، حيـــث تظهـــر -بعـــد تطـــاول 
تعددهـــا  علـــى  العارضـــة  الإشـــكالاتُ  المدارســـات-  تلـــك 
واختلافهـــا، ولكـــنّ مـــا يتــــرتب منهـــا علـــى أخطـــاء صياغـــة 
التعريـــف الـــذي يــــنطلق منـــه المؤلفـــون لكتـــب القواعـــد 
الفقهية؛ هو بالضرورة أشد أثــــرا من غيــــره. لذلك كان 
لا مناص من توجيه الأنظار إلى أخطاء صياغة تعريف 
الأخـــرى  الأخطـــاء  معالجـــة  بغيـــة  الفقهيـــة  القاعـــدة 
المتــــرتبة عليها والمســـتتبعة لها، وإلا فإنها ســـتظل قائمة 
تشـــوب هـــذا العلـــمَ، يواجهها مدرّســـوه وطلبتُـــه دون أن 
يهتـــدي إليهـــا المؤلفـــون لمعالجتهـــا ومِـــن ثم تجنبهـــا وصوْن 

طلبـــة العلـــوم الشـــرعية مِـــن آثارهـــا.

الدراسات السابقة:

ـــف في علم القواعـــد الفقهية في هذا  لِّ
ُ
لا شـــك فـــي أن مـــا أ

العصر وخصوصا خلال القرون الأربعة الماضية كثيـر 
جـــدا لا يخفـــى علـــى أهـــل هـــذا العلم، ســـواء منهـــا الكتب 
أو  الفقهيـــة،  للقواعـــد  الجامعـــة  المطبوعـــة  المدرســـية 
والدوريـــات  المجـــلات  فـــي  المنشـــورة  العلميـــة  البحـــوث 
المحكمـــة. أمـــا الكتـــب منها؛ فهي محل الإشـــكال لأنها هي 
التــــي تضمنـــت هـــذه التعريفـــات المشـــوبة بالإشـــكاليات 
تــــرتب عليهـــا مـــن مشـــكلات تبعيـــة، وأمـــا البحـــوث  ومـــا 
المحكمة المفرَد كلٌّ منه الموضوع واحد من موضوعات 
القواعـــد؛ فقـــد تطرقـــت إلـــى بعـــض متعلقـــات القواعـــد 
والاســـتثناءات  الفقهيـــة،  القواعـــد  كحجّيـــة  الفقهيـــة، 
الطارئـــة عليهـــا، واختلاط القواعـــد بالضوابط الفقهية 
بصياغـــة  يتعلـــق  مـــا  بخـــلاف  الأصوليـــة...  والقواعـــد 
لـــم  فإنـــه  إشـــكاليات؛  مـــن  الفقهيـــة  القاعـــدة  تعريـــف 
المفـــردة، علـــى حـــد اطلاعـــي  بالبحـــث والدراســـة  يحْـــظ 

المتواضـــع.

خطة البحث:

اشتملت خطة البحث على العناصر الآتـية:

وأهميتـــه 	  البحـــث  موضـــوع  تضمنـــت  مقدمـــة: 
وأهدافـــه  وحـــدوده  ومشـــكلته  اختــــياره  وأســـباب 

ومنهجـــه.  وخطتـــه 

وثلاثة مباحث أساسية كانت كالآتـي:	 

مـــن . 	 بغيــــرها  الفقهيـــة  القاعـــدة  خلْـــط  إشـــكالية 
التعريفـــات.  فـــي  القواعـــد 

إشكالية تعريف القاعدة الفقهية بجزء ماهيتها.. 2

القاعـــدة . 	 تعريـــف  فـــي  الكلّيـــة  دلالـــة  إشـــكالية 
. لفقهيـــة ا

خاتمة: تضمنت جملة من النتائج والتوصيات.	 

المنهج المتبع:

المنهـــج  اتبـــاع  البحـــث  موضـــوع  طبيعـــة  اقتضـــت 
التــــي  القواعـــد  فقهـــاء  تعريفـــات  تتبـــع  فـــي  الاســـتقرائي 
قديمًـــا  الفقهيـــة  للقواعـــد  المفـــرَدة  كتبهـــم  فـــي  أوردوهـــا 
مـــن  يـنبنــــي عليهـــا  وحديثًـــا، قصـــد كشـــف ماهيتهـــا ومـــا 
ـــص  مســـائل. ثـــم اتبـــاع المنهـــج التحليلـــي المتمثـــل فـــي تفحُّ
تلك التعريفات وملاحظةِ نســـق تطورها وموارد نشـــأتها 
فـــي علاقتهـــا بعلـــم القواعـــد الفقهية أو غيــــره من العلوم 
ذات الصلـــة، ومِـــن ثم نقدها وكشـــف مواضع الصواب 
بعـــض  وتـــدارك  منهـــا  الاســـتفادة  قصـــد  فيهـــا،  والخطـــأ 

الأخطـــاء التــــي شـــابتها.

***
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المبحث الأول:
إشكالية خلْط القاعدة الفقهية بغيـرها من 

القواعد في التعريفات

كتـــب  مـــن  الكثيــــر  فـــي  الناظـــرُ  يلاحظـــه  مـــا  أول  لعـــل 
هـــو  المعاصريــــن-  لـــدى  الفقهيـــة -وخصوصـــا  القواعـــد 
الفقهيـــة  القاعـــدة  تعريفـــات  مـــن  لمجموعـــة  حشْـــدُهم 
التـي يعرضونها في مفتتح تلك الكتب، دون التنبيه على 
فـــي مواردهـــا، فبعضُهـــا ليســـت تعريفـــات  أنهـــا مختلفـــة 
لمقامهـــا  صالحـــة  لتكـــون  تحديـــدًا  الفقهيـــة  للقاعـــدة 
المســـوقةِ فيـــه، بـــل هـــي تعريفـــات للقاعـــدة فـــي المنطق أو 
النحـــو أو أصـــول الفقه أو حتى فـــي العلوم الطبيعية)	(، 
بما من شـــأنه أن يشـــتبه على القارئ دارسًـــا أو مدرّســـا؛ 
للقاعـــدة  تعريفـــات  كلهـــا  أنهـــا  اعتقـــاده  فـــي  فيســـري 
الـــذي  للمقـــام  المـــرادة  الاصطلاحيـــة  بدلالتهـــا  الفقهيـــة 

ســـيقت لـــه.

المطلب الأول: إشكالية تعريف التفتازانـي:

من أكثـر التعريفات التـي تـرد في كتب القواعد الفقهية 
ويطـــرأ عليهـــا هـــذا الإشـــكال؛ فيقـــع بســـببها هـــذا الخلـــط 
المربك، تعريف الإمام التفتازانـي )92	هـ( الذي وصف 
القاعـــدة بأنها »حكم كلي يــــنطبق علىجزئياته«)2(، وهو 
فـــي واقـــع الأمر تعريفٌ للقاعـــدة الأصولية، ورد في كتاب 
أصولـــي ليـــس متعلقـــا بالقواعـــد الفقهيـــة؛ فطبيعـــي أن 
يــــنص علـــى انطباقـــه علـــى جزئياتـــه كلهـــا لا بعضهـــا ولا 
أكثــــرها. فليـــس مـــن الصـــواب نقلـــه عنـــه وعرْضُـــه علـــى 
أنـــه تعريـــفٌ للقاعـــدة الفقهيـــة، ومِـــن ثـــم اســـتنتاجُ أن 
صاحبـــه يشتــــرط فـــي حكـــم القاعـــدة الفقهيـــة أن يكـــون 
منطبقـــا علـــى كل جزئياتـــه، والحال أنـــه أراد به القاعدةَ 

الأصوليـــة لا القاعـــدة الفقهيـــة.

المطلب الثانـي: إشكال تعريف الجرجانـي:

تعريـــف  علـــى  أيضـــا  يــــنطبق  الســـالف  الـــكلام  وهـــذا 
»قضيـــة  بأنهـــا  للقاعـــدة  )6	8هــــ(  الجرجانــــي  الإمـــام 

الفيومــي،  بيــوض«  صمــوخ  وكل  ولــود  أذون  »كل  كقاعــدة   )	(
ص95. ج	،  المنـيـــر،  المصبــاح 

)2( التفتازانـي، شرح التلويح على التوضيح، ج	، ص5	.

كليـــة منطبقـــة علـــى جميـــع جزئياتهـــا«)	(، الـــذي يُعـــرض 
علـــى أنـــه تعريـــف للقاعـــدة الفقهيـــة، والحـــال أنّ الإمـــام 
الجرجانــــي هنـــا كان يعـــرّف القاعـــدة بدلالتهـــا العقليـــة 
المنطقيـــة، ولـــم يــــنصّ علـــى أنهـــا فقهيـــة، ولذلـــك وصفها 
أنهـــا لا  بأنهـــا »منطبقـــة علـــى جميـــع جزئياتهـــا«، بمعنـــى 
تكـــون قاعـــدة كلية إلا وهي جامعة لـــكل جزئياتها، وهذا 
صحيـــح فـــي المنطـــق وفـــي ســـائر العلـــوم العقليـــة، ولكنـــه 
لا يصـــح نقـــلُ مثـــلِ هـــذا التعريـــف وعرْضُـــه علـــى القـــراء 
وطلبـــة العلـــم علـــى أنـــه تعريـــفٌ للقاعـــدة الفقهيـــة، ثـــم 
يُبنـــى عليـــه حكـــمٌ قاطـــعٌ مفـــاده أن الجرجانــــي يشتــــرط 
فـــي استــــيعابها  فـــي القاعـــدة الفقهيـــة أن تكـــون مطـــردة 

لجزئياتهـــا بـــلا اســـتثناءٍ خـــارجٍ عـــن حكمهـــا الكلـــي. 

وحتـــى إن اكتفـــى الناقـــلُ بمجـــرد عـــرْض هـــذا التعريـــف 
علـــى أنـــه تعريـــف للقاعدة بـــدون قيْد النســـبة الفقهية، 
ولـــم يصرّح بهذه النتــــيجة؛ فإن الدارسَ سيســـتخلصها 
، بناءً على ســـياق الحديث عن خصوص القاعدة 

ً
خطأ

الفقهيـــة، فمـــا بالك لو كان ســـياق الـــكلام هو التعريف 
بالقاعـــدة الفقهيـــة مـــع التصريـــح بـــأن هـــذا هـــو تعريـــف 
الجرجانــــي صاحـــب أشـــهر كتاب مفـــرَد للتعريفاتِ ذائعِ 
الصيـــت الـــذي يــــنهل منـــه الجميـــعُ. وهـــذا مـــن الأخطـــاء 
التــــي قـــد تُســـبب إربـــاكاً للدارسيــــن والباحثيــــن فـــي هـــذا 
العلـــم، وإن لـــم يكـــن مقصـــودًا؛ فهو واقعٌ مشـــهود، لأن 
النتائـــج تتــــرتب علـــى مقدماتهـــا بطريقـــة عقليـــة تلقائيـــة 

مجـــردة عـــن القصود.

المطلب الثالث: محلّ الإشـــكال واســـتتباعاته في مثل 
التعريفات: هذه 

لا شك أن وصف القاعدة بالكلية هو عنصر مشتـرك 
بيــــن سائر القواعد على اختلاف مواردها، سواء كانت 
عقليـــة )فلســـفية أو منطقيـــة( أو لغويـــة أو كلاميـــة أو 
أصوليـــة أو فقهيـــة، لأن الكليـــة ركـــن فـــي كل منهـــا، نظـــرًا 
لكـــون أي قضيـــة لا تــــرقى إلـــى مصـــاف القاعـــدة المجـــردة 
فيهـــا،  إذا اشـــتملت علـــى جزئيـــات كثيــــرة منضويـــة  إلا 
مفهومًـــا  الجزئيـــات  لتلـــك  الجامـــع  المحـــلّ  كان  ســـواء 
ـــا،  ـــا أو لغويـــا أو شـــرعيا أو قانونــــيا أو حتـــى طبيعيًّ عقليَّ

وهـــذا هـــو معنـــى الكليـــة. 

)	( الجرجانـي، كتاب التعريفات، ص9	2.
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أوصافًـــا  بالضـــرورة  معـــه  يســـتصحب  الكليّـــة  ووصـــف 
والانطـــواء  والعمـــوم  كالتجريـــد  عليـــه،  تنبنــــي  أخـــرى 
علـــى حكـــم كلـــي)	(، بخـــلاف أوصـــاف الاطـــراد والأكثــــرية 
القواعـــد.  هـــذه  بيــــن  فتختلـــف  والإلـــزام؛  والإيجـــاز 
التــــي  الفقهيـــة  القاعـــدة  ماعـــدا  فـــي  متحقـــق  فالاطـــراد 
يغلـــب عليهـــا وصـــفُ الأكثــــرية. والإيجـــاز يتحقـــق فـــي كل 
تلـــك القواعـــد ماعـــدا القانونــــية التــــي تُصـــاغ أحيانـــا فـــي 
فقرات كاملة، عكس الإلزام)2( الذي يتحقق بالضرورة 
فـــي القاعـــدة القانونــــية، ولا يتحقق في القاعدة الفقهية 
ا معتمَـــدًا، أمّـــا وهي  إلا إذا قُنّنـــت فصـــارت قانونًـــا رســـميًّ
واردة علـــى حالهـــا فـــي الكتـــب الفقهيـــة؛ فـــلا إلـــزام فيهـــا، 
الفقهـــي  التقعيـــد  بيــــن  الجوهريـــة  الفـــوارق  مـــن  وهـــذا 
ســـلطة  بيــــن  ـــا  يظهـــر عمليًّ الـــذي  القانونــــي،  والتقعيـــد 
الفقيـــه المعنويـــة المجـــردة من الجزاء الدنــــيوي المرشّـــدة 
لســـلوك النـــاس، وبيــــن ســـلطة القا�شي الماديـــة النافذة 

المســـلّطة للعقوبـــات علـــى المخالفيــــن منهـــم.

ويســـتتبع هـــذا الإشـــكالَ إشـــكالٌ آخـــر يتمثـــل فـــي الخلط 
بيــــن دلالـــة الكلية ودلالة العموم فـــي القواعد الفقهية، 
حيـــث انبثـــق مصطلـــحُ العموم من »القواعـــد الأصولية 
التــــي  الألفـــاظ«،  ومباحـــث  »الـــدلالات  أو  اللغويـــة« 
انصبّ فيها تـركيـز الأصولييـن على انطباق اللفظ ذاته 
علـــى مـــا هـــو داخـــلٌ فيـــه مـــن أفـــراد، بغـــضّ النظـــر عمـــا 
إذا كانـــت تلـــك الأفـــراد عبـــارةً عـــن أشــــخاص مخاطَبيــــن 

القواعــد  كتــب  فــي  القاعــدة  خصائــص  باســم  المعروفــة  وهــي   )	(
تحديــدًا. الفقهيــة 

يقــول  -كمــا  مســتفادة  القانونـــية  القاعــدة  فــي  الإلــزام  صفــة   )2(
ناهيــة، ويتـــرتب علــى خرْقهــا جــزاءٌ  أو  آمــرة  مــن كونهــا  القانونـــيون- 
قضائــي عملــي فــي الدنـــيا. بحيــث يكــون كل الأفــراد الراجعيـــن بالنظــر 
أو  طوعًــا  لهــا  الخضــوع  علــى  مجبَريـــن  القانونـــية  القاعــدة  تلــك  إلــى 
الاحتـــرام  واجبــة  القانونـــية  القاعــدة  أن  يعنـــي  »فالإلــزام  كرْهًــا، 
التـــزامات  تفــرض  قــد  فهــي  بهــا.  المخاطبيـــن  جميــع  مــن  =والتنفيــذ 
القاعــدة  كانــت  إذا  بتنفيذهــا  بالأمــر  المعنـييـــن  وعلــى  متعــددة، 
القانونـــية آمرة. ولكن إذا كالنت القاعدة القانونـــية مكمّلة؛ فيجوز 
للأشـــخاص الاتفــاق علــى عكــس مــا قررتــه. إذا فالقاعــدة القانونـــية 
الآمــرة ملزمــة، ووجــه الإلــزام هنــا يتجســد فــي الجــزاء الــذي يحــدده 
القانــون لمــن يمتنــع عــن تنفيــذ تلــك القاعــدة أو يخالفهــا، والمقصــود 
بالجــزاء هــو العقــاب أو الإجبــار علــى الالتـــزام والاحتـــرام عــن طريــق 
اســتعمال القــوة العموميــة«، مدخــل إلــى العلــوم القانونـــية، المحامـــي 
ســلطان الجــرادي، )قــاض ســابق(، الإلــزام فــي القاعــدة القانونـــية، 
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بالتكليـــف)	(، أو جزئيـــات عمليـــة هـــي محـــلٌّ للتكليف)4(.

دون  معًـــا  النوعيْـــن  يشـــمل  الأصولييــــن  عنـــد  فالعـــام 
تفريـــق بيــــنهما، باعتبـــار أن اللفـــظ العـــام عندهـــم هـــو 
»اللفـــظ المســـتغرق لجميـــع مـــا يصلـــح لـــه بحســـب وضع 
أخـــرى  بعبـــارة  أو  لـــه«  يصلـــح  مـــا  و»جميـــع  واحـــد«)5(، 
أبســـط: »جميـــع مـــا يدخـــل فيـــه«، يــــنطبق علـــى الأفـــراد 
المخاطَبيــــن بالتكليـــف)6( وهـــم المكلفـــون أنفسُـــهم، كمـــا 
يــــنطبق علـــى محلّ التكليف بـــه)	( وهي الأفعال الصادرة 
إلـــى  تتوجـــه  لـــم  أذهانَهـــم  أن  يعنــــي  بمـــا  المكلفيــــن،  عـــن 
التفريـــق بيــــن مفهـــوم العمـــوم ومفهـــوم الكليّـــة، فدلالة 
للفـــظ »كلّ«  اللغـــوي  بالمعنـــى  الكليـــة عندهـــم حاضـــرة 

بمـــا يدخـــل فيـــه؛ فيشـــمل هـــذا وذاك.

فـــي  النظـــري  الأصولـــي  التقعيـــد  متطلبـــات  وفـــق  وذلـــك 
حقبـــة صياغـــة القواعـــد الأصوليـــة بعـــد القـــرن الثانــــي 
للهجـــرة، وقبـــل نُضْـــج مصنفـــات القواعـــد الفقهيـــة فـــي 
القـــرن الثامـــن للهجـــرة. ومِـــن هـــذا المنطلق عـــرّف الإمام 
مـــن جهـــة  الـــدال  بأنـــه »اللفـــظ الواحـــد  العـــام  الغزالـــي 
فـــي  يكفـــي  بحيـــث  فصاعـــدًا«)8(،  شيئيــــن  علـــى  واحـــدة 
اللفـــظ ذاتـــه أن يشـــتمل علـــى شـــيئيْن فصاعـــدا لا علـــى 
ـــا مســـتغرقًا مـــادام شـــموله  �شـــيء واحـــد)9(، ليكـــون عامًّ

ظلمــا  اليتامــى  أمــوال  يأكلــون  الذيـــن  }إن  تعالــى:  قولــه  فــي  كمــا   )	(
 ،)	0 )النســاء،  سعيـــرا{  وســيصلون  نــارا  بطونهــم  فــي  يأكلــون  إنمــا 
فلفظــا   .)24 )النســاء،  ذلكــم{  وراء  مــا  لكــم  حــل 

ُ
}وأ تعالــى:  وقولــه 

»الذيـــن«و«لكم« فــي الآيتـــين يفيــدان عمــوم أفــراد الآكليـــن وعمــوم 
الــزواج.  فــي  الراغبيـــن  المسلميـــن  الرجــال 

وا نعمة الله لا تحصوها{ )إبـراهيم،  )4( كما في قوله تعالى: }وإن تعدُّ
4	( وقولــه صلــى الله عليــه وســلم:«هو الطهــور مــاؤه الحــل ميتتــه«، 
العمــوم  يفيــدان  لفظــان  همــا  و«ميتتــه«  الله«  »نعمــة  فعبارتــا 

لشــمولهما كل أفــراد النعــم، وكل أفــراد الميتــة.
)5( الرازي، المحصول، ج2، ص		5.

عليــه«  »المحكــوم  باســم  الأصوليــون  عليــه  اصطلــح  مــا  وهــو   )6(
وأفــردوه ببــاب مــن أبــواب أصــول الفقــه الأربعــة إلــى جانــب »الحكــم« 

فيــه«. و«المحكــوم  و«الحاكــم« 
فيــه«  »المحكــوم  باســم  الأصوليــون  عليــه  اصطلــح  مــا  وهــو   )	(
وأفــردوه ببــاب مــن أبــواب أصــول الفقــه الأربعــة إلــى جانــب »الحكــم« 

عليــه«. و«المحكــوم  و«الحاكــم« 
)8( الغزالي، المستصفى، ج2، ص06	.

فهــو  واحــد  معنــى  أو  واحــد  �شــيء  علــى  اشــتمل  إذا  اللفــظ  لأن   )9(
خــاص مفــرد فــي دلالتــه علــى معنــاه، ليــس عامــا شــاملا لعــدة معــان 
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»مـــن جهـــة واحـــدة« بعبـــارة الإمـــام الغزالـــي أو »بوضـــع 
الـــرازي)	(.  واحـــد« بعبـــارة الإمـــام 

بخلافـــه عنـــد الفقهـــاء، فـــإن منحـــى التقعيـــد وصياغـــة 
بيــــنهما، لأن نظـــرَ  التفريـــقَ  الفقهيـــة اقت�شـــى  القواعـــد 
ا على استــــيعاب القاعدةِ  ديــــن كان منصبًّ الفقهاء المقعِّ
لجزئيـــاتٍ عمليـــةٍ هـــي محـــل التكليـــف، الـــذي اصطلحوا 
عليـــه باســـم الكلّيـــة، لا مصطلـــح العمـــوم المتوجـــه إلـــى 
المخاطَبيــــن بالحكـــم الكلي الذي تنطـــوي عليه القاعدة 
الكليـــة. ولذلـــك حـــرص هـــؤلاء على إثبـــات خاصيتــــي كلٍّ 
من »العموم« و»الكلية« منفصلتــــين عن بعضهما، إلى 
جانـــب خاصيتــــي الإيجـــاز والتجريـــد فـــي كتـــب القواعـــد 
الفقهيـــة، ولـــم يكن هـــذا حاضرًا في أذهان الأصولييــــن، 
باعتبارهـــا  الألفـــاظ  دلالات  علـــى  اهتمامُهـــم  المقتصـــر 
قصـــد  ذاتهـــا،  النصـــوص  لألفـــاظ  ضابطـــة  موازيــــنَ 
التوافق على معيار تفسيـرها، لا لأفعال المكلفيـن التـي 
هـــي منـــاطُ اهتمـــام الفقهـــاء، ســـواء فـــي الفقـــه التجزيئـــي 
فـــي  التنظيــــري  الفقـــه  فـــي  أو  الفقهيـــة،  فـــي موســـوعاتهم 
كتـــب القواعـــد الفقهيـــة، فالهـــدف واحـــدٌ عنـــد الفقهـــاء 

فـــي مجالـــيْ تأليفهـــم، بخلافـــه عنـــد الأصولييــــن. 

لكـــنّ تســـرّعَ بعـــضِ مؤلفـــي كتـــب القواعـــد الفقهيـــة فـــي 
مـــن  إلـــى مواردهـــا  التعريفـــات دون الالتفـــات  اقتنـــاص 
العلوم المختلفة، وتأثــــر بعضِهم بالتقعيد الأصولي وما 
باختـــلاف  اهتمـــام  أيضـــا، دون  تعريفـــات  مـــن  تضمنـــه 
المقـــام بيــــنه وبيــــن مقت�شـــى التقعيـــد الفقهـــي؛ كل ذلـــك 
أدى إلـــى الخلـــط الحاصـــل في مفهوم الكليـــة الذي تبدّى 
مـــن  انبنـــى عليهـــا  ومـــا  الفقهيـــة  للقاعـــدة  فـــي تعريفاتهـــم 
أفـــكار مضمونــــية واتجاهـــات منهجيـــة، تجلـــت بدورهـــا 
فـــي مســـائل عديـــدة لا تـــكاد تغيـــب عـــن الناظـــر فـــي كتـــب 
القواعـــد الفقهيـــة المعاصـــرة، كمـــا ســـيتضح فـــي بعـــض 

الإشـــكاليات المدروســـة لاحقًـــا.

=ولا أفــراد، فالخــاص هــو »مــا دلّ علــى معنــى مفــرد« الســالمي، طلعــة 
الشمس، ج	، ص2	.

)	( وهــذا لا يســتقيم أبــدًا مــع القاعــدة الفقهيــة التـــي تقت�شــي كليتُهــا 
بــل إن قابليتهــا  أو ثلاثــة،  اثنتـــين  اشــتمالَها علــى جزئيــات كثيـــرة لا 
لاســتغراق ما لم يحدث بعد وســيحدث لاحقا من جزئياتها، يجعلها 

متناهيــة فــي الشــمول. 

وقـــد لاحـــظ الشـــيخ مــــحمد الروكـــي مـــن المعاصريــــن هذا 
الكتـــاب  لعامـــة  -خلافًـــا  بوضـــوح  عنـــه  وعبّــــر  الخلـــط 
المعاصريــــن الذيــــن سايــــروا ذلك الخلط دون تنبيه على 
أثــــره)2(- فقـــال: »الملحـــوظ فـــي الذيــــن كتبـــوا فـــي القواعـــد 
الفقهيـــة أنهـــم حيــــنما أرادوا وضـــع تعريـــف علمــــي لهـــا؛ 
وقعـــوا فـــي اختـــلاف واضطـــراب. ومـــردّ ذلـــك إلى سببيــــن: 
أولهمـــا الخلـــط بيــــن أنـــواع القواعـــد... وثانــــيهما الخلـــط 
مـــن  بالاســـتنباط  تصـــاغ  التــــي  الفقهيـــة  القواعـــد  بيــــن 
أدلـــة الشـــرع النقليـــة والعقليـــة، وبيــــن التــــي تُصـــاغ إلـــى 

.)	( مجـــرد الاســـتقراء« 

ومـــا قـــد يــــزيد من أثــــر هذا الإشـــكال فـــي المقام التعليمــــي 
الفقهيـــة  القواعـــد  مدر�شـــي  بعـــض  أن  هـــو  بالـــذات 
تعريفـــات  بعـــرض  لهـــا  تدريســـهم  خـــلال  يكتفـــون 
القاعـــدة الاصطلاحيـــة بطريقـــة الســـرد التاريخـــي، دون 
نقـــد ومراجعـــة مـــن شـــأنها أن تكشـــف مـــا دقّ مـــن هـــذه 
الأخطـــاء، ودون التنبيـــه إلـــى أن صاحـــب التعريـــف أراد 
أو  الأصوليـــة،  القاعـــدة  أو  القاعـــدة،  مطلـــق  تعريـــف 
القاعـــدة الفقهيـــة...)4(، بمـــا قـــد يتــــرك انطباعـــا للطلبـــة 
اختـــلاف  -علـــى  التعريفـــات  تلـــك  كل  بـــأن  الدارسيــــن 
حافظـــا  طالبًـــا  فيكـــون  صائبـــةٌ؛  ومواردهـــا-  صياغاتهـــا 

)2( وقــد انتبــه الشــيخ يعقــوب الباحسيـــن -مــن المعاصريـــن- إلــى هــذا 
بعــد أن ســار عليــه هــو  لهــم  إلــى تســويغه  بــه، ولكنــه ســعى  وصــرح 
الآخــر، فقــال: »ذكرنــا أن مــن عرفــوا القواعــد مــن العلماء المتقدميـــن 
كانــت تعريفاتهــم عامــة، ولــم يكــن مــن غرضهــم أن يذكــروا تعريفــا 
خاص بالقواعد الفقهية، ولكن مع ذلك نجد نفرا قليلا منهم انتبه 
إلــى ذلــك، فذكــر تعريفــا للقواعــد الفقهيــة بمعناهــا الخــاص، ومــن 
هــؤلاء العلمــاء أبــو عبــد الله المقــري المالكــي المتوفــي ســنة )58	هـــ(، 
ســنة  المتوفــى  الحنفــي  الحمــوي  محـــمد  بــن  أحمــد  الديـــن  وشــهاب 
)098	هـــ(«، وتبعــه فــي ذلــك الشــيخ مســلم الدوســري فذكــر قريبــا 
مــن قولــه، الباحسيـــن، القواعــد الفقهيــة، ط	، 8	4	، 	99	م، 

ص9	، 40، الدوســري، الممتــع فــي القواعــد الفقهيــة، ص4	.
الفقهــاء،  فــي اختــلاف  الفقهــي وأثـــرها  التقعيــد  الروكــي، نظريــة   )	(

ص9	5. 
الفقهيــة  القواعــد  كتــب  أشــهر  بعــض  فــي  جليــا  ذلــك  ويتضــح   )4(
المعاصــرة التـــي صاغهــا أصحابُهــا بعــد تجربــة طويلــة فــي تدريــس علــم 
القواعــد الفقهيــة، وصــارت -بحكــم ســعتها وشــهرتها- مراجــع لغيـــرهم 
مــن مدر�شــي هــذا العلــم فــي المعاهــد والكليــات الشــرعية، انظــر مثــلا: 
النــدوي، القواعــد الفقهيــة، ص9	-45، والبورنــو، محـــمد صدقــي، 
)وكــرر  ص4	-6	،  الكليــة،  الفقــه  قواعــد  إيضــاح  فــي  الوجيـــز 
ص20،  ج	،  الفقهيــة،  القواعــد  موســوعة  فــي  نفســها  التعريفــات 

ص9	-		. الفقهيــة،  القواعــد  والباحسيـــن،   ،)2	
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النقـــد  ملكـــة  يكتســـب  لا  الليـــل،  كحاطـــب  جمّاعًـــا 
مـــا  كل  يتقبـــل  بـــل  والتدقيـــق،  والتمحيـــص  والمراجعـــة 
يتلقـــاه؛ فيســـتصحبه معـــه فـــي قـــادم الأيـــام علـــى علّاتـــه 
الســـرد  منهـــج  غلبـــة  فـــي  هـــذا  ويظهـــر  وتدريسًـــا.  تأليفًـــا 
القواعـــد  لكتـــب  المعاصريــــن  المؤلفيــــن  لـــدى  التاريخـــي 
وخصوصـــا  والمراجعـــة،  النقـــد  منهـــج  علـــى  الفقهيـــة، 
الجوانـــب  علـــى  ـــزة  المركِّ كتبهـــم ومداخلهـــا  فـــي مقدمـــات 
النظريـــة كالتعريفـــات والخصائـــص والحجيّة والفوارق 

الاصطلاحيـــة.

***

المبحث الثانـي:
إشكالية تعريف القاعدة الفقهية بجزء 

ماهيتها

بمـــا أنّ أول مـــا يُفتتَـــح بـــه علـــمُ القواعـــد الفقهيـــة تأليفًـــا 
وتدريسًا -بعد عرْض المداخل التاريخية والاصطلاحية- 
بيـــان  قصـــدَ  نفسِـــها  الفقهيـــة  القاعـــدة  تعريـــف  هـــو 
ماهيتهـــا؛ فـــإن أول مـــا قـــد يلفـــت انتبـــاه المـــزاول لتدريس 
القواعـــد الفقهيـــة والباحث فـــي موضوعاتها، هو الزلات 
الفقهيـــة عنـــد  القاعـــدة  بعـــضَ تعريفـــات  التــــي شـــابت 
مـــن  كثيــــرٌ  فيهـــا  وتابعَهـــم  المتأخريــــن،  المؤلفيــــن  بعـــض 
دون  عليهـــا  وســـاروا  المعاصريــــن،  والباحثيــــن  المؤلفيــــن 

تحقيـــقٍ فيهـــا ومراجعـــة لهـــا. 

ومِن أشـــهر ما شـــاع في مفتتح تعريف القاعدة الفقهية 
تُنـــازعِ  أنهـــا »حكـــمٌ كلّـــي...«، حتـــى صـــارت هـــذه العبـــارة 
مـــن  ســـبقهم  مـــن  عنـــد  ظهـــورًا  منهـــا  الأســـبقَ  العبـــاراتِ 
أذهـــان  إلـــى  الأقـــربَ  صـــارت  بـــل  المصنفيــــن،  متأخـــري 
طلبـــة العلـــوم الشـــرعية، وكادت تكـــون علَمًـــا علـــى عِلْـــم 
سُـــئل  كلمـــا  الـــدارسُ  يســـتصحبُه  الفقهيـــة  القواعـــد 
خصوصًـــا  اصطلاحًـــا،  الفقهيـــة  القاعـــدة  ماهيـــة  عـــن 
أهـــم  مـــن  هـــو  كلّـــي  حكـــم  علـــى  انطوائهـــا  وصْـــف  وأن 
الخصائـــص الملازمـــة للقاعـــدة الفقهيـــة، يُســـاقُ خـــلال 
ســـرد خصائصهـــا؛ فيتكرر معها بعـــد الانتهاء من عرض 
الأقـــرب  يجعلـــه  بمـــا  والحديثـــة؛  القديمـــة  تعريفاتهـــا 

العلـــوم الشـــرعية.  إلـــى ذهـــن طالـــب  حضـــورًا 

المطلب الأول: عند المتأخريـن:

يبـــدو أن أول مـــن اختـــار افتتاح تعريفه للقاعدة بعبارة 
»حكـــم كلـــي« هـــو الإمـــامُ التفتازانــــي )92	هــــ( بتعريفـــه 
ليتعـــرّف  يــــنطبق علـــى جزئياتـــه  بأنهـــا: »حكـــم كلـــي  لهـــا 
»الأمـــر  عبـــارة  عـــن  اســـتغنى  حيـــث  منـــه«)	(،  أحكامهـــا 
الكلـــي« التــــي ســـبقه بهـــا الإمـــام ابـــن الســـبكي )			هــــ( 

واســـتبدلها بعبارتـــه هـــو المختـــارة »حكـــم كلـــي«. 

ومـــع أنّ تعريـــف الإمام التفتازانــــي جاء فـــي كتاب أصولي 
لـــم يقصـــد بـــه خصـــوصَ القاعـــدة الفقهية؛ فقـــد تابعه 
بعـــضُ المصنفيــــن مـــن مختلـــف المذاهـــب، وأخـــذوا عنه 
هـــذه العبـــارة في كتبهـــم الأصولية منها والمفـــرَدة للقواعد 
الشـــافعي  كالفيومــــي  الســـواء،  حـــد  علـــى  الفقهيـــة 
المعـــروف بابـــن خطيـــب الدهشـــة )4	8هــــ( الـــذي عرّفها 
بأنهـــا »حكـــم كلـــي يــــنطبق علـــى جميـــع جزئياتـــه لتُتعرف 

أحكامُهـــا منـــه«)2(.

ابـــن نجيـــم )969هــــ( الحنفـــي لهـــذه  ثـــم انتصـــر الإمـــام 
بأنهـــا: »حكـــم كلـــي  الفقهيـــة  القاعـــدة  العبـــارة؛ فعـــرّف 
يـنطبق على جميع جزئياته أو أكثـرها، لتُعْرَف أحكامُها 
منـــه«)	(. ونظـــرًا لمكانـــة ابـــن نجيـــم العلميـــة، وقـــوّةِ تأثيــــر 
كتابه »الأشباه والنظائر« في تدويــــن القواعد الفقهية، 
مجلـــة  ظهـــور  قبـــل  الحنفـــي  المذهـــب  فـــي  -وخصوصًـــا 
الأحـــكام العدليـــة العثمانــــية)4( وبعدهـــا-؛ فقـــد شـــاعت 
عبـــارة »حكـــم كلّـــي« فـــي تعريفـــات المؤلفيــــن مـــن بعـــده)5( 
زمنًـــا  منهـــا  أســـبق  أخـــرى  عبـــاراتٍ  منازِعـــةً  اليـــوم،  إلـــى 
وأكمـــل دلالـــةً كــــ »الأمـــر الكلـــي« و»كل كلّـــي« و»قضيـــة 

كليـــة«. 

وقد حدث هذا مع أنّ أصحابَ هذه التعريفات اطّلعوا 
)	( التفتازانـي، شرح التلويح على التوضيح، ج	، ص5	.

وكلام  العلائــي  قواعــد  مــن  مختصــر  الدهشــة،  خطيــب  ابــن   )2(
ص64. ج	،  الأســنوي، 

)	( ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص22.
الأحــكام  مجلــة  تصــدرت  التـــي  الفقهيــة  القواعــد  أن  باعتبــار   )4(

نجيــم.  ابــن  أشــباه  مــن  أساسًــا  مأخــوذًة  العدليــة 
)5( يـنطبق هذا على الحموي وعلى الخادمـي أيضا، انظر: الحموي، 
الدقايــق  منافــع  الخادمــي،  ص	5،  ج	،  البصائــر،  عيــون  غمــز 
فــي شــرح مجامــع الحقايــق، مخطــوط معــروض علــى موقــع جوجــل 

ص05	.  ،https://books.google.com.om/books
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)			هــــ(  الســـبكي)	(  الديــــن  تـــاج  الإمـــام  تعريـــف  علـــى 
للقاعدة بأنها »الأمر الكلي الذي يــــنطبق عليه جزئيات 
كثيــــرة يفهـــم أحكامهـــا منها«)2(، حيث وصفهـــا بأنها »أمرٌ 
كلّـــي«، وبغـــضّ النظـــر عـــن المآخـــذات الأخـــرى)	( التــــي لا 
تعنــــينا هنـــا؛ فـــإن الإمام ابن الســـبكي لم يقع في إشـــكال 

تعريـــف القاعـــدة بالجزء مـــن كل ماهيتها. 

بـــل إن الإمـــام المقّـــري )58	هــــ( المالكـــي قبْلهمـــا كان قـــد 
عـــرّف القاعـــدة بأنهـــا »كلٌّ كلّـــي هـــو أخـــص مـــن الأصـــول 
العقـــود  مـــن  وأعـــم  العامـــة،  العقليـــة  المعانــــي  وســـائر 
وجملـــة الضوابـــط الفقهيـــة الخاصـــة«)4(، فلـــم يقـــع فـــي 
لأركان  شـــامل  »كل«  لفـــظ  لأن  أيضـــا،  الإشـــكال  ذلـــك 
الموضـــوع المعـــرَّف، كلفـــظ »الأمـــر«، وإن كان مفتقرًا إلى 
الدقـــة مثلـــه، ولكنهما علـــى أي حال مطابقان للموضوع 
المعـــرَّف وليســـا جـــزءًا مـــن ماهيتـــه، خلافًـــا لمـــن وقعوا في 
هـــذا الإشـــكال كالتفتازانــــي وابـــن خطيب الدهشـــة وابن 

نجيـــم والحمـــوي والخادمـــي، كمـــا سيأتــــي بيانُـــه تباعًـــا.

المطلب الثانـي: عند المعاصريـن:

لو أن هذا الإشـــكال وقف عند أولئك العلماء القدامى 
دون أن يتابعهم فيه كثيـرٌ من المعاصريـن؛ لهان الأمرُ، 

المشــايخ  »...وأن  فقــال:  نفسُــه،  نجيــم  ابــن  بذلــك  صــرّح  وقــد   )	(
الكــرام قــد ألفــوا لنــا مــا بيـــن مختصــر ومطــوّل مــن متــون وشــروح 
وفتــاوى، واجتهــدوا فــي المذهــب والفتــوى وحــرروا نقحــوا، شــكر الله 
تــاج الديـــن  لــم أر لهــم كتابــا يحكــي كتــاب الشــيخ  أنـــي  ســعيهم، إلا 
نجيــم،  ابــن  الفقــه«،  فــي  فنــون  علــى  مشــتملا  الشــافعي  الســبكي 

ص4	. ط	،  والنظائــر،  الأشــباه 
)2( ابن السبكي، الأشباه والنظائر، ج	، ص		.

)	( وهــو أنّ اســتعمال الإمــام ابــن الســبكي للفــظ »الأمــر« لــم يكــن 
=موفقًــا تمامــا، لأنــه لفــظ مشــكل متعــدد المعانـــي يشــوبه الإبهــام، 
بحيــث لا يحضــر فــي ذهــن الســامع لــه معنــى معيّــن يمكنــه تصــوّرُه بــلا 
إشــكال. كمــا أنّ فــي قولــه: »يـــنطبق عليــه جزئيــات« خلــلًا واضحًــا، إذ 
جعــل الجزئيــات هــي المنطبقــة علــى القاعــدة التـــي عبـــر عنهــا بالأمــر 
علــى  تنطبــق  التـــي  هــي  فالقاعــدة  العكــس؛  هــو  والصحيــح  الكلــي، 
فــرع جزئــي  إلــى كل  الكلــي  فيـــنتقل حكمُهــا  كليــةً؛  لكوْنهــا  جزئياتهــا، 
مــن فروعهــا، ليتعلــق بــه حكــمٌ جزئــي. وهــذه هــي طبيعــة كل مفهــوم 
أو معنــى كلّــي مجــرد فــي انطباقــه علــى جزئياتــه العمليــة فــي الواقــع، 
وهــو مــا انتبــه إليــه مِــن بعــده الإمــامُ التفتازانـــي؛ فقــال: »يـــنطبق علــى 
مِــن  جزئياتــه«، وعلــى نهجــه ســار مصنفــو كتــب القواعــد الفقهيــة 

بعــده، وهــو عيـــن الصــواب.
)4(المقّري، القواعد، ج	، ص2	2.

باعتبـــار أنّ ذلـــك جـــزء مـــن تــــراثنا شـــابهُ مـــا شـــابه مِـــن 
، وكان من المفتــــرض  أخطاء لا يخلو منها اجتهادٌ بشـــريٌّ
أن يتلافاهـــا مـــن جـــاءوا بعدهـــم بالتحقيـــق والتمحيص 
والمراجعـــة، ولكـــنّ ذلـــك لـــم يحـــدث فـــي الواقـــع، بـــل إن 
هـــذا الخطـــأ قد اســـتمرّ وامتـــد مع بعض أشـــهر الكتّاب 
اتجاهيْـــن  بيــــن  مواقفُهـــم  تــــراوحت  الذيــــن  المعاصريــــن 

اثنـين: 

اتجـــاه وافـــق أصحابُه الفريقَ الأول المستعمليــــن لعبارة 
و»أصـــول  كليـــة«  و»قضيـــة  كلـــي«  و»كل  كلّـــي«  »أمـــر 
كليـــة«)5(، ومـــا وافقهـــا مـــن العبـــارات القابلة لاستــــيعاب 
أركان المعـــرَّف، متجنبيــــن بذلـــك عبـــارة التفتازانــــي وابن 

نجيـــم؛ بمـــا جنّبهـــم الوقـــوعَ فـــي ذلـــك الإشـــكال. 

إمـــا  الثانــــي،  الفريـــقَ  أصحابُـــه  وافـــق  مخالـــف  واتجـــاهٌ 
بمجـــرد النقـــل الحرْفـــي والمتابعـــة وهـــذا نـــادرٌ، كالشـــيخ 
ابـــن  تعريـــف  بنقـــل  اكتفـــى  الـــذي  زيـــدان  الكريـــم  عبـــد 
نجيـــم بحرْفـــه، وعرضـــه دون ملاحظـــة أو اســـتدراك)6(؛ 
بمـــا يعنــــي حتمًـــا تــــزكيتَه وتــــرجيحَه لـــه علـــى غيــــره مـــن 

اعتــــراض. دون  المخالفـــة  التعريفـــات 

 أو بصياغـــة تعريـــف خـــاص يــــنص بلفظـــه علـــى عبـــارة 
»الحكـــم الكلـــي« فـــي مفتتحـــه، كالشـــيخ محــــمد الروكـــي 
الـــذي عـــرف القاعدة الفقهية بأنها: »حكم كلي مســـتند 
محكمـــة،  تجريديـــة  صياغـــة  مصـــوغ  شـــرعي  دليـــل  إلـــى 
الاطـــراد،  ســـبيل  علـــى  جزئياتـــه  جميـــع  علـــى  منطبـــق 
تعريفـــيْ  فـــي  قيـــل  مـــا  فيـــه  يقـــال  وهـــذا  الأغلبيـــة«)	(.  أو 
الإماميْـــن التفتازانــــي وابـــن نجيـــم، لأن مجاراتـــه لهمـــا فـــي 
افتتـــاح تعريفـــه بعبارتهما نفســـها، يجعله عرضة للنقد 

ـــه إليهمـــا. الموجَّ

أو بصياغـــة تعريـــف خـــاص أيضـــا، ولكنـــه يــــنص علـــى 
الحكـــم دون وصـــف الكليـــة، وهذا الأخيــــر أعظمُها زلةً، 
كالشـــيخ أحمـــد النـــدوي الـــذي عمد في تعريفـــه للقاعدة 

)والتعريــف  الفقهيــة،  القواعــد  شــرح  أحمــد،  الزرقــا،  انظــر:   )5(
الفقهيــة،  القواعــد  النــدوي،  ص4	،  الزرقــا(،  مصطفــى  لابنــه 
ص45، شبيـــر، القواعــد الكليــة والضوابــط الفقهيــة فــي الشــريعة 
الإســلامية، ص8	، الدوســري، الممتع في القواعد الفقهية، ص		.

)6( انظر: زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ص86. 
)	( الروكي، نظرية التقعيد الفقهي، ص48.
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بعبـــارة  كلـــي«  »حكـــم  عبـــارة  اســـتبدال  إلـــى  الفقهيـــة 
»حكـــم شـــرعي«، فقـــال إنهـــا: »حكـــمٌ شـــرعيٌّ فـــي قضيـــة 
أغلبيـــة يتعـــرف منهـــا أحـــكام مـــا دخـــل تحتهـــا«)	(، فنفـــى 
صفـــة الكلية عنهـــا بكلا الاعتباريْـــن: باعتبارها موضوعًا 
للتعريـــف، وباعتبارهـــا ركنًا مـــن أركان الموضوع المعرَّف. 

بوصـــف  للقضيـــة  تقييـــده  خـــلال  مـــن  ا  جـــدًّ وواضـــح 
الأغلبيـــة أخـــذُه بــــرأي الإمـــام الحمـــوي الـــذي ســـار عليـــه 
فـــي نفـــي صفـــة الكليـــة عـــن القاعـــدة. وهـــو مـــع ذلـــك لـــم 
يُخـــفِ إقـــرارَه بوجـــود هـــذا الخلـــل؛ فســـعى إلـــى التمـــاس 
التفتازانــــي  تعريفـــيْ  تســـويغ  بمحاولـــة  لأصحابـــه  عـــذرٍ 
وابـــن  كالتفتازانــــي  بعضهـــم  »إن  بقولـــه:  نجيـــم،  وابـــن 
نجيم وغيــــرهما عرّفوا القاعدة بالحكم، فهذا التعبيــــر 
ســـليم مـــن حيث كـــون الحكـــمِ معظمَ القضيـــة وأهمَّ ما 
فيهـــا، لأنـــه مناط الفائدة ومنـــاط التصديق والتكذيب، 
لـــه  ثـــم إن وجـــوده يســـتلزم وجـــود الطرفيــــن: المحكـــوم 
والمحكـــوم عليـــه، ولكنـــه لا يُفصـــح عـــن المعْنـــى الكامـــل 

للقاعـــدة«)2(.

وكلامُـــه هـــذا لا وجـــه لـــه، إذْ كيـــف لتعريفٍ صيـــغ لغاية 
كشـــف ماهيـــة ال�شـــيء المعـــرَّف أن يقتصر فيـــه صاحبُه 
علـــى ركـــن واحـــد مـــن أركانـــه دون أن يُفصـــح عـــن المعنـــى 
الثلاثـــة  مـــن أركانـــه  الكامـــل لموضوعـــه، ويُغفـــل ركنــــين 
التـي لا يستقيم قوامُه الذاتـي الماهوي إلا بها مجتمعة، 
بتعلـــة أن الركـــن المذكـــور هو »معظـــم القضية وأهم ما 
ـــلًا فعـــلًا  فيهـــا«! فحتـــى لـــو كان المذكـــور فـــي التعريـــف ممثِّ
لمعظـــم أركانـــه؛ فـــإن غيــــرَ ذلـــك المعظـــم -ولـــو كان أدنـــى 
أهميـــة منـــه- هـــو بالضـــرورة جزء لا يتجزأ مـــن الموضوع 

لا يصـــح إســـقاطُه مـــن المحمـــول.

وقريب من هذا كان موقف الشيخ يعقوب الباحسيــــن 
الوقـــت  فـــي  ولكنـــه  الإشـــكال،  هـــذا  بوجـــود  أقـــر  الـــذي 
فقـــال:  أيضـــا،  لأصحابـــه  عـــذر  التمـــاس  حـــاول  نفســـه 
المـــراد  بـــأن  ـــر  فُسِّ وإن  فإنـــه،  بالحكـــم  التعبيــــر  »وأمـــا 
الجـــزء  بإطـــلاق  التجـــوّز،  ســـبيل  علـــى  القضيـــة،  منـــه 
علـــى الـــكل، وباعتبـــار أن الحكـــم أهـــم أجـــزاء القضيـــة، 
لأنـــه الـــذي يــــنصبّ عليه التصديـــقُ والتكذيـــبُ... إلا أنّ 

)	( الندوي، القواعد الفقهية، ص	4.
)2( الندوي، القواعد الفقهية، ص42، 	4.

التعبيــــر بالقضيـــة أتـــمّ وأشـــمل، لتناولها جميـــعَ الأركان 
اســـتعمال  أولويـــة  يـرشــــح  ممـــا  الحقيقـــة،  وجـــه  علـــى 

القضيـــة«)	(. 

الباحسيــــن  الشـــيخ  التمســـه  الـــذي  العـــذر  هـــذا  ولكـــنّ 
لا يُســـعف هـــؤلاء فـــي تســـويغ مـــا وقعـــوا فيـــه مـــن خلـــل، 
إلـــى المجـــاز -ســـواء لعلاقـــة  العـــدول عـــن الحقيقـــة  لأن 
للجنـــوح  المســـوّغة  العلائـــق  مـــن  غيــــرها  أو  الجزئيـــة 
إلـــى المجـــاز- إنمـــا يصـــح فـــي الســـياقات البيانــــية العامـــة 
فـــي  لا  للتعريفـــات،  والمفســـرة  الشـــارحة  والســـياقات 
لماهيـــة  كشـــفٌ  هـــو  الـــذي  نفســـه  التعريـــف  صياغـــة 
الموضـــوع فـــي المحمـــول بحـــدود منتقـــاة يجـــب أن تكـــون 
فـــي غايـــة الإحـــكام والإتقان، لا دالّةً عليـــه بدلالة الجزء 

المجازيـــة.  الـــكل  علـــى 

وإن كان الشـــيخ الباحسيــــن قد رجّح الرأي المخالف في 
النهايـــة ولـــم يتبـــنّ عبـــارة الفريـــق الأول؛ فـــإن ذلـــك ليـــس 
كافيًا في مقام شرعي مهم ودقيق كهذا، وقد كان أجدر 
بـــه وبغيــــره مـــن هـــؤلاء المشـــائخ الأجـــلاء التصريـــحُ بـــأن 
اختــــيار بعـــض المصنفيــــن بدايـــة مـــن الإمـــام التفتازانــــي 
وأهـــل  الدارسيــــن  أنظـــار  وتوجيـــهُ  موفقًـــا،  يكـــن  لـــم 
المقابـــل  فـــي  والعمـــل  الخلـــل،  موضـــع  إلـــى  الاختصـــاص 
علـــى مراجعتـــه وتصويبـــه مهمـــا شـــاع وانتشـــر فـــي كتـــب 
أصحابـــه  مكانـــةُ  ارتفعـــت  ومهمـــا  الفقهيـــة،  القواعـــد 
العلميـــة، لأن الحـــق يعلـــو ولا يُعلَـــى عليـــه، والاســـتمرارُ 
فـــي التمـــاس الأعـــذار فـــي مواضـــع الأخطـــاء، مِن شـــأنه أن 
يطيـــل فـــي عمر الخطـــأ ويقويّـــه ليظل مجـــاورا للصواب، 
الـــدوام بغيــــر وجـــه حـــق، ويجعـــل  لـــه علـــى  بـــل منازعًـــا 
لـــه  بذاتـــه  قائمًـــا  اتجاهًـــا  المخالـــفِ  الطـــرف  هـــذا  مـــن 
أنصـــارُه المنافحـــون، والحـــال أنـــه لا يمثـــل فـــي الواقـــع إلا 
موقفـــا أخطـــأ فيـــه أحدُهـــم، ثـــم وجـــد مـــن يتلقفـــه منـــه 
اتجاهيــــن،  الواحـــد  الاتجـــاه  ليصبـــح  تمحيـــص؛  دون 

صوابيْـــن. الواحـــد  والصـــواب 

***

)	( الباحسيـن، القواعد الفقهية، ص		.
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صياغة تعريف القاعدة الفقهيةمحمد الحاج سالم 

المبحث الثالث:
إشكالية دلالة الكليّة في تعريف القاعدة 

الفقهية
ـــا؛  تاريخيًّ الفقهيـــة  القواعـــد  صياغـــة  لتأخـــر  نظـــرًا 
فـــإن لفـــظ »الكليـــة« لـــم يكـــن ذا منشـــأ فقهـــي، بـــل كان 
لذلـــك  والأصولييــــن،  المناطقـــة  باســـتعمالات  مســـبوقا 
كان لزامـــا تعقـــب دلالته عند هؤلاء أولا قبل اســـتعمال 

لـــه.  فقهـــاء القواعـــد 

فلفـــظ الكليـــة فـــي أصلـــه هـــو مصـــدر اصطناعـــي مصـــوغ 
ألفـــاظ  مِـــن  الأصوليـــون  عـــدّه  الـــذي  »كلّ«  لفـــظ  مـــن 
لهـــا  واســـتغراقه  لأفـــراده  شـــموله  علـــى  الـــدال  العمـــوم 
اســـتغراقَ الجنـــس لأفـــراده المنضويـــة فيـــه، بشـــرط أن 
الواقـــع،  فـــي  وموجـــودة  متعـــددة،  الأفـــرادُ  تلـــك  تكـــون 
الـــدلالات  ألفـــاظ  مـــن  كغيــــره  -هـــو  العـــام  اللفـــظ  لأن 
الأصوليـــة- جـــاء لتفسيــــر ألفـــاظ النصـــوص الشـــرعية، 
وهـــو المعنـــى نفسُـــه الـــذي جـــرى علـــى ألســـنة المناطقة في 
استعمالهم للفظ الكلية بدلالة الشمول المستغرق)	(، 
لكـــن مـــع فـــارقِ حصْـــره فـــي التصـــور الذهنــــي المجـــرد، إذ 
لا يُشتــــرط عندهـــم فـــي اللفـــظ الكلـــي أو العـــام أن يكون 
شـــاملا لأفـــراد أو جزئيات متعـــددة)2(، ولا حتى أن يكون 
لـــه انعـــكاس فـــي الواقـــع)	(، لأن وظيفـــة المنطـــق تهذيـــبُ 
مـــن المعلـــوم  انتقالـــه  الذهـــن لتنضبـــطَ حركُتـــه خـــلال 
التوصـــل  لا  المجـــرد،  التصـــور  مجـــال  فـــي  المجهـــول  إلـــى 
إلـــى أحـــكام عمليـــة ضابطـــة للســـلوك فـــي الواقـــع. وهـــذا 
الفـــارق المهـــم هـــو بالتأكيـــد مانعٌ من اســـتصحاب المعنى 
البنـــاء  أو  منـــه  للاســـتفادة  المناطقـــة  عنـــد  المســـتعمَل 

عليـــه فـــي دلالـــة الكليـــة فـــي القاعـــدة الفقهيـــة.

)	( عــرّف الإمــام الغزالــي الكلــي بقولــه: »... والكلّــي: هــو الــذي لا يمنــع 
امتنــع  امتنــع،  فــإن  فيــه.  الشــركة  وقــوع  عــن  معنــاه  تصــور  نفــسُ 
بســبب خــارج عــن نفــس مفهومــه ومقت�شــى لفظــه، كقولــك الإنســان 
والفــرس والشـــجر. وهــي أســماء الأجنــاس والأنــواع والمعانـــي الكليــة 

العامــة«، الغزالــي، معيــار العلــم فــي فــن المنطــق، ص 45.
)2( كلفــظ »الشــمس« هــو لفــظ عــام كلــي فــي المنطــق، مثــل الرجــل 
متعــددة  أفرادهــا  الألفــاظ  هــذه  أن  مــع  والحجــر...  والبيــت  والمــرأة 

فــلا.  الشــمس  بخــلاف  واقعًــا، 
متصــف  لأفــراده  شــامل  عــام  لفــظ  هــو  مثــلا،  العنقــاء  فلفــظ   )	(
بالكليــة باعتبــاره نوعًــا، تمامــا كألفــاظ الرجــل والفــرس والكتــاب... 
مــع أن هــذه لهــا أفــراد )أو مصاديــق( فــي الواقــع، بخــلاف العنقــاء؛ فــلا 

مصــداق )أو مــا صدُقــات( لهــا فــي الواقــع.  

المطلب الأول: دلالة الكلية الأصيلة:

اتفقـــت كلمـــة العلمـــاء أصولييــــن وفقهـــاء لعـــدة قـــرون 
قبـــل القـــرن الحـــادي عشـــر الهجـــري علـــى أن القاعـــدة 
إليهـــا  راجعـــة  كثيــــرة  لجزئيـــاتٍ  المســـتوعبة  هـــي  الكليـــة 
أو  أصوليـــة  قاعـــدة  كانـــت  ســـواء  وحكمًـــا،  انتمـــاءً 
فقهيـــة، وهـــذا معنـــى كوْنِهـــا كلّيـــةً عندهـــم، وهـــو المعنـــى 
الأصيـــل المتعـــارَف عليـــه، بغـــض النظـــر عـــن صفة ذلك 
إذا كان شـــاملًا شـــمول الاســـتغراق،  الاستــــيعاب عمـــا 
فإنهـــم  ولذلـــك  اطـــرادي.  لا  أكثــــري  استــــيعاب  أنـــه  أو 
لـــم يختلفـــوا أبـــدًا فـــي أنـــه مـــا مـــن قاعـــدة فقهيـــة إلا وهـــي 
تنطـــوي علـــى حكـــمٍ كلـــي، فانطواؤهـــا علـــى هـــذا الحكـــم 
بالكليـــة  تتصـــف  ذاتهـــا  هـــي  كونهـــا  علـــى  يـنبنــــي  الكلـــي 

ابتـــداءً)4(.

وهـــذا أمـــر واضـــحٌ ومفهـــوم، بـــل هـــو أمـــرٌ لازم ولـــولاه لمـــا 
كان هنـــاك حاجـــة لصياغـــة القواعـــد الفقهيـــة أصـــلًا، 
ولمـَــا كان لهـــا فائـــدة عمليـــة فـــي الاجتهاد الفقهـــي، فما من 
قاعـــدة إلا وهـــي تشـــتمل علـــى مـــا لا يتناهـــى مـــن المســـائل 
بالفعـــل،  إليهـــا  راجـــعٌ  المســـائل  تلـــك  بعـــضُ  العمليـــة، 
باعتبارهـــا قـــد وقعـــت فعـــلًا، وبعضهـــا الآخـــر راجـــع إليهـــا 
بالقـــوة، باعتبارهـــا لـــم تحـــدث بعد ولكنها قابلـــة للوقوع 
عة  وستحدث في الواقع على أي حال، فهي مسائلُ متوقَّ
المكلفيــــن؛  واقـــع  فـــي  حدوثهـــا  وعنـــد  مـــة،  متوهَّ ليســـت 
ســـتكون القاعـــدة شـــاملة لهـــا ولحكمهـــا بالفعـــل. وهـــذا 
مـــا يفســـر القـــولَ بأنهـــا مســـائلُ كثيــــرة لامتناهيـــة، فهـــي 
مـــا عرفنـــاه منهـــا ممـــا وقـــع فعـــلا،  ليســـت قاصـــرة علـــى 
وهـــذا بـــدوره يفســـر كليـــةَ القاعـــدة الفقهيـــة؛ ومـــن ثـــم 

قدرتَهـــا علـــى استــــيعاب الفـــروع الكثيــــرة اللامتناهيـــة.

ولا يقـــدح فـــي كليّـــة القاعـــدة خـــروجُ بعـــض الفـــروع عنهـــا 
بالاستثناء منها، فسواء كانت القاعدة الفقهية مطّردة 
مســـتغرقة لـــكل فروعهـــا لـــم يطـــرأ عليهـــا أي اســـتثناء، أو 
كانـــت أكثــــرية تطـــرأ عليهـــا بعـــض الاســـتثناءات؛ فهـــي فـــي 
كلتا الحالتــــين متصفة بالكلية لمجرد رجوع فروع كثيـرة 

الســابقة  المســألة  فــي  الإشــكال  هــذا  تدارســنا  أن  ســبق  فقــد   )4(
بالكليــة وتتضمــن حكمًــا  تتصــف  القاعــدة  أن  باســتنتاج  وتجازنــاه 

ذاتهــا حكــمٌ كلــي.  هــي  أنهــا  ــا، لا  كليًّ
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إليهـــا. إذ لا تـــلازم بيــــن صفـــة الكليـــة وصفـــة الاطـــراد)	(، 
بـــل قـــد تكـــون القاعـــدة أكثــــرية غيــــر مطـــردة، وهـــي مـــع 

ذلـــك كلية.

مـــن  السابقيــــن  عنـــد  الأصيلـــة  الكليـــة  دلالـــة   -	
العلمـــاء المتأخريــــن: دلالـــة الكليـــة بهـــذا المعنـــى معلـــوم 
لـــم يكـــن فيـــه إشـــكال أبـــدا عنـــد العلمـــاء السابقيــــن من 
الإمـــام  منهـــم  كثــــر  علمـــاء  بـــه  صـــرّح  فقـــد  المتأخريــــن، 
إذا  الكلّـــيَّ  الأمـــرَ  »...لأنّ  قولـــه:  فـــي  )90	هــــ(  الشـــاطبي 
مقت�شـــى  عـــن  الجزئيـــات  بعـــض  ـــفُ  فتخلُّ ـــا؛  كلّيًّ ثبـــت 
ـــا. وأيضـــا فـــإن الغالـــب  الكلّـــي لا يُخرجـــه عـــن كونـــه كليًّ
الأكثــــري معتبــــر فـــي الشـــريعة اعتبـــار العـــام القطعـــي؛ 
لأن المتخلفات الجزئية لا يــــنتظم منها كلي يعارض هذا 

الثابـــت«)2(. الكلـــي 

الديــــن  شـــهاب  الإمـــام  كان  الشـــاطبي  الإمـــام  وقبـــل 
الكليـــة  وصـــف  بنســـبة  صـــرّح  قـــد  )684هــــ(  القرافـــي 
فقـــال:  فروقـــه،  مقدمـــة  فـــي  الفقهيـــة  القواعـــد  لعمـــوم 
»إن الشـــريعة المحمديـــة اشـــتملت علـــى أصـــول وفـــروع، 
الفقـــه...  بأصـــول  المســـمى  أحدهمـــا  قســـمان  وأصولهـــا 
والقسم الثانــــي قواعد كلية فقهية جليلة كثيــــرة العدد 
الشـــرع وحِكمـــه،  أســـرار  المـــدد مشـــتملة علـــى  عظيمـــة 
لـــكل قاعـــدة مـــن الفروع في الشـــريعة مـــا لا يح�شى، ولم 

يُذكـــر منهـــا �شـــيء فـــي أصـــول الفقـــه«)	(.

وهـــذا أمـــرٌ جلـــيّ لا جـــدال فيـــه ولا إشـــكال، فالقاعـــدة 
الجزئيـــات  تلـــك  كليـــةً؛ فســـيتعذّر تخريـــجُ  تكـــن  لـــم  إن 
اللامتناهيـــة عليهـــا. ولذلـــك لا نجـــد لـــدى كبـــار العلمـــاء 
القواعـــد  أنـــواع  مـــن  نـــوع  أي  بقيْـــدِ  مطـــردًا  التــــزامًا 

)	( فصفــة الاطــراد تتحقــق فــي بعــض القواعــد التـــي لــم تطــرأ عليهــا 
اســتثناءات، ولا تتحقق في البعض الآخر التـــي طالتها الاســتثناءات، 

فكانــت أكثـــرية غيـــر مطــردة، وهــي مــع ذلــك كليــة.
)2( الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، ج2، ص64	.

)	( كمــا صــرّح بصفــة الكليــة فــي القاعــدة الفقهيــة -فــي ســياق تنويهــه 
بمكانــة القواعــد وفضلهــا علــى الفقيــه- فقال:«...ومــن جعــل يُخــرّج 
الفــروع بالمناســبات الجزئيــة دون القواعــد الكليــة، تناقضــت عليــه 
وضاقــت  واضطربــت،  فيهــا  خواطــره  وتـــزلزلت  واختلفــت،  الفــروع 
نفســه لذلــك وقنطــت، واحتــاج إلــى حفــظ الجزئيــات التـــي لا تتناهــى، 
وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها«، القرافي، الفروق، 

ج	، ص	.

كانـــت  ســـواء  الكليـــة،  بوصـــف  غيــــره  دون  الفقهيـــة)4( 
كبــــرى أو مندرجـــة أو مســـتقلة، بـــل هـــم يحرصـــون علـــى 
وصـــف القواعـــد غيــــر الكبــــرى أيضـــا بأنهـــا كليّـــة، بمـــن 
فيهـــم أصحـــاب كتب »الأشـــباه والنظائر« التــــي نضجت 

فيهـــا القواعـــد الفقهيـــة وهـــي مـــن أهـــم مراجعهـــا.

فالإمـــام ابـــن الســـبكي )			هــــ( بعـــد أن عـــرّف القاعـــدة 
بأنهـــا »الأمـــر الكلـــي الـــذي يــــنطبق عليـــه جزئيـــات كثيــــرة 
مـــا لا يختـــص  قـــال فيهـــا: »ومنهـــا  يفهـــم أحكامهـــا منهـــا« 
مـــا  ومنهـــا  بالشـــك،  يــــرفع  لا  اليقيــــن  كقولنـــا:  ببـــاب 
يختـــص، كقولنـــا: كل كفـــارة ســـببُها معصيـــة فهـــي علـــى 
الفـــور، والغالـــب فيمـــا اختـــص ببـــاب وقصـــد بـــه نظـــم 
صـــور متشـــابهة أن يُســـمى ضابطًـــا«)5(، فلـــم يفـــرق بيــــن 
القواعد الكبـرى التـي عبّـر عنها بـ»ما لا يختص بباب«، 
والضوابـــط التــــي عبّــــر عنهـــا بــــ »مـــا يختـــص بـــاب«؛ فهـــي 
يــــنطبق عليهـــا جزئيـــات كثيــــرة.  عنـــده كلهـــا أمـــور كليـــة 
وذلك لأن هذه الأمور الكلية تختلف فيما بيــــنها في قدْر 
ســـعتها للفـــروع، لا فـــي اتصافهـــا بالكليـــة التــــي هـــي وصف 
مشتــــرك بيــــنها جميعًا، فالأولى أوسع تفريعًا من الثانــــية 
وتنطبـــق علـــى فروع أكثــــر، ولكنها كلها كليـــة، فليس منها 
مـــا يــــنطبق علـــى فـــرع واحـــد أو حتـــى علـــى فـــروع قليلـــة؛ 

لتفقـــد وصـــف الكليـــة.

مـــن  كامـــلا  قســـمًا  جعـــل  )		9هــــ(  الســـيوطي  والإمـــام 
عنـــوان  تحـــت  والنظائـــر«  »الأشـــباه  الشهيــــر  كتابـــه 
مـــا لا  يتخـــرج عليهـــا  كليـــة  فـــي قواعـــد  الثانــــي:  »الكتـــاب 
يــــنحصر مـــن الصـــور الجزئية«)6(، مـــع أن هذه القواعد 
هـــي  بـــل  الكبــــرى،  الخمـــس  مـــن  ليســـت  عرضهـــا  التــــي 
أربعيــــن  ذكـــر  وقـــد  للجزئيـــات،  استــــيعابًا  منهـــا  أضيـــق 
قاعـــدة، منهـــا: »الاجتهـــاد لا يُنقض بالاجتهـــاد«، و»التابع 
تابـــع«، و»تصرف الإمـــام منوط بالمصلحة«، و»الحدود 
و»لا  بالضمـــان«،  و»الخـــراج  بالشـــبهات«،  تســـقط 
يــــنسب للســـاكت قـــول«، و»مـــن اســـتعجل ال�شـــيء قبـــل 
القواعـــد  هـــذه  بيــــن  وليـــس  بحرمانـــه«...  عوقـــب  أوانـــه 
قاعـــدة واحـــدة كبــــرى، بـــل بعضهـــا مندرجـــة فـــي قاعـــدة 

الفقهيــة  و«القواعــد  الكبـــرى«  الفقهيــة  »القواعــد  وهــي:   )4(
المســتقلة«. الفقهيــة  والقواعــد  المندرجــة« 

)5( ابن السبكي، الأشباه والنظائر، ص		.
)6( السيوطي، الأشباه والنظائر، ص	0	.
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مســـتقلة.  وبعضهـــا  كبــــرى، 

والإمـــام ابـــن نجيـــم قسّـــم كتابَـــه إلى ســـبعة فنـــون، أفرد 
بــــ »القواعـــد الكليـــة«، أورد  الفـــن الأول منهـــا لمـــا ســـماه 
فيه كل القواعد الكبــــرى)	( منها وغيــــر الكبـرى)2(، حيث 
أطلق وصف الكلية على كل هذه القواعد بلا استثناء. 
ثم قال في بداية النوع الثانــــي من هذا الفن الأول -قبل 
أن يشرع في بسط القواعد غيــــر الكبــــرى- »والآن نشرع 
فـــي النـــوع الثانــــي مـــن القواعـــد فـــي قواعـــد كليـــة يتخـــرج 

عليهـــا ما لا يــــنحصر من الصـــور الجزئية«)	(.

العثمانـييــــن  العلمـــاء  -مـــن  حيـــدر)4(  علـــي  والشـــيخ 
المشرفيـن على مجلة الأحكام العدلية وأشهر شرّاحها- 
فـــي شـــرحه  وبنـــى عليـــه كلامَـــه  نفسَـــه  المعنـــى  هـــذا  أكـــد 
للمجلـــة، فقـــال: »ولا شـــك أن الإحاطـــة بجميع الفتاوى 
العصـــور  فـــي  الحنفيـــة  الســـادة  علمـــاء  بهـــا  أفتـــى  التــــي 
الماضيـــة عسيــــر للغايـــة، ولهـــذا جمـــع ابـــن نجيـــم رحمـــه 
الله تعالـــى كثيــــرا مـــن القواعد الفقهية والمســـائل الكلية 
بابـــا يســـهل  الفقـــه، ففتـــح بذلـــك  فـــروع  المنـــدرج تحتهـــا 
التوصـــل منـــه إلـــى الإحاطـــة بالمســـائل«)5(، حيـــث وصـــف 
تلـــك المســـائل -التــــي هي فـــي المجلة ضوابط فقهيـــة- بأنها 
كليـــة منـــدرج تحتهـــا فـــروع الفقـــه؛ بمـــا يعنــــي أن معيـــار 
الكليـــة عنـــده هـــو انـــدراج الفـــروع فـــي تلك المســـائل التــــي 
أو  أنهـــا مطـــردة  لهـــا، لا  أو مفاهيـــم جامعـــة  هـــي معـــان 

أكثـرية.  

وقد كان كلامُ الشـــيخ محــــمد خالد الأتا�شـــي -من شراح 
المجلـــة المشهوريــــن أيضـــا- أوضـــح في بيان دلالـــة الكلية، 
حيـــث صـــرح فـــي مقدمـــة شـــرحه للمجلـــة بالقـــول: »...أن 
المحققيــــن مـــن الفقهـــاء قـــد أرجعـــوا المســـائل الفقهيـــة 

بمقاصدهــا«،  »الأمــور  بالنـــية«،  إلا  ثــواب  »لا  عنــده:  وهــي   )	(
»الضــرر  التـيسيـــر«،  تجلــب  المشــقة  بالشــك«،  يـــزول  لا  »اليقيـــن 
يـــزال«، »العــادة محكمــة«، ابــن نجيــم، الأشــباه والنظائــر، ص		.

)2( وهــي التـــي اصطُلــح عليهــا فيمــا بعــد باســم »القواعــد المندرجــة، 
أو القواعــد الصغــرى«، و«القواعــد المســتقلة، أو غيـــر الصغــرى«.

)	( ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص89.
)4( وهــو كمــا جــاء فــي غــلاف المجلــة: »الرئيــس الأول لمحكمــة التمييـــز 
وأميـــن الفتـــيا ووزيـــر العدليــة فــي الدولــة العثمانـــية ومــدرس مجلــة 

الأحــكام العدليــة بمدرســة الحقــوق بالإســتانة«.
)5( حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج	، ص0	.

إلـــى قواعـــد كلية كل منها ضابط وجامع لمســـائل كثيــــرة، 
وتلك القواعد مســـلمة معتبــــرة في الكتب الفقهية، لأن 
مدلـــول قضاياهـــا يصـــدق بلا تــــردد... لكن ربمـــا يعارض 
بعـــض فـــروع تلـــك القواعـــد أثــــر أو ضـــرورة أو قيـــدٌ أو 
علـــة مؤثــــرة تُخرجهـــا عن الاطـــراد؛ فتكون مســـتثناة من 
تلـــك القاعـــدة«)6(. فالاســـتثناء الذي يطـــرأ على القاعدة 
يُخرجها عن الاطراد لا عن الكلية، بحيث تكون قاعدة 
فقهيـــة أكثــــرية لا مطـــردة دون أن يــــنال ذلـــك من كليتها.

كذلـــك  المعاصريــــن:  عنـــد  الأصيلـــة  الكليـــة  2-دلالـــة 
كان الحال مع أكثــــر المؤلفيــــن والباحثيــــن المعاصريــــن، 
فالشـــيخ مصطفـــى الزرقـــا قال في وصفـــه لقواعد مجلة 
قواعـــد  فكلهـــا  المجلـــة  قواعـــد  »أمـــا  العدليـــة:  الأحـــكام 
كليـــة ذات صياغـــة تشـــريعية فنــــية«)	(. وقـــال فـــي موضع 
دخلت 

ُ
آخـــر بعـــده: »وبمـــا أن هـــذه القواعـــد الكلية قـــد أ

جميـــعُ  عُنــــي  منهـــا؛  جـــزءًا  وجُعلـــت  المجلـــة  صلـــب  فـــي 
فـــي الإســـهاب  شـــرّاح المجلـــة بشـــرحها شـــروحا متفاوتـــة 
الكليـــة  القواعـــد  هـــذه  دراســـة  فـــإن  والاقتضـــاب... 
وإيضاحها، مما يُعطي الدارسَ ملكة فقهية عاجلة«)8(. 
نـــوع  مـــن  ليســـت  المجلـــة مختلطـــة  أن قواعـــد  ومعلـــوم 
بمقاصدهـــا«،  »الأمـــور  مثـــل:  كبــــرى  فبعضهـــا  واحـــد، 
يــــزال«)9(،  و»الضـــرر  بالشـــك«،  يــــزول  لا  و»اليقيــــن 
وبعضهـــا مندرجـــة مثـــل: »العبــــرة فـــي العقـــود للمقاصـــد 
والمعانــــي لا للألفـــاظ والمبانــــي«، و»الأصـــل بقـــاء مـــا كان 
المحظـــورات«)0	(،  تبيـــح  و»الضـــرورات  كان«،  مـــا  علـــى 
ومنهـــا قواعـــد مســـتقلة مثل: »إذا بطـــل الأصل يُصار إلى 
البـــدل«، و»التصـــرف علـــى الرعيـــة منـــوط بالمصلحـــة« 

و»الغـــرم بالغنم«)		(.

والشـــيخ محــــمد صدقـــي البورنـــو ســـمّى كتابـــه »الوجيــــز 
فيـــه  فوصـــف  الكليـــة«،  الفقـــه  قواعـــد  إيضـــاح  فـــي 

)6( الأتا�شي، مـحمد خالد، شرح المجلة، ج	، ص0	.
)	( الزرقا، القواعد الفقهية، ص	4.
)8( الزرقا، القواعد الفقهية، ص44.

)9( انظــر علــى التوالــي: الزرقــا، القواعــد الفقهيــة، ص	4، ص9	، 
ص9		.

)0	( انظــر علــى التوالــي: الزرقــا، القواعــد الفقهيــة، ص55، ص	8، 
ص85	.

 ،28	 ص  الفقهيــة،  القواعــد  الزرقــا،  التوالــي:  علــى  انظــر   )		(
ص		4. ص09	، 
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وكتابـــه  نفســـه،  العنـــوان  فـــي  بالكليـــة  كلهـــا  القواعـــد 
شـــامل لمختلـــف أنـــواع القواعـــد الفقهيـــة الكبــــرى منهـــا 
والمندرجة والمســـتقلة، قواعدَ وضوابطَ وقيودًا... وكررّ 
عبـــارة »القواعد الفقهيـــة الكلية« في مقدمة أول طبعة 
للكتـــاب أربـــع مـــرات)	(، بمـــا يفيـــد اســـتصحابَه لدلالـــة 
الكليـــة فـــي كل القواعـــد الفقهية، وهـــو الصحيح المعتاد 

فـــي دلالـــة لفـــظ الكليـــة.

المطلـــب الثانــــي: منشـــأ انحـــراف دلالـــة كليـــة القاعدة 
الفقهية:

لـــدى  مًا  بـــل مســـلَّ لقـــد ظـــلّ معنـــى الكلّيـــة هـــذا معلومًـــا 
جـــاء  أن  إلـــى  الفقهيـــة،  بالقواعـــد  المشتغليــــن  جميـــع 
الإمـــام الحمـــوي الحنفـــي )098	هــــ( فـــي القـــرن الحـــادي 
صفـــةَ  الفقهيـــة  القاعـــدة  عـــن  فنفـــى  الهجـــري؛  عشـــر 
الكليـــة، فـــي تعريفـــه لهـــا -فـــي شـــرحه الشهيــــر لأشـــباه ابن 
نجيم)2(- بأنها »حكمٌ أكثــــري لا كلّي، يــــنطبق على أكثــــر 

منـــه«)	(. أحكامُهـــا  لتُعـــرف  جزئياتـــه 

وبقولـــه هـــذا كان الإمـــام الحمـــوي قـــد أحـــدث منعرجًـــا 
بالقاعـــدة  علاقتهـــا  فـــي  »الكليـــة«  دلالـــة  فهـــم  فـــي  ا  حـــادَّ
الفقهية، خصوصا وأنه شارحُ أشباه ابن نجيم الحنفي 
المرجـــع الأهـــم للقواعـــد الفقهيـــة عنـــد الحنفيـــة. ونظـــرًا 
لتأخـــره فـــي الزمـــن الـــذي عـــزّ فيـــه العلمـــاء المحققـــون؛ 
فـــإن المدوّنــــين المشتغليــــن بالقواعـــد الفقهيـــة من بعده 
-مـــن الحنفيـــة ومـــن غيــــرهم- لـــم يعملـــوا علـــى مراجعتـــه 
فـــي هـــذا الانحـــراف الـــذي أحدثـــه، بـــل سايــــروه فـــي فهمـــه 
هـــذا إلـــى حـــدّ التكلـــف؛ بمـــا شـــق صـــف الاتجـــاه الواحد 
إلـــى ظهـــور اتجاهيْـــن  فـــي ماهيـــة دلالـــة »الكليـــة«، وأدّى 
كليّـــة،  الفقهيـــة  القواعـــد  إن  يقـــول  أحدُهمـــا  اثنــــين: 
والثانــــي يقـــول إنهـــا أكثــــرية، بعـــد أن كان الحديـــث قبـــل 
ذلـــك منحصـــرًا فـــي ســـؤال: أيّ القواعد الفقهيـــة مطّردة 
بـــلا  باطـــراد  بهـــا  لنعمـــل  اســـتثناءات؛  عليهـــا  تطـــرأ  لـــم 
احتــــراز من جزئيات تختلف عن حكمها؟ وأيّها أكثــــرية 

)	( البورنو، الوجيـز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص	، 8.
شــرح  »وهــو  بقولــه:  العلائــي  مجمــوع  محقــق  وصفــه  الــذي   )2(
والتحقيــق«،  الدقــة  مــن  فيــه  لمــا  العلمــاء  بيـــن  مشــهور  متــداول 

ص8. المحقــق،  مقدمــة 
)	( الحموي، غمز عيون البصائرـ، ج	، ص	5.

تختلف عن حكمها بعضُ المســـائل الفقهية المســـتثناة؛ 
لننتبـــه إليهـــا ولا نُجـــري عليهـــا حكـــمَ القاعدة؟ مـــع اتفاق 
الجميـــع وقتئـــذ علـــى أنّ القاعدة في كلتا الحالتــــين كلّية.

	- مظاهـــر هـــذا الانحـــراف عنـــد بعـــض المعاصريــــن: 
لقـــد كان لهـــذا الانحـــراف فـــي الفهـــم الذي أحدثـــه الإمام 
فظهـــر  هـــذا؛  عصرنـــا  إلـــى  امتـــد  كبيــــر  أثــــر  الحمـــوي 
ـــا عنـــد بعـــض المشتغليــــن بعلـــم القواعـــد الفقهيـــة  جليًّ
-ســـواء مـــن محققـــي مخطوطـــات القواعـــد الفقهية، أو 
المصنّفيــــن لهـــا ابتـــداءً- بعضهـــم فـــي تعريفهـــم للقاعـــدة 
لهـــا،  وشـــرحهم  بيانهـــم  فـــي  وبعضهـــم  نفســـها،  الفقهيـــة 
فـــي  وأكثــــر هـــؤلاء مـــن مدرّ�شـــي علـــم القواعـــد الفقهيـــة 

الشـــرعية. العلـــوم  كليـــات 

الفقهيـــة:  القواعـــد  تعريـــف  صياغـــة  فـــي  مظاهـــره  أ- 
الكليـــة  دلالـــة  فهـــم  -فـــي  الانحـــراف  هـــذا  أثــــر  يظهـــر 
المتــــرتب على تفسيــــر الحموي لها- لدى بعض الشـــيوخ 
المعاصريــــن، وهـــم قلّـــة مقارنـــة بغيــــرهم، منهـــم الشـــيخ 
أحمـــد بـــن عبد الله بن حميد -محقق كتاب »القواعد« 
للإمـــام المقّـــري المالكـــي- الـــذي عـــرّف القاعـــدة الفقهيـــة 
بأنها »حكم أغلبي يُتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية 

مباشـــرة«)4(، فوقـــع فـــي إشـــكاليْن اثنــــين: 

فـــي كونهـــا  أنـــه حصـــر ماهيـــة القاعـــدة الفقهيـــة  أولهمـــا 
حكمًـــا؛ فوقـــع فيمـــا وقع فيـــه الإمامـــان التفتازانــــي وابن 
نجيـــم فـــي تعريفهمـــا الحاصـــر لماهيـــة القاعـــدة فـــي الجزء 

مـــن كلّهـــا، الـــذي بيّنـــاه فـــي الإشـــكال الســـابق)5(. 

مـــن  الفقهيـــة  القاعـــدة  تعريـــفَ  أخلـــى  أنـــه  وثانــــيهما 
باعتبارهـــا  لا  إليهـــا  يُشـــر  فلـــم  مطلقًـــا،  الكليـــة  دلالـــة 
وصفًـــا للقاعـــدة ذاتهـــا التــــي هـــي موضـــوع التعريـــف، ولا 
باعتبارهـــا وصفـــا لحكـــم القاعـــدة الـــذي هـــو ركـــن مـــن 
أركان الموضـــوع المعـــرَّف، وهـــذه زلـــة أفـــدح من ســـابقتها. 
ولـــو أنـــه قال: »حكم كلي أغلبـــي...«؛ لتفادى هذا الخلل 

)4( المقّري، القواعد، ج	، ص	0	.
انتصــب لتحقيــق قواعــده  الــذي  المقّــري  أنــه وافــق الإمــام  ولــو   )5(
هــو  كلــي  »كل  بأنهــا  المقــري  عرفهــا  فقــد  الإشــكال،  هــذا  مــن  لســلم 
مــن  وأعــم  العامــة،  العقليــة  المعانـــي  وســائر  الأصــول  مــن  أخــص 
العقــود وجملــة الضوابــط الفقهيــة الخاصــة«، المقّــري، القواعــد، 

ص2	2. ج	، 
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أنـــه  ولـــو  نجيـــم.  وابـــن  كالتفتازانــــي  الأول  دون  الثانــــي 
قـــال: »كلٌّ كلّـــي...« كالمقّـــري، أو »الأمـــر الكلـــي...« كابـــن 

الســـبكي؛ لســـلم مـــن كلتـــا الزلّتــــين.

ويظهـــر هـــذا الخلـــل نفســـه عنـــد الشـــيخ مــــحمد صالـــح 
مو�شـــى حسيــــن شـــارح منظومـــة الفرائـــد البهيـــة للشـــيخ 
أبي بكر الأهدل )5	0	هـ( في تعريفه للقاعدة الفقهية 
عنـــد  القاعـــدة  لتعريـــف  عرضـــه  -بعـــد  الفقهـــاء  عنـــد 
النحوييـن والأصولييـن- بأنها »حكمٌ أكثـري يـنطبق على 
أكثــــر جزئياتـــه لتعـــرف أحكامهـــا منـــه«)	(. وهـــو تعريـــف 
الحمـــوي نفســـه بـــدون عبـــارة »لا كلّـــي«؛ فيكـــون بذلـــك 
قـــد وقـــع فيمـــا وقـــع فيـــه الشـــيخ أحمـــد بـــن عبـــد الله بـــن 
حميـــد فـــي أنه أخلى تعريفَ القاعـــدة الفقهية من دلالة 
للقاعـــدة  باعتبارهـــا وصفًـــا  إليهـــا لا  يشـــر  ولـــم  الكليـــة، 

ذاتهـــا، ولا باعتبارهـــا وصفًـــا لحكـــم القاعـــدة أيضـــا.

كمـــا يظهـــر هـــذا الخلـــل أيضـــا عنـــد الشـــيخ عبـــد العزيــــز 
الحويطـــان فـــي تعريفـــه للقاعـــدة الفقهيـــة بأنهـــا »حكـــم 
شـــرعي فـــي قضيـــة أغلبيـــة يتعـــرف منهـــا أحـــكام مـــا دخـــل 
تحتها«)2(، حيث وقع فيما وقع فيه ســـابقاه من تعريف 
القاعـــدة الفقهيـــة بأنهـــا حكـــمٌ، والحكـــمُ جـــزء مـــن كل 
وصـــف  عـــن  مُعرضًـــا  بالأغلبيـــة  ووصَفهـــا  القاعـــدة، 
الكليـــة، ولـــو قـــال: »قضيـــة أغلبيـــة فيهـــا حكـــمٌ شـــرعي«؛ 
لســـلم مـــن الزلـــة الأولـــى دون الثانــــية، ولو قـــال: »قضية 
كليـــة فيهـــا حكـــم شـــرعي كلـــي«؛ لســـلم مـــن كلتـــا الزلتــــين. 
لكـــن يبـــدو مجددا أن أثــــر مـــا أحدثه الإمـــام الحموي في 
ا؛ فطالـــه  نفـــي الكليـــة عـــن القاعـــدة الفقهيـــة كان حـــادًّ

كمـــا طـــال كثيـريــــن غيــــرَه مـــن الفقهـــاء المعاصريــــن.

ب- مظاهره في افتـراض وجود اتجاهيْن في التعريفات: 
الظاهـــر أن هـــذا الخلـــط بيــــن دلالـــة »الكليـــة« ودلالـــة 
»الاطـــراد« الـــذي تــــرتب علـــى تحريـــف دلالـــة الكلية، قد 
انطبـــع فـــي أذهـــان بعـــض الكتّـــاب المعاصريــــن حتـــى أنهـــم 
تصـــوروا وجـــودَ اتجاهيْـــن مختلفيْن في تعريـــف القواعد 
الفقهيـــة، فانتقـــدوا غيــــرَهم بنـــاءً علـــى تصورهـــم لهـــذا 

)	( حسيـــن مو�شــى، شــرح الفرائــد البهيــة فــي نظــم القواعــد الفقهيــة، 
ص8.

إلكتـرونـــي: موقــع  الإســلام،  طريــق  العزيـــز،  عبــد  الحويطــان،   )2( 
ar.islamway.net/article 

لـــدى غيــــرهم الذيــــن  المعيـــار المفتــــرض لديهـــم هـــم، لا 
انتقدوهـــم. 

مِـــن ذلـــك مـــا أورده الشـــيخ إبــــراهيم الحريــــري فـــي قولـــه: 
»فقـــد اتجـــه الفقهـــاء فـــي تعريـــف القاعـــدة اتجاهيْـــن«، 
ثـــم ســـاق تعريفـــيْ الإماميْـــن ابن الســـبكي والحمـــوي على 
التوالـــي، ثـــم قـــال: »وبعـــد التحقيـــق لا نجـــد فارقـــا بيــــن 
أن  أصحابُـــه  يــــرى  الـــذي  الأول  فالاتجـــاه  الاتجاهيْـــن. 
القاعـــدة هـــي أمـــر كلـــي لم يــــريدوا من كلمة كلـــي انطباقَ 
القاعـــدة علـــى جميـــع الأفراد بحيث لا يخـــرج فردٌ، وإنما 
أرادوا بـــه القواعـــد الكليـــة التــــي لـــم تدخـــل قاعـــدة منهـــا 
الأفـــراد،  بعـــضُ  منهـــا  خـــرج  وإن  أخـــرى  قاعـــدة  تحـــت 
فالكليـــة هنـــا تعنــــي الأغلبيـــة والأكثــــرية...«)	(، ثـــم أحـــال 

إلـــى كتـــاب غمـــز عيـــون البصائـــر للحمـــوي. 

مًا بمـــا قرره  فقـــد صـــرّح بوجود هذيــــن الاتجاهيــــن مســـلِّ
مـــن  بيــــنهما  مـــا  رغـــم  والحمـــوي  الســـبكي  ابـــن  مـــن  كل 
اختـــلاف واضـــح، دون أن يكلـــف نفسَـــه عنـــاء التأمل في 
أهمية قيد »الكلية الذي نص عليه الإمام ابن السبكي 
وكلُّ مـــن جـــاء بعـــده مـــن الفقهـــاء بمـــن فيهـــم التفتازانــــي 
وابـــن نجيـــم، ولـــم يصـــرح بنفيه غيــــر الحمـــوي! بل ولجأ 
إلـــى التكلـــف فـــي إعطـــاء معنًـــى مختلـــفٍ لمصطلـــح الكليـــة 
غيــــرِ المعنى الذي استصحبه العلماء لعدة قرون، وإلا 
فمتـــى كانـــت الكليـــة تعنــــي الأغلبيـــة أو الأكثــــرية! وعلـــى 
كل  فســـتكون  الجديـــد؛  المعنـــى  هـــذا  صحـــة  افتــــراض 
القواعـــد المطـــردة ليســـت كليـــة، ســـواء كانـــت فقهيـــة أو 
أصوليـــة أو نحويـــة أو عقليـــة أو حتـــى طبيعيـــة، والحـــال 
أن تعريفـــات أهـــل العلـــم مـــن هـــؤلاء جميعـــا تضمنـــت 

الكلية.  قيـــد 

ذلـــك فضـــلا عـــن أن وصْفـــه للقواعد الكلية بأنها »التــــي 
لـــم تدخـــل قاعـــدة منهـــا تحـــت قاعـــدة أخرى«، هـــو كلام 
غريـــب لا نجـــده إلا عنـــد الإمـــام الحمـــوي أيضـــا)4(، فقـــد 

نقلـــه عنـــه بحرفـــه، وإذا عُـــرف الســـبب؛ بطـــل العجب.

ومِن ذلك أنّ الشيخ مـحمد صدقي البورنو في موسوعته 
للقواعـــد الفقهيـــة أورد نوعيْـــن مـــن تعريفـــات القواعـــد 

)	( الحريـري، المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية، ص9.
)4( الحموي، غمز عيون البصائر، ج	، ص	5.
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لـــكل  بمـــا يوهِـــم بوجـــود اتجاهيْـــن مختلفيْـــن  الفقهيـــة، 
منهمـــا فريـــقٌ داعـــمٌ لـــه مـــن العلمـــاء، فقـــال: »وأمـــا معنـــى 
القاعـــدة في الاصطـــلاح الفقهي فقد اختلف الفقهاء في 
تعريفهـــا بنـــاءً علـــى اختلافهم في مفهومهـــا هل هي قضية 
كلّيّـــة أو قضيـــة أغلبيـــة؟ فمـــن نظـــر إلـــى أن القاعدة هي 
قضيـــة كلّيـــة عرّفهـــا بمـــا يـــدل علـــى ذلـــك...«)	(. ثـــم ســـاق 
أحـــد عشـــر تعريفًـــا -بعضهـــا لعلمـــاء متأخريــــن وبعضهـــا 
الآخر لمعاصريـن- كلها جاء فيها قيدُ »الكلية« في وصف 
القاعدة الفقهية ولم يَخْلُ منه أيٌّ منها، ليـنتقل بعدها 
إلـــى عـــرْض الفريـــق الثانــــي، ولكنـــه لـــم يورد غيــــر تعريف 
واحـــد هـــو تعريـــف الإمام الحموي نفســـه، فقال: »ومن 
نظـــر إلـــى أن القاعـــدة الفقهيـــة قضيـــة أغلبيـــة نظـــرًا لمـــا 
يُســـتثنى منهـــا؛ عرّفهـــا بأنها »حكمٌ أكثــــري لا كلّي يــــنطبق 
حيـــث  منـــه«)2(،  أحكامهـــا  لتعـــرف  جزئياتـــه  أكثــــر  علـــى 
جعـــل مِـــن رأي الإمـــام الحمـــوي بمفـــرده اتجاهًـــا قائمـــا 
بذاتـــه فـــي دلالـــة مصطلـــح »الكليـــة«، وكأنـــه فريـــق كبيــــر 
مـــن العلمـــاء، والحـــال أنـــه لا يعـــدو أن يكـــون رأي فقيـــه 
م واتفـــاقٍ كان قبلـــه مطبقـــا  واحـــد شـــذّ عـــن أمـــرٍ مســـلَّ
علـــى لزوم »الكلية« التــــي يقـــوم عليها مفهوم التقعيد في 
صياغـــة القواعـــد الفقهيـــة وفي ســـائر العلوم الشـــرعية 
منهـــا والعقليـــة، ولا يــــنفك عنهـــا وصـــف الكليـــة مطلقًـــا، 
وإنمـــا قـــد يــــنفك عنها فعلا هو وصـــف الاطراد الذي قد 

يتحقـــق فـــي القاعـــدة وقـــد يتخلـــف عنها.

ومع ذلك فقد كان الشيخ مــــحمد صدقي البورنو نفسُه 
ســـرعان  أنـــه  بدليـــل  الخلـــل،  هـــذا  بوجـــود  مستشـــعرًا 
مـــا اســـتدرك ليعـــود إلـــى اعتبـــار معيـــار الاطـــراد، فقـــال: 
»... ولكـــنّ العلمـــاء مـــع ذلـــك قالـــوا: إنّ هـــذا الاســـتثناء 
وعـــدم الاطـــراد لا يــــنقض كليـــة تلـــك القواعـــد ولا يقدح 
الكليـــة متحقـــق  أنّ وصـــف  يعنــــي  بمـــا  فـــي عمومهـــا«)	(. 
فـــي القواعـــد الفقهيـــة فـــي كل الأحـــوال، ومـــا قـــد يتخلـــف 
حـــال وجـــود الاســـتثناءات هو وصف الاطـــراد، ليحضر 
لا  الوصفيــــن  هذيْـــن  وكلا  الأكثــــرية،  وصـــف  مقامـــه 
يــــنافيان وصف الكلية بحال. وقد ســـار هو نفسُـــه على 

)	( البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، ج	، ص20.

)2( البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، ج	، ص22.
)	( البورنــو، الوجيـــز فــي إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة، ص6	، وأكــد 
كلامــه بعــد ذلــك فــي كتابــه »موســوعة القواعــد الفقهيــة«، ج	، ص 

.2	 ،22

هـــذا المنـــوال فـــي كتابيْـــه)4( بدايـــة مـــن تعريفـــه للقاعـــدة 
وتطبيقاتـــه  النظريـــة  تقســـيماته  ســـائر  إلـــى  الفقهيـــة 
إلـــى الصـــواب وبنـــى  إنـــه رجـــع  الفقهيـــة العمليـــة. حيـــث 
عليـــه، وهـــذا يُحسَـــب لـــه، لكن مـــا كان عليـــه أن يتمحّل 
فـــي تصـــور وجـــود نوعيْـــن مـــن التعريفـــات، والحـــال أنـــه 
مدرك للمعنى الصحيح الأوحد الذي اختاره هو وســـار 

عليـــه عمليـــا. 

ومـــن ذلـــك أيضًـــا قـــول الشـــيخ إســـماعيل عبـــد عبـــاس: 
»اختلـــف العلمـــاء فـــي كليـــة القاعـــدة أو أغلبيتهـــا، فمـــن 
فيهـــا  الاســـتثناءات  وجـــود  باعتبـــار  القاعـــدة  إلـــى  نظـــر 
قـــال: إن القاعـــدة الفقهيـــة أغلبيـــة، ومـــن نظـــر إلـــى أن 
الاستثناءات لا تؤثــــر في كليتها، قال: هي كلية«)5(. حيث 
بنـــى قولَـــه بوجـــود اختـــلاف بيــــن هذيــــن الفريقيــــن علـــى 
أســـاس دلالـــة القاعـــدة هـــل هـــي كليـــة أم أغلبيـــة، وهـــو 
الخطـــأ نفسُـــه الـــذي بنـــى عليه الشـــيخ البورنو تقســـيمَه 
البورنـــو  الشـــيخ  ولكـــن  الحمـــوي،  لـــرأي  منـــه  مجـــاراة 
اســـتدرك وعـــاد ليذكّـــر بالدلالـــة الصحيحـــة المعتمَـــدة، 
يفعـــل  فلـــم  عبـــاس؛  عبـــد  إســـماعيل  الشـــيخ  بخـــلاف 

ذلـــك.

بـــل إن مِـــن الباحثيــــن المعاصريــــن مَـــن عمـــد إلـــى عـــرض 
تعريفيْ ابن الســـبكي والحموي تباعًا جامعًا بيــــنهما على 
أنهما أفادا المعنى نفسَه، لمجرد أنهما اشتــــركا في وصف 
الأكثــــرية، والحـــال أن تعريـــف الحمـــوي جـــاء ليــــنقض 
تعريفـــه،  الســـبكي  ابـــن  بهـــا  صـــدّر  التــــي  الكليـــة  صفـــة 
متجاهلًا التعارض الذي وقع فيه الثانــــي بسبب خلطه 

بيــــن دلالتــــي الكليـــة والاطـــراد أو غافـــلًا عنه)6(.

ولا يخفـــى مـــا فـــي مثـــل هـــذا التوجـــه مـــن تكلـــف وتصنـــع 
فـــي الجمـــع بيــــن رأييــــن متعارضيْـــن، كان الواجب يق�شي 
بإظهـــار الـــرأي الصحيح منهما ودعمه وتأييده، وهو هنا 
رأي الإمـــام ابـــن الســـبكي، لا اختلاق مصالحة بيــــنهما في 
محـــلّ لا يحتمـــل الجمـــع والتوفيـــق، وكأن الأمـــر لا يعدو 
وموســوعة  الكليــة،  الفقــه  قواعــد  إيضــاح  فــي  الوجيـــز  وهمــا:   )4(

الفقهيــة. القواعــد 
  www.alukah.net/sharia إلكتـرونـــي:  موقــع  عبــاس،  عبــد   )5(

.2020/04/	4 الإضافــة:  تاريــخ 
المصالــح،  بفقــه  وعلاقتهــا  الشــرعية  القواعــد  حمــاد،  انظــر:   )6(
ص9. الكليــة،  الفقهيــة  القواعــد  إلــى  المدخــل  الحريـــري،  ص56، 
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عـــوام  مـــن  شـخصيــــن  بيــــن  ســـلوكيا  خلافـــا  يكـــون  أن 
المسلميــــن يقت�شي الإصلاحَ بيــــنهما فيه بالتــــرا�شي، ولو 
اقت�شـــى الأمـــر المجاملة والتكلـــفَ)	(، لا أنها قضية كلية 
محـــددة لماهيـــة علـــم شـــرعي شـــديد الأهميـــة، ولهـــا آثـــار 
عميقـــة فـــي الفقه العملي والقضاء الشـــرعي، فضلا عن 

آثارهـــا فـــي مجـــال تعليـــم العلوم الشـــرعية.  

وبيـــان  الفقهيـــة  القواعـــد  شـــرح  فـــي  مظاهـــره  ت- 
أقســـامها: إنّ كثيــــرًا ممـــا وقـــع فيـــه بعـــضُ المشتغليــــن 
بالقواعـــد الفقهيـــة المعاصريــــن مـــن زلات -بســـبب هـــذا 
الإشـــكال الـــذي أحدثـــه الإمـــامُ الحمـــوي- جـــاء في ســـياق 
شرح القواعد الفقهية وفي بيان أقسامها، وهو كثيــــر، 
وعامـــة أصحابـــه أســـاتذة في علوم الشـــريعة. وهذا -وإن 
كان محلّـــه شـــرح القواعـــد الفقهيـــة لمؤلفيــــن آخريــــن لا 
صياغـــة تعريفـــات ابتدائية لها-؛ فإن هؤلاء الشارحيــــن 
لتلـــك  مـــن خـــلال شـــروحهم وتقســـيماتهم  قـــد تطرقـــوا 
القواعـــد إلـــى دلالـــة الكليـــة التــــي انبنت علـــى التعريفات 

المنقولـــة المخلّـــة بهـــا.

ويظهـــر ذلـــك مثـــلًا في قول الشـــيخ تـيسيــــر فائق محمود 
محقـــق كتـــاب »المنثـــور فـــي القواعـــد« للإمـــام الزرك�شـــي 
)94	هــــ( -بعـــد أن أورد خمســـة مـــن القواعـــد الفقهيـــة 
مســـتقلة-:  وبعضهـــا  كبــــرى  قواعـــد  بعضهـــا  المعروفـــة، 
جزئيـــات  تحتهـــا  يــــندرج  كليـــة  قضايـــا  القواعـــد  »فهـــذه 
يُعلـــم حكمُهـــا مـــن تلـــك القواعـــد، ومعنـــى كـــون القاعدة 

كليـــة أن الحكـــم فيهـــا علـــى كل فـــرد«)2(.

فتفسيــــرُه لكليـــة القاعـــدة الفقهيـــة بأنهـــا التــــي يــــنطبق 
معنـــى  يفيـــد  بمـــا  أفرادهـــا،  مـــن  فـــرد  كل  علـــى  حكمُهـــا 
الشـــمول المســـتغرق)	(، دون التنبيه على احتمال طروء 
مقـــررات  تســـعفه  لا  دخيـــل  تفسيــــر  هـــو  اســـتثناءات.. 
فقهـــاء القواعـــد، لأنـــه يصـــدق عندهـــم علـــى مصطلـــح 
»الاطـــراد« لا علـــى »الكليـــة« كمـــا تبيّـــن ســـالفًا. ولـــو كان 

فــي إصــلاح ذات  )	( عمــلا بحديــث الرســول صلــى الله عليــه وســلم 
بيـــن  يصلــح  الــذي  الكــذاب  »ليــس  الفرديــة  الخصومــات  فــي  البيـــن 
الناس، فيـنمـــي خيـــرا، أو يقول خيـــرا«، البخاري، الجامع الصحيح، 

ص	8	. ج	، 
)2( الزرك�شي، المنثور في القواعد، ج	، ص0	.

)	( وهــو المســتفاد مــن لفــظ العمــوم »كلّ« فــي اصطــلاح الأصولييـــن 
باعتبــاره مــن ألفــاظ العــام.

الفقهيـــة؛  القاعـــدة  كليـــة  فـــي غيــــر مقـــام دلالـــة  كلامـــه 
بـــه إذا اســـتصحبنا أن الشـــمول  يُعـــذَر  لـــه وجـــهٌ  لـــكان 
المطـــرد هـــو الأصـــل فـــي التقعيـــد النظري بعيـــدا عن علم 
الفقـــه ومتعلقاتـــه العمليـــة، أمـــا وهو يتحـــدث عن كلية 
لرهْنِـــه دلالـــةَ  فـــلا مســـوّغ  الفقهيـــة تحديـــدا؛  القاعـــدة 
الكليـــة بوصـــف الاطـــراد الـــذي عبّــــر عنـــه بقولـــه: »علـــى 

كل فـــرد«. 

ويـرجح أن يكون هذا مِن آثار ما أحدثه الإمام الحموي 
أيضـــا في عدم تمييــــزه بيــــن دلالة الكليـــة ودلالة الاطراد 
فـــي تعريفـــه للقاعـــدة الفقهيـــة، بدليل أن القواعد التــــي 
ســـاقها هو نفسُـــه ليســـت مطردة بل أكثــــرية، ولم يمنع 
ذلـــك أنهـــا كليـــة كمـــا أقـــر بـــه هـــو فـــي بدايـــة كلامـــه، وهـــو 
فلـــو كان  الـــذي يخالـــف فيـــه الإمـــامَ الحمـــوي،  القـــدر 
هـــذا هـــو معنـــى الكليـــة؛ لبطُـــل وصفُـــه لتلـــك القواعـــد 

ذاتهـــا بأنهـــا كلية.  

ومـــن أمثلـــة ذلـــك أيضـــا أنّ الشـــيخ يعقـــوب الباحسيــــن 
للقاعـــدة  تقســـيمه  فـــي  الروكـــي  محــــمد  الشـــيخ  انتقـــد 
أن  ســـبق  أنـــه  بحجـــة  وأكثــــرية،  مطـــردة  إلـــى  الفقهيـــة 
فـــي  ورأى  كلـــي«،  »حكـــمٌ  بأنهـــا  ابتـــداءً  القاعـــدة  عـــرّف 
الشـــيخ  تقســـيم  أن  تعارضًـــا لا يصـــح)4(. والحـــال  ذلـــك 
الروكي ســـليمٌ لا شـــبهة فيه من هذه الناحية بالذات)5(، 
فوصْفُـــه للقاعـــدة الفقهيـــة بأنهـــا حكـــم كلّـــي لا يتعارض 
ذلـــك  بانطبـــاق  مطـــردة  تكـــون  قـــد  كونهـــا  مـــع  مطلقـــا 
حـــال  أكثــــرية  تكـــون  وقـــد  جزئياتهـــا،  كل  علـــى  الحكـــم 
انطبـــاق حكمهـــا علـــى أكثــــر جزئياتهـــا لا كلّهـــا، مـــع خروج 
البعـــض الآخـــر مـــن الجزئيـــات ليتعلـــق بهـــا حكـــمٌ آخـــر 

الكلـــي.  لحكمهـــا  مخالـــف 

)4( فقــال بعــد عرضــه لتعريــف الروكــي: »وهــذا التعريــف يمكــن أن 
يُقــال  أن  الممكــن  فمــن  أيضــا،  الإشــكالات  مــن  إليــه طائفــة  تتوجــه 
فيــه إنــه عــرّف القاعــدة بأنهــا حكــمٌ كلّــي، ولكنــه ذكــر أن انطباقهــا 
علــى جزئياتهــا قــد يكــون علــى ســبيل الاطــراد، وقــد يكــون علــى ســبيل 
عرفنــا  إذا  لاســيما  عليهــا،  بالكليــة  حكمَــه  يـــناقض  وهــذا  الأغلبيــة. 
أنــه يـــرى أن قســمًا مــن القواعــد أغلبــي وليــس مطــردًا«، الباحسيـــن، 

ص52. الفقهيــة،  القواعــد 
تعريفــه  علــى  مآخذتــه  مــن  ذكرنــاه  أن  ســبق  مــا  يـــنفي  لا  وهــذا   )5(
الــذي افتتحــه بعبــارة »حكــم كلــي...« وهــي مشــكلة مختلفــة بيـــناها فــي 

الســابقة.  المســألة 
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الإشـــكال  هـــذا  نفسُـــه  الروكـــي  مــــحمد  الشـــيخ  درأ  وقـــد 
المثـــار ضـــده بعبـــارة واضحـــة وقاطعـــة بقولـــه فـــي محـــلّ 
آخـــر: »... إن ثبـــوت الكلية للقاعـــدة لا يفتقر بالضرورة 
إلـــى انطبـــاق حكمهـــا علـــى كل جزئياتـــه كمـــا تـــدل عليـــه 
جزئياتـــه،  أكثــــر  علـــى  انطباقـــه  يكفـــي  بـــل  »كل«  لفـــظ 
عمـــلًا بقاعدة »للأكثــــر حكمُ الـــكل«، ومِن ثم فإنه يلزم 
مـــن ثبـــوت قاعديـــة القاعـــدة ثبـــوت كليتها، فـــكل قاعدة 
كليـــة، ســـواء انطبق حكمُها على جميـــع جزئياته أو على 

جلهـــا، لأن العبــــرة بالغالـــبِ، والنـــادرُ لا حكـــم لـــه«)	(.

-فـــي  وصـــف  نفســـه  الباحسيــــن  الشـــيخ  أن  والغريـــب 
موضـــع آخـــر قريـــب- بعـــضَ الأحـــكام الفقهيـــة الجزئيـــة 
أنهـــا جزئيـــة بتصريحـــه، فقـــال: »... ذلـــك  مـــع  بالكليـــة، 
أن القضايـــا الكليـــة يتســـع معناهـــا، حتـــى يشـــمل أحكامَ 
الجزئيـــات ذات التجريـــد والعمـــوم، كما هو في القواعد 
القانونــــية، والأحـــكام الفقهيـــة الجزئيـــة، التــــي يمثل كلٌّ 
منهـــا قاعـــدة جزئيـــة كليـــة، باعتبـــار تجريـــد موضوعهـــا 
وعمومـــه، نحـــو: من أفطر فـــي رمضان نهارا عمدا فعليه 

والكفـــارة«)2(.  القضـــاء 

فـــإذا كانـــت هذه الجزئيات قد تَحقق فيها وصفُ الكلية 
مجـــردة  بعبـــارة  صيغـــت  أنهـــا  هـــو  واحـــد  لمســـوّغ  عنـــده 
فروعـــا  كونهـــا  عـــن  تــــزد  لـــم  أنهـــا  مـــع  العمـــومَ،  أفـــادت 
فقهيـــة جزئيـــة؛ فـــإنّ القاعـــدة الفقهيـــة الأكثــــرية أوْلـــى 
بوصـــف الكلية، لأن صيغتهـــا مجردة ابتداء، فضلا عن 
أنهـــا مســـتوعبة لجزئيـــات عمليـــة كثيــــرة، لا فرعًـــا فقهيا 

واحـــدًا قاصـــرًا عـــن الشـــمول. 

والأصـــل بعـــد التحقيـــق وإمعـــان النظـــر وجـــوبُ العـــوْد 
إلـــى منهـــج القدامـــى مـــا قبـــل ظهـــور رأي الإمـــام الحمـــوي 
علـــى  قائمًـــا  التقســـيم  معيـــارُ  ليكـــون  التقســـيم،  فـــي 
ثنائيـــة الاطـــراد والأكثــــرية، لا ثنائيـــة الكليـــة والأكثــــرية؛ 
فـــي  دائمـــا  طرحـــه  يجـــب  الـــذي  الســـؤال  يســـتقر  حتـــى 
كل قاعـــدة هـــو: هـــل أن القاعـــدة الفقهيـــة مطـــردة أم 
أكثــــرية؟ وبالرجـــوع إلـــى هـــذا المفهـــوم الصحيـــح لدلالـــة 
هـــذا  مـــن  الفقهيـــة  القواعـــد  علـــم  يخلـــص  الكليـــة، 

ج	،  والأصوليــة،  الفقهيــة  للقواعــد  زايــد  معلمــة  الروكــي،   )	(
.	 5 	 ص

)2( الباحسيـن، القواعد الفقهية ص54.

بالقواعـــد  المشتغليــــن  بيــــن  القائـــم  العـــارض  الخـــلاف 
ـــف، وتمحّل في  الفقهيـــة، ومـــا تــــرتب عليـــه من تماهٍ متكلَّ
التمـــاس الأعـــذار لطـــرفٍ جانـــبَ الصـــوابَ، وكل مـــا هـــو 
مطلـــوب مـــن الفقهـــاء والباحثيــــن هو التصريـــح بخطئه 
والتصريـــح فـــي المقابـــل بصـــواب الطـــرف المصيـــب وهـــو 

هنـــا الإمـــام ابـــن الســـبكي ونهجـــه الـــذي ســـار عليـــه. 

***

الخاتمة

التــــي  الدراســـة أن الإشـــكاليات  هـــذه  مـــن خـــلال  تبيــــن 
صاغهـــا  التــــي  الفقهيـــة  القاعـــدة  تعريفـــات  شـــابت 
أصحابُهـــا لكشـــف ماهيتهـــا فـــي كثيــــر مـــن الكتـــب المفرَدة 
للقواعـــد الفقهيـــة -ســـواء الجامعـــة منهـــا أو البحثيـــة-، 
إشـــكال  هـــي:  كبــــرى  إشـــكالات  ثلاثـــة  فـــي  تكمـــن أساســـا 
دلالات  وبيــــن  الفقهيـــة  القاعـــدة  دلالـــة  بيــــن  »الخلـــط 
القاعـــدة  »تعريـــف  وإشـــكال  القواعـــد«،  مـــن  غيــــرها 
فـــي  الكلّيـــة  الفقهيـــة بجـــزء ماهيتهـــا«، وإشـــكال »دلالـــة 
الإشـــكاليات  هـــذه  وإلـــى  الفقهيـــة«،  القاعـــدة  تعريـــف 
الثـــلاث الكبــــرى تــــرجع إشـــكالات كثيــــرة أخـــرى، يمكـــن 

الآتــــية: النتائـــج  فـــي  باختصـــار  عرضهـــا 

نتائج البحث:

الكثيــــر مـــن كتـــب القواعـــد الفقهيـــة -وخصوصـــا . 	
منهـــا مـــا كُتـــب فـــي هـــذا العصـــر مِـــن قِبـــل الأســـاتذة 
الجامعييـن من أهل الاختصاص- اكتفى أصحابُها 
بعـــرض مجموعـــة مـــن تعريفـــات القاعـــدة الفقهية 
دون تنبيـــه القـــراء عمومًـــا وطلبةِ العلوم الشـــرعية 
منهـــم خصوصـــا إلـــى أن مصادرها متبايــــنة وليســـت 
كلها منقولة عن كتب التــــراث المفرَدة لهذا العلم، 

لتكـــون محققـــة للغـــرض الـــذي دونوهـــا لأجله.

بعـــض تلـــك التعريفـــات قـــد أوردهـــا أصحابُهـــا -فـــي . 2
باعتبارهـــا  عنهـــا-  المنقولـــة  الأصليـــة  مصادرهـــا 
المجـــردة  المفـــرَدة  بدلالتهـــا  لِـ»القاعـــدة«  تعريفـــات 
مـــن أي قيـــد، لا للقاعدة الفقهيـــة تحديدا بدلالتها 
بعضالكتـــاب  عنهـــم  نقلهـــا  ثـــم  بـــة،  المركَّ اللقبيـــة 
عـــن  مواردهـــا  لاختـــلاف  اهتمـــامٍ  دون  المعاصريــــن 
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غـــرض التنظيــــر الفقهـــي، ككتـــب المنطـــق واللغـــة 
ماهيـــة  يكشـــف  ممـــا  وغيــــرها،  الفقـــه  وأصـــول 
القاعـــدة ليعرّفهـــا فـــي ســـياقاتها تلـــك المختلفـــة، لا 

تحديـــدا. الفقهيـــة  القاعـــدة  ماهيـــة 

الخلط الحاصل بيـن دلالتـي »الكلية« و»العموم« . 	
فـــي القواعـــد الفقهيـــة، مـــردّه تـركيــــز الأصوليبن -في 
مصطلح »العموم« في القواعد الأصولية المتعلقة 
بالـــدلالات ومباحـــث الألفاظ-علـــى انطبـــاق اللفظ 
ذاتـــه علـــى مـــا هـــو منـــدرجٌ فيـــه مـــن أفـــراد، بغـــضّ 
عـــن  عبـــارة  الأفـــراد  تلـــك  كانـــت  إذا  عمـــا  النظـــر 
جزئيـــات  أنهـــا  أو  بالتكليـــف،  مخاطبيــــن  مكلفيــــن 

عمليـــة هـــي محـــلٌّ للتكليـــف.

الفقهيـــة . 4 القواعـــد  كتـــب  مؤلفـــي  بعـــض  تأثــــر 
تعريفـــات،  مـــن  فيـــه  ومـــا جـــاء  بالتقعيـــد الأصولـــي 
دون الانتباه إلى اختلاف المقام بيـنه وبيـن مقت�شى 
بعـــض  تســـرّع  عـــن  فضـــلًا  الفقهـــي،  التصنــــيف 
الكتّـــاب والباحثيــــن المعاصريــــن فـــي نقـــل تعريفـــات 
القاعـــدة، دون الاهتمامبـــأن مصادرهـــا مختلفـــة؛ 
الـــذي  الكليـــة  مفهـــوم  فـــي  ارتباكهـــم  إلـــى  أدى  قـــد 
الفقهيـــة.  للقاعـــدة  تعريفاتهـــم  فـــي  تجلىبوضـــوح 

الإمـــام تـــاج الديــــن الســـبكي -الذي كان ســـابقا زمنًا . 5
الفقهيـــة  القواعـــد  علـــمَ  المفرِديــــن  العلمـــاء  لبقيـــة 
بالتصنــــيف- لـــم يقـــع فـــي إشـــكال تعريـــف القاعـــدة 
مـــن  بعـــده  جـــاءوا  مـــن  أن  ومـــع  ماهيتهـــا،  بجـــزء 
فـــي إحكامـــه  لـــه بالســـبق  أقـــروا  مختلـــف المذاهـــب 
للتقعيـــد الفقهـــي؛ فـــإن أكثــــرهم لـــم يسيــــروا علـــى 

نهجـــه، بـــل وقعـــوا فـــي الإشـــكال نفســـه.

تعريفهـــم . 6 فـــي  ســـاروا  المعاصريــــن  الكتّـــاب  عامـــة 
للقاعـــدة الفقهيـــة فـــي اتجاهيْن مختلفيْـــن: أحدهما 
اختـــار أصحابُـــه عبـــارة شـــاملة كـ»أمـــر كلّـــي« و»كل 
ومـــا  كليـــة«،  و»أصـــول  كليـــة«  و»قضيـــة  كلـــي« 
أركان  لاستــــيعاب  القابلـــة  العبـــارات  مـــن  وافقهـــا 
ال�شـــيء المعرَّف، وفق نهج ابن الســـبكي؛ بما جنّبهم 
الوقـــوعَ فـــي ذلـــك الإشـــكال. وثانــــيهما تبنـــى أصحابُـــه 
عبـــارة »حكـــم« مقتــــرنا بقيـــد الكليـــة علـــى طريقـــة 

ذلـــك  مـــن  يســـلموا  فلـــم  نجيـــم؛  وابـــن  التفتازانــــي 
الإشـــكال.

بعـــض الفقهـــاء المعاصريــــن كانـــوا مدركيــــن تمامـــا . 	
نجيـــم  وابـــن  التفتازانــــي  الإماميْـــن  تصديــــر  لكـــون 
للقاعـــدة بلفـــظ »حكـــم« فيـــه خلـــل واضـــح أقـــروا 
بـــه، لكنهـــم مـــع ذلـــك التمســـوا لهمـــا أعـــذارًا واهيـــة 
نشـــأ  التــــي  الأهـــداف  تحقـــق  أن  شـــأنها  مـــن  ليـــس 
لأجلها علم القواعد الفقهية، وقد كان جديـرًا بهم 
إلـــى  الدارسيــــن وأهـــل الاختصـــاص  أنظـــار  توجيـــهُ 
موضـــع الخلـــل، والعمـــل فـــي المقابـــل علـــى مراجعتـــه 

وتصويبـــه، لا التكلـــف فـــي التمـــاس الأعـــذار لـــه.

القـــرن . 8 قبـــل  متوافقيــــن  كانـــوا  القواعـــد  فقهـــاء 
هـــي  الكليـــة  القاعـــدة  أن  علـــى  عشـــر  الحـــادي 
وهـــذا  إليهـــا،  راجعـــة  كثيــــرة  لجزئيـــاتٍ  المســـتوعبة 
هـــو المعنى الأصيـــل لدلالة »الكليـــة«، بقطع النظر 
عـــن قـــدر ذلـــك الاستــــيعاب عمـــا إذا كان شـــاملا أو 
أكثــــريا. ولذلك لم يــــنشأ بيــــنهم خلاف في أنه ما من 

قاعـــدة فقهيـــة إلا وهـــي تنطـــوي علـــى حكـــمٍ كلـــي.

بالاســـتثناء . 9 القاعـــدة  عـــن  الفـــروع  بعـــض  خـــروج 
منهـــا، لا يــــنتقص مـــن كليتها، ســـواء كانـــت القاعدة 
الفقهيـــة مطّـــردة مســـتغرقة لـــكل فروعهـــا لـــم يطـــرأ 
عليهـــا  تطـــرأ  أكثــــرية  كانـــت  أو  اســـتثناء،  أي  عليهـــا 
الحالتــــين  كلتـــا  فـــي  فهـــي  الاســـتثناءات،  بعـــضُ 
متصفـــة بالكليـــة لمجـــرد رجـــوع فـــروع كثيــــرة إليهـــا، 
الكليـــة وصفـــة الاطـــراد. بيــــن صفـــة  تـــلازم  لأنـــه لا 

فهـــم . 0	 فـــي  ا  حـــادَّ منعرجًـــا  أحـــدث  الحمـــوي  الإمـــام 
فـــي  »الكليـــة«  لدلالـــة  بعـــده  جـــاؤوا  ممـــن  كثيـريــــن 
الفقهيـــة، خصوصـــا وأنـــه شـــارح أشـــباه  القاعـــدة 
فـــي  الفقهيـــة  للقواعـــد  الأهـــم  المرجـــع  نجيـــم  ابـــن 
لـــم يلـــق مـــن العلمـــاء مـــن  المذهـــب الحنفـــي، وأنـــه 
بـــل  أحدثـــه،  الـــذي  الانحـــراف  هـــذا  فـــي  يــــراجعه 
سايــــروه فـــي فهمـــه، بما شـــق صف الاتجـــاه الواحد 

»الكليـــة«. دلالـــة  ماهيـــة  فـــي 

أكثــــر مـــا وقـــع فيـــه بعـــضُ الكتـــاب المعاصريــــن مـــن . 		
زلات كان في ســـياق شـــرح تعريف القاعدة الفقهية 
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وفي بيان أقسامها، لا في صياغة التعريفات ذاتها، 
الفقهيـــة  القواعـــد  أفـــردوا  مـــن  لـــدى  كثيــــر  وهـــذا 
بالتأليف، وأكثــــرهم من أســـاتذة العلوم الشرعية 
الذيــــن يــــنقلون معارفهـــم إلـــى طلبة العلم الشـــرعي. 

الحـــق . 2	 إلـــى  الرجـــوع  هـــو  المســـألة  هـــذه  فـــي  الأصـــل 
نهـــج  إلـــى  بالرجـــوع  يتحقـــق  وذلـــك  بـــه،  والعمـــل 
العلمـــاء السابقيــــن مـــن المتأخريــــن الذيــــن ســـبقوا 
الإمـــام الحمـــوي في تقســـيم القواعـــد الفقهية وفق 
ثنائيـــة »الاطراد« و»الأكثــــرية«، لا ثنائية »الكلية« 
القواعـــد  علـــم  لإخـــراج  وذلـــك  و»الأكثــــرية«، 
الفقهيـــة مـــن لُجاجة هذا الخلاف الذي شـــاع بيــــن 
الكتّاب المتأخريـن جدا، وأكثـر منهم بيـن المؤلفيـن 

المعاصريــــن. والباحثيــــن 

التوصيات: 

الإســـلامية . 	 الجامعـــات  اهتمـــام  مزيـــد  إلـــى  الدعـــوة 
بمختلـــف  والبحثيـــة  العلميـــة  المؤسســـات  وســـائر 
موضـــوع  ومنهـــا  الفقهيـــة،  القواعـــد  موضوعـــات 
بموضوعـــات  اهتمامهـــم  غـــرار  علـــى  التعريـــف، 
الإســـلامية  والماليـــة  الإســـلامية  الشـــريعة  مقاصـــد 
وســـائر القضايـــا الفقهيـــة المعاصـــرة، لأن الاكتفاء 
بمدارســـة القواعـــد الفقهيـــة إجمـــالا دون الوقوف 
العمليـــة  فـــي  ســـلبا  المؤثــــرة  قضاياهـــا  بعـــض  علـــى 
القضايـــا  تلـــك  يبقـــي  أن  شـــأنه  مـــن  التعليميـــة، 

بـــلا حـــل. إشـــكالات عالقـــة 

الدعـــوة إلـــى التـركيــــز علـــى المنهج التحليلـــي النقدي . 2
العلـــوم  موضوعـــات  مختلـــف  مدارســـة  فـــي  البنّـــاء 
الفقهيـــة،  القواعـــد  موضوعـــات  ومنهـــا  الشـــرعية 
والتطبيقـــات  التفريعـــات  إلـــى  بالتعريفـــات  ابتـــداءً 
التــــي شـــابتها الكثيــــر مـــن الخِـــلال والهنـــات دون أن 
وتجـــاوز  بمعالجتهـــا،  الكفيـــل  بالاهتمـــام  تحظـــى 
مرحلة المدارســـات التــــي تقف عنـــد التأريخ للعلوم 
الشـــرعية ومراحـــل تطورهـــا والتباهـــي بالإنجـــازات 
المبهـــرة فيهـــا، دون الغوص في جوهر قضاياها التــــي 

تحتـــاج إلـــى مراجعـــة تصويـــب.

عمومـــا . 	 الشـــرعية  العلـــوم  مدر�شـــي  تنبيـــه  ضـــرورة 

إلـــى  خصوصـــا،  الفقهيـــة  القواعـــد  علـــم  ومدر�شـــي 
النتائـــج التــــي يمكنهـــم تحقيقها لهذا العلـــم الجليل 
أنهـــم  لـــو  بـــه،  الشـــرعية  العلـــوم  طلبـــة  وإفـــادة 
حرصـــوا علـــى التدقيق في مـــوارد تعريفات القواعد 
الفقهيـــة المختلفـــة قبـــل المبـــادرة إلـــى عرضهـــا علـــى 
طلبتهـــم دون مراجعـــة وتمحيـــص، ثم الحرص على 
مراجعتهـــا بأمانـــة وتدقيقهـــا قبـــل المبـــادرة بطباعتها 
ونشـــرها كتبـــا، لتصبـــح بدورهـــا مراجـــع لأجيـــال من 

الطلبـــة فـــي ربـــوع العالـــم الإســـلامي.

***

قائمة المصادر والمراجع

أ( الكتب:

الأتا�شـــي، مــــحمد خالد، شـــرح المجلة، المقدمة، المقالة 
فـــي تعريـــف علـــم الفقـــه وتقســـيمه، دار الكتـــب  الأولـــى 

العلميـــة، بيــــروت، دت.

الباحسيــــن، يعقـــوب بـــن عبـــد الله، القواعـــد الفقهيـــة، 
مكتبـــة الرشـــد، الريـــاض، 8	4	هــــ/ 998	م. 

البخـــاري، محــــمد بـــن إســـماعيل بـــن إبــــراهيم الجعفي، 
الجامـــع الصحيـــح )صحيـــح البخـــاري(، تحقيـــق جماعة 

مـــن العلمـــاء، المطبعـــة الأميــــرية، ببـــولاق، 				هـ.

قواعـــد  إيضـــاح  فـــي  الوجيــــز  صدقـــي،  مــــحمد  البورنـــو، 
ط4،  بيــــروت،  الرســـالة،  مؤسســـة  الكليـــة،  الفقـــه 

996	م. 6	4	هــــ، 

البورنـــو، محمـــد صدقـــي، موســـوعة القواعـــد الفقهيـــة، 
مؤسســـة الرســـالة، دت.

شـــرح  الديــــن،  ســـعد  عمـــر،  بـــن  مســـعود  التفتازانــــي، 
عميــــرات،  زكريـــا  تحقيـــق:  التوضيـــح،  علـــى  التلويـــح 

ط	. العلميـــة،  الكتـــب  دار  بيــــروت، 

الجرجانــــي، علي بن مــــحمد بن علي، كتاب التعريفات، 
تحقيـــق إبــــراهيم الأبيـــاري، دار الكتـــاب العربـــي، ط2، 

		4	هــــ، 992	م.
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القواعـــد  إلـــى  المدخـــل  محمـــد،  إبــــراهيم  الحريــــري، 
الفقهيـــة الكليـــة، ط	دار عمـــار للنشـــر والتوزيـــع عمّـــان 

9	4	هــــ/998	م 

البهيـــة  مــــحمد صالـــح مو�شـــى، شـــرح الفرائـــد  حسيــــن، 
فـــي نظـــم القواعـــد الفقهيـــة، لأبـــي بكـــر بـــن أبـــي القاســـم 
الأهـــدل، مؤسســـة الرســـالة ناشـــرون، ط	، 0	4	هــــ، 

2009م.

بفقـــه  وعلاقتهـــا  الشـــرعية  القواعـــد  نــــزيه،  حمـــاد، 
بيــــن  الفقهيـــة  القواعـــد  نـــدوة  فـــي  مقـــال  المصالـــح، 
التأصيـــل والتطبيـــق، مراجعـــة مصطفـــى باجـــو، وزارة 

عمـــان.  ســـلطنة  الديـنــــية،  والشـــؤون  الأوقـــاف 

الحموي، أحمد بن محــــمد، غمز عيون البصائر شرح 
الكتـــب  دار  نجيـــم(،  )لابـــن  والنظائـــر  الأشـــباه  كتـــاب 

العلميـــة، بيــــروت، 405	هــــ.

حيـــدر، علي، درر الحكام شـــرح مجلة الأحكام، تعريب: 
فهمـي الحسيـنـي، دار عالم الكتب، الرياض، 	42	هـ، 

	200م.

الفيومـــي،  بـــن أحمـــد  الدهشـــة، محمـــود  ابـــن خطيـــب 
مختصـــر مـــن قواعد العلائـــي وكلام الأســـنوي، تحقيق: 

مصطفـــى محمـــود البنجويـنــــي، 980	م.

الممتـــع  ماجـــد،  بـــن  محــــمد  بـــن  مســـلم  الدوســـري، 
العربيـــة  المملكـــة  زدنــــي،  دار  الفقهيـــة،  القواعـــد  فـــي 

	200م. 428	هــــ،  ط	،  الســـعودية، 

الـــرازي، محــــمد بـــن عمـــر بـــن الحسيــــن، المحصـــول فـــي 
العلوانــــي،  فيـــاض  جابــــر  طـــه  تحقيـــق  الأصـــول،  علـــم 
جامعـــة الإمـــام مــــحمد بـــن ســـعود الإســـلامية، الرياض، 

400	هــــ.

فـــي  وأثــــرها  الفقهـــي  التقعيـــد  نظريـــة  محــــمد،  الروكـــي، 
والعلـــوم  الآداب  كليـــة  منشـــورات  الفقهـــاء،  اختـــلاف 

994	م.  الربـــاط،  الإنسانــــية، 

مطبعـــة  الفقهـــي،  التقعيـــد  نظريـــة  محــــمد،  الروكـــي، 
994	م. ط	،  البيضـــاء،  الـــدار  الجديـــدة،  النجـــاح 

الفقهيـــة  للقواعـــد  زايـــد  معلمـــة  محــــمد،  الروكـــي، 
نهيـــان  آل  ســـلطان  بـــن  زايـــد  مؤسســـة  والأصوليـــة، 
للأعمال الخيــــرية والإنسانـية، ومجمع الفقه الإسلامـي 

		20م. 4	4	هــــ،  ط	،  الدولـــي، 

دار  الفقهيـــة،  القواعـــد  مــــحمد، شـــرح  أحمـــد  الزرقـــا، 
	200م. ط6،  دمشـــق،  القلـــم، 

المنثـــور  الديــــن(،  )بـــدر  بهـــادر  بـــن  مــــحمد  الزرك�شـــي، 
محمـــود،  أحمـــد  فائـــق  تـيسيــــر  تحقيـــق:  القواعـــد،  فـــي 
الكويـــت،  الإســـلامية،  والشـــؤون  الأوقـــاف  وزارة 

982	م. 402	هــــ/

الشـــريعة  لدراســـة  المدخـــل  الكريـــم،  عبـــد  زيـــدان، 
ط	،  ناشـــرون،  الرســـالة  مؤسســـة  الإســـلامية، 

 . 2م 0 0 5 / 	ه 4 2 5

الســـالمي، عبـــد الله بـــن حميـــد، شـــرح طلعـــة الشـــمس 
على الألفية، وزارة التــــراث القومــــي والثقافة، مسقط، 

	40	هــــ، 	98	م.

الديــــن(،  )تـــاج  علـــي  بـــن  الوهـــاب  عبـــد  الســـبكي،  ابـــن 
الأشـــباه والنظائـــر، تحقيـــق: عـــادل أحمد عبـــد الموجود 
وعلـــي مــــحمد معـــوض، دار الكتـــب العلميـــة، بيــــروت، 

	99	م. ط	، 

الشـــاطبي، إبــــراهيم بـــن مو�شـــى اللخمـــي، الموافقـــات فـــي 
أصـــول الشـــريعة، تحقيـــق: عبـــد الله دراز، بيــــروت، دار 

المعرفـــة، ط	، 		4	هــــ، 	99	م.

والضوابـــط  الكليـــة  القواعـــد  عثمـــان،  مــــحمد  شبيــــر، 
الفقهية في الشـــريعة الإسلامية، دار النفائس، الأردن، 

2006م. ط	، 

الغزالـــي، مــــحمد بـــن محــــمد )أبـــو حامـــد(، المســـتصفى 
مـــن علـــم الأصـــول، تحقيـــق محــــمد ســـليمان الأشـــقر، 
مؤسســـة الرســـالة، بيــــروت، ط	، 		4	هــــ، 	99	م.

الغزالـــي، مــــحمد بـــن مــــحمد )أبـــو حامـــد(، معيـــار العلـــم 
في فن المنطق، شـــرح أحمد شـــمس الديــــن، دار الكتب 

العلميـــة، بيــــروت، ط2، 989	م.
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الفيومـــي، أحمـــد بـــن محــــمد بـــن علـــي المقـــرى، المصبـــاح 
المطبعـــة  للرافعـــي،  الكبيــــر  الشـــرح  غريـــب  فـــي  المنـيــــر 

926	م. ط6،  القاهـــرة،  الأميــــرية، 

القرافـــي، أحمـــد بـــن إدريـــس )شـــهاب الديــــن(، الفـــروق، 
بيــــروت، عالـــم الكتـــب.

المقّـــري، مــــحمد بـــن مــــحمد بن أحمـــد، القواعـــد، مركز 
إحيـــاء التــــراث الإســـلامي، مكـــة المكرمـــة، دت، مقدمـــة 

المحقـــق أحمـــد بـــن عبـــد الله بـــن حميـــد.

ابن نجيم، زيــــن الديــــن بن إبــــراهيم بن مــــحمد، الأشباه 
والنظائـــر علـــى مذهـــب أبـــي حنــــيفة النعمـــان، اعتنـــى به 
ط	،  بيــــروت،  العلميـــة،  الكتـــب  دار  عميــــرات،  زكريـــا 

9	4	ه/999	م.

النـــدوي، علـــي أحمـــد، القواعـــد الفقهيـــة، دار القلـــم، 
	99	م.  2	4	هــــ/  ط2،  دمشـــق، 

ب( الروابط الإلكتـرونـية:

books.google.com.om/books
universitylifestyle.net
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